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حساب ثمرات للتوفير

ينـمـو مـع تـطـلــعـاتـك
ادخـــار أطـــول بعوائـــد أكثــر 
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الهزيمة الثانية في إسطنبول... 
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حوار مطول له مع ولي العهد السعودي... ولقاءات ثنائية على هامش «قمة العشرين»... والبيان الختامي ينتظر حسم ٥ خلافات

ترمب «يغازل» بوتين... ورسائل تهدئة قبل لقائه شي
أوساكا: إبراهيم حميدي

خــطــفــت الـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة 
بـــين الـــقـــادة المـــشـــاركـــين فـــي «قــمــة 
الـــعـــشـــريـــن» فــــي أوســـــاكـــــا أمــــس، 
الأضــــــــــــواء مــــــن جـــــــــدول الأعـــــمـــــال 
المـــــخـــــصـــــص لمـــــنـــــاقـــــشـــــة مــــلــــفــــات 
اقتصادية يجري العمل للوصول 
إلــى تسويات حــول خمسة منها 
لإصدار بيان ختامي للقمة اليوم.
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  غـــربـــيـــة إن 
دونـــالـــد تــرمــب «غــــــازل» الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين وأطــلــق رســائــل 
تــهــدئــة نــحــو بــكــين عــشــيــة لــقــائــه 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الـــــيـــــوم. وتــــحــــدث تــــرمــــب مـــطـــولاً 
مــع ولــي العهد السعودي الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان قــبــل الــتــقــاط 
الصورة الجماعية وخلالها أمس.

وبــــــــــــــين آخــــــــــــــر اخــــــــتــــــــراقــــــــات 
الاجتماعات الثنائية على هامش 
القمة أمس، كان لقاء رئيسة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي مع بوتين. 
«الشرق  وقال مصدر دبلوماسي لـ
الأوسط» إن زيارات غير علنية بين 
الــبــلــديــن، وخــصــوصــاً مــن الطرف 
البريطاني، مهدت لهذا الاجتماع.
وقــــبــــل الـــــصـــــورة الــتــقــلــيــديــة 
فــي «مجموعة العشرين»، صعد 

ترمب إلى المنصة وهو يسير إلى 
جانب بوتين، متبادلاً معه أطراف 
الحديث ومربتاً على كتفه. وسئل 
تــرمــب عــمــا إذا كـــان سيطلب من 
نظيره الــروســي عــدم التدخل في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
عام ٢٠٢٠؛ وقتها، استدار ترمب 
إلى بوتين وعلى وجهه ابتسامة 
ــــل فــي 

ّ
ســـــاخـــــرة، وقــــــــال: «لا تــــدخ

الانــتــخــابــات أيــهــا الـــرئـــيـــس»، ثم 
ل»، ملوحاً بسبابته. 

ّ
كرر «لا تدخ

فـــابـــتـــســـم بـــــوتـــــين، وهـــــــو يــســمــع 
الترجمة. 

ــع عقد 
ّ
وقـــال تــرمــب إنــه يــتــوق

لــقــاء «بــنــاء» مــع نظيره الصيني 
اليوم بعد إعلانه أول من أمس أن 
«اقتصاد الصين ينهار، ويريدون 

إبرام اتفاق».
إلــــــــى ذلــــــــــك، خـــيـــمـــت خــمــســة 
خلافات خلال جلسات عمل نظمها 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
في اليوم الأول للقمة تركزت حول 
ملفات التغيير المناخي وإصــلاح 
منظمة التجارة العالمية والحمائية 
مقابل التعددية وقــواعــد التدفق 
الـــحـــر لــلــمــعــطــيــات، فــيــمــا واصــــل 
كبار الدبلوماسيين العمل الشاق 
لــلــوصــول إلــــى بـــيـــان مــشــتــرك في 

ختام القمة اليوم. 
الرئيس ترمب في مصافحة وحديث مع الأمير محمد بن سلمان أثناء التقاط الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة «مجموعة العشرين» بأوساكا أمس (أ.ف.ب)  (تفاصيل ص ٢ و٣)

واشنطن متمسكة بمعاقبة أي دولة تستورد نفط طهران

لا اختراق في محادثات إنقاذ اتفاق إيران النووي
لندن ـ فيينا: «الشرق الأوسط»

فشلت المباحثات التي جرت،  
بـــين طـــهـــران والـــــدول الــكــبــرى في 
فيينا, أمس، في تحقيق اختراق 
كـــبـــيـــر فـــــي جــــهــــود الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الاتفاق النووي، وإبعاده عن حافة 
«عـــدم قــنــاعــة طــهــران  الـــهـــاويـــة، لــــ
بتلبية طلبها بالسماح لها ببيع 
نفطها»، ورفض الولايات المتحدة 
لمطالبات أوروبية بإنعاش المسار 
الدبلوماسي لحل الأزمة مع إيران 

عبر تخفيف العقوبات.

وأبـــــلـــــغ المــــبــــعــــوث الإيـــــرانـــــي 
عــبــاس عــراقــجــي، أطـــراف الاتــفــاق 
الــنــووي فــي فيينا، أمــس، مطلباً 

إيرانياً بشأن بيع النفط. 
فــــــــــــــــي المــــــــــــــقــــــــــــــابــــــــــــــل، حـــــــــــذر 
إيــران،  دبلوماسيون أوروبــيــون، 
مــن تقليص التزاماتها بموجب 

الاتفاق النووي. 
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـي رفـــيـــع إن 
«الـــقـــضـــايـــا الـــنـــوويـــة غــيــر قــابــلــة 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض، نــــــريــــــد مــــنــــهــــم أن 
يــســتــمــروا فــي الالـــتـــزام بــالاتــفــاق، 
لكننا لن نقبل منهم التلاعب بنا».

وعقب الاجتماع، قال عراقجي 
إن المباحثات حققت تقدماً، لكنه 
قـــال إن مـــا تــحــقــق «لــيــس كــافــيــاً» 
لإقناع بلاده بالعدول عن قرارها 
تـــجـــاوز الــقــيــود الأســـاســـيـــة الــتــي 
يــنــص عــلــيــهــا الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــنــقــل نــتــائــج 
المباحثات إلى طهران ولها القرار 

النهائي.
وتــــــمــــــارس إيــــــــــران ضـــغـــوطـــاً 
لــتــفــعــيــل الآلـــيـــة المـــالـــيـــة الــخــاصــة 
«إيـــــنـــــســـــتـــــكـــــس»، الــــــتــــــي تــــهــــدف 
إلـــــى الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية. وقال مصدر أوروبــي: 
«نــحــن قـــادرون على إظــهــار تقدم 
الآن لكنهم يقولون إنه غير كافٍ».

إلــــــــــى ذلــــــــــــك, أكــــــــــد المــــبــــعــــوث 
الأميركي الخاص بإيران، برايان 
هوك، أن بلاده ستفرض عقوبات 
عـــلـــى أي دولــــــة تـــســـتـــورد الــنــفــط 

الخام الإيراني. (تفاصيل ص ٤)

الملك حمد هاتف صالح... واستنكار خليجي للاعتداء

بغداد تدين اقتحام سفارة البحرين... وتعتقل العشرات
المنامة: ميرزا الخويلدي 
بغداد: حمزة مصطفى

ســــــارعــــــت المــــنــــامــــة وبـــــغـــــداد 
إلـــــى احـــــتـــــواء تــــداعــــيــــات اعــــتــــداء 
متظاهرين على سفارة البحرين 
في العاصمة العراقية، مساء أول 
من أمس. فبعد أن سارعت وزارة 
الخارجية العراقية لــلإعــراب عن 
«أســـفـــهـــا» عــلــى الــــحــــادث، أجـــرى 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي محمد 
عـــلـــي الـــحـــكـــيـــم، أمــــــــس، اتــــصــــالاً 
بــنــظــيــره الــبــحــريــنــي، مــعــربــاً عن 

«إدانته» لعملية الاقتحام.
الــعــاهــل البحريني،  وأجــــرى 
المــلــك حمد بــن عيسى آل خليفة، 
اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــــعــــراقــــي بــــرهــــم صـــــالـــــح، حــيــث 
أعرب عن تقديره لموقف الحكومة 
العراقية من الاعتداء، وما اتخذته 
من إجراءات لأجل توفير الحماية 

اللازمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي أعــــرب بـــدوره 
عـــن أســفــه عــلــى مـــا حــصــل، وقـــال 
فـــــي بــــيــــان صــــــدر مـــنـــتـــصـــف لــيــل 

الخميس إن «الحكومة تعرب عن 
أسفها الشديد على قيام عدد من 
المتظاهرين بالتجاوز على مبنى 
سفارة مملكة البحرين الشقيقة، 
والقيام بأعمال تخريبية مخالفة 
للقانون وسلطة الدولة وحصانة 

البعثات الدبلوماسية».
وأحرق نحو مائتي متظاهر، 
الـــعـــلـــم  أمــــــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الإسرائيلي أمام سفارة البحرين 
فــي بــغــداد، محتجّين على ورشــة 
المنامة التي حضرها إسرائيليون 
لمناقشة الخطة الأميركية للسلام 

في الشرق الأوسط.
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم 
اللواء  العراقية،  الداخلية  وزارة 
سعد مــعــن، اعتقال «٥٤ شخصاً 
مــن الــذيــن اعــتــدوا على السفارة» 
ـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة  الــــتــــي ضــــربــــت ال
العراقية، أمس، طوقاً أمنياً مشدداً 

في محيطها.
وقـــوبـــل الاعـــتـــداء باستنكار 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي. 
كما أدانــتــه بــشــدة دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة. (تفاصيل ص ٩)

«تحسن ملحوظ» في صحة الرئيس التونسي... وجدل حول خلافته
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد المـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 
لـــلـــرئـــيـــس الــــتــــونــــســــي الـــبـــاجـــي 
قائد السبسي، أمــس، أن الحالة 

الصحية للرئيس «تحسنت».
وتعرض قائد السبسي (٩٢ 
«وعكة حادة»  عاماً)، الخميس، لـ
استوجبت نقله إلى المستشفى، 
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة، 
الــحــالــة الصحية  بــيــان، «أن  فــي 
لرئيس الجمهورية الباجي قايد 

السبسي في تحسن»، وأنه أجرى 
صــبــاح أمــس مكالمة هاتفية مع 
وزير الدفاع الوطني عبد الكريم 
الـــــزبـــــيـــــدي. وبـــــــدورهـــــــا، أفــــــادت 
الناطقة الرسمية باسم رئاسة 
الجمهورية، سعيدة قراش، بأن 
الــســبــســي «ســيــغــادر المستشفى 

قريباً».
وأثـــــــــارت الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
للرئيس التونسي جدلاً سياسياً 
ودســتــوريــاً واســعــاً حــول أحقية 
مــــن يــمــكــن أن يـــتـــولـــى خــلافــتــه، 

في حال إعلان عجزه المؤقت، أو 
الــنــهــائــي، عــن مــبــاشــرة منصبه 
الـــرئـــاســـي. ويــتــنــافــس عــلــى هــذا 
المنصب كل من يوسف الشاهد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــيــــة، 
ومحمد الناصر رئيس البرلمان 

التونسي.
أمــــــس عـــاد  مـــــن  ومــــنــــذ أول 
المــلــف الصحي للسبسي يطرح 
بقوة داخل الأوساط السياسية، 
الـــطـــارئ الصحي  خــصــوصــاً أن 
الذي تعرض له الرئيس يأتي قبل 

أسابيع قليلة من بدء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، وأيــضــاً 
على اعتبار أنه هو الذي سيدعو 
الناخبين للتوجه إلى صناديق 

الاقتراع. 
الــجــدل بين  وحتى لا يرتفع 
مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
حــول الحالة الصحية للرئيس، 
والتوجه نحو إعلان عدم قدرته 
عــلــى الاضــطــلاع بوظيفته، فند 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان كـــل الــشــائــعــات 
التي تحدثت عــن عجز الرئيس 

الـــتـــونـــســـي، وعــــــدم قــــدرتــــه عــلــى 
مواصلة مهامه الدستورية.

لـــــكـــــن أحــــــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة 
المــلــف للنقاش،  تمسكت بــطــرح 
والاســـتـــعـــداد لــكــل الاحـــتـــمـــالات، 
حيث أكد سالم الأبيض، رئيس 
الكتلة الديمقراطية المعارضة، أن 
«الحالة الصحية الحرجة لرئيس 
الجمهورية لا تخفى على أحد، 
ويــجــب اتــخــاذ كــل الاحــتــيــاطــات 

القانونية». 
(تفاصيل ص ١٠)

أوروبا تغلي... حرارة قياسية وحرائق ووفيات

باريس: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــنـــــفـــــرت مــــــوجــــــة الـــــحـــــرّ 
الاستثنائية التي تجتاح أوروبا 
خدمات الطوارئ، لليوم الخامس 
على التوالي، أمس، نظراً لشدتها 

وحلولها أبكر من المعتاد.
ففي جنوب فرنسا، تجاوزت 
درجـــة الــحــرارة ٤٥ درجـــة مئوية، 
وهـــي الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الــبــلاد. 
وخــــشــــيــــة مـــــن تـــــكـــــرار مـــــا حــصــل 
خلال موجة الحر عام ٢٠٠٣، التي 
ـــتِـــل بــســبــبــهــا ١٥ ألــــف شــخــص، 

ُ
ق

أربــــع إدارات  الــســلــطــات  وضــعــت 
فــي جــنــوب فــرنــســا لأول مـــرة في 

حــــالــــة الـــتـــيـــقـــظ الــــحــــمــــراء، وهـــي 
الأشـــد قــســوة، وتستدعي تعبئة 
خدمات الطوارئ وتعزيز التدابير 
الاحترازية مراعاة للأكثر ضعفاً.

وفــي إسبانيا، حيث تتعدى 
درجــات الحرارة ٤٠ درجــة مئوية 
ـــــي شـــاب 

ّ
فــــي أغــــلــــب الأيـــــــــام، تُـــــوف

فــــي الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــــن عــمــره 
كـــان يحصد فــي الأنـــدلـــس، جــراء 
«ضربة شمس»، وفق السلطات. 
وفـــــــــارق رجــــــل يـــبـــلـــغ مـــــن الــعــمــر 
٩٣ عــامــاً الــحــيــاة، مــســاء أول من 
أمــــــــس، حـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــســـيـــر فــي 
الــولــيــد (شمال  وســط مدينة بلد 
إسبانيا)، وسبب الوفاة «ضربة 

شــــمــــس»، حــســبــمــا أكـــــد مــتــحــدث 
«وكــالــة  لـــ الــشــرطــة المحلية  بــاســم 

الصحافة الفرنسية».
بــــــين ٥٠  مــــــن  ووضــــــعــــــت ٣٤ 
مــقــاطــعــة فـــي إســبــانــيــا فـــي حــالــة 
ب تحسباً للحرائق، لا سيما  تأهُّ
في كاتالونيا، حيث يكافح رجال 
الإطــــفــــاء حــريــقــاً اجـــتـــاح بــالــفــعــل 
يـــــزال خــارجــاً  ٦٥٠٠ هـــكـــتـــار، ولا 
عــن الــســيــطــرة. ويــحــاول عناصر 
الإطفاء السيطرة عليه لكن العمل 
يــواجــه صعوبات بسبب وصــول 
درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى ٤٤ درجـــة 

مئوية.
(تفاصيل يوميات الشرق)

سياح يلوذون بنافورة برج إيفل في باريس لتخفيف وطأة الحر عن أنفسهم أمس (أ.ف.ب) 

القضاء الأميركي ينظر «ضلوع» السودان في هجومين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الأمــيــركــيــة، أمــــس، عــلــى النظر 
فــي دعـــوى بــإعــادة نظر قضية 
تـــطـــالـــب بـــعـــقـــوبـــة مـــالـــيـــة عــلــى 
السودان تبلغ ٤٫٣ مليار دولار 
بــزعــم أنــه تــواطــأ فــي تفجيرات 
نــفــذهــا تنظيم «الــقــاعــدة» عــام 
١٩٩٨ اســــتــــهــــدفــــت ســـفـــارتـــي 
فـــي كينيا  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
وتــنــزانــيــا وأســـفـــرت عـــن مقتل 

٢٢٤ شخصا.
وحــســب وكــالــة «رويـــتـــرز»، 
قبلت المحكمة طعنا أقامه مئات 
مـــمـــن أصـــيـــبـــوا وأقــــــــارب قــتــلــى 
يـــريـــدون تــجــديــد دعــــوى فــرض 
الــعــقــوبــة المــالــيــة بــعــد أن قضت 
محكمة أدنـــى درجـــة فــي ٢٠١٧ 
بأنه لا يمكن فرض هذه العقوبة 
عــلــى الــــســــودان بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــــلـــــيـــــارات دولار  نــــحــــو ســــتــــة 
تعويضات تضمنتها الدعوى.

أمــــيــــركــــيــــا فــي  وقـــــتـــــل ١٢ 
الهجمات التي نفذت في السابع 
مـــن أغــســطــس (آب) عــــام ١٩٩٨ 
والتي أصيب فيها آلاف آخرون. 
وتــم إثبات الأضـــرار بشكل 
افتراضي لأنــه بالنسبة لمعظم 
مـــا جــــاء فـــي الـــدعـــوى لـــم يمثل 

الــســودان أمـــام المحكمة الأدنــى 
درجــــــة لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســه فــي 
مواجهة مزاعم إيوائه عناصر 
مـــن «الـــقـــاعـــدة» وتــقــديــم الــدعــم 
لــهــم، وكــــان مـــن شـــأن ذلـــك شن 

الهجمات.
وكـــــانـــــت الــــهــــجــــمــــات الـــتـــي 
اســتــهــدفــت كـــلاً مــن الــســفــارتــين 
الأمــــيــــركــــيــــتــــين فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي والــعــاصــمــة 
الــتــنــزانــيــة دار الــســلام قــد تمت 
بـــشـــاحـــنـــات مـــلـــغـــومـــة وكـــانـــت 
أول هــجــمــات ضــخــمــة ينفذها 

التنظيم.
وكـــــان المــــدعــــون قـــد أقـــامـــوا 
دعواهم أمام المحكمة الاتحادية 
فــي واشنطن بمقتضى قانون 
الحصانات السيادية الأجنبية؛ 

الــذي يمنع بشكل عــام الادعــاء 
ضد الدول الأجنبية إلا إذا كانت 
الولايات المتحدة أعلنتها دولاً 

راعية للإرهاب. 
الــولايــات المتحدة  وأعلنت 
الــســودان دولـــة راعــيــة لــلإرعــاب 

في عام ١٩٩٣.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وحــــــثــــــت 
الأميركي دونالد ترمب المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا عــــلــــى قــــبــــول الــــدعــــوى 
الجديدة وأن تقضي بإعادة نظر 
دعوى العقوبة المالية. وستنظر 
المحكمة العليا الـــدعـــوى خــلال 
دورتــهــا القضائية المقبلة التي 
تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، 
على أن يصدر الحكم قبل يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٠. 
(تفاصيل ص ٩)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الــوزراء  الفتاح السيسي، ورئيس 
الإيطالي، جوسيبي كونتي، على 
هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة 
العشرين بأوساكا، أمس، قضايا 
ثــنــائــيــة وإقــلــيــمــيــة عـــــدة، أبـــرزهـــا 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة 
الــجــاريــة فــي قضية  بالتحقيقات 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، 

والأوضاع السياسية في ليبيا.
وكـــــــان ريـــجـــيـــنـــي (٢٨ عـــامـــاً) 
اخــتــفــى فـــي الـــقـــاهـــرة، فـــي يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١٦، وعُثر بعد  (كانون 
أيام على جثته، في طريق القاهرة 
- الإسكندرية الصحراوي وعليها 
آثار تعذيب. ورفضت مصر مراراً 
مــزاعــم تــشــيــر إلـــى احــتــمــال تــورط 
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة فــــي مــقــتــلــه، فــيــمــا 
تـــــواصـــــل الــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
فـــي الــجــانــبــين الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 
الــجــريــمــة. وفـــي ديسمبر (كــانــون 
الـــبـــرلمـــان  أعــــلــــن  المـــــاضـــــي،  الأول) 
الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره 

المصري على خلفية القضية.
وأكــد السيسي، بحسب بيان 
لــلــرئــاســة المــصــريــة، أمـــس: «سعي 
مصر للتوصل إلى الحقيقة (بشأن 
الــدعــم الكامل  ريجيني)، وتقديم 
للتعاون الحالي المشترك الحثيث 
وغــــيــــر المــــســــبــــوق بـــــين الـــســـلـــطـــات 
البلدين للكشف عن  المختصة في 

ملابسات القضية».
كــمــا نــقــلــت الــرئــاســة المــصــريــة 
عـــن كــونــتــي إعــــرابــــه عـــن «تــطــلــعــه 

لــلــتــوصــل لــلــعــدالــة والــحــقــيــقــة في 
القضية وتقديم الجناة للعدالة».

«تـــمـــيـــز  ونــــــــــوه الــــســــيــــســــي بــــ
الــتــي تجمع  الــعــلاقــات التاريخية 
بين مصر وإيطاليا، ومــا تشهده 
تـــــلـــــك الــــــعــــــلاقــــــات مـــــــن تــــــطــــــورات 
إيــجــابــيــة خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة»، 
مــــؤكــــداً «الأهــــمــــيــــة الــــتــــي تــولــيــهــا 
مـــصـــر لـــتـــطـــويـــرهـــا فـــــي مــخــتــلــف 
أبــــعــــادهــــا المـــتـــنـــوعـــة، فــــضــــلاً عــن 
تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي 
الــــقــــائــــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن لــلــتــصــدي 
الــتــحــديــات فــي منطقة  لكثير مــن 
المــتــوســط، بــالإضــافــة إلـــى تطوير 
الــــتــــعــــاون الــــثــــلاثــــي مــــع إيــطــالــيــا 
فــي أفــريــقــيــا ليمتد إلـــى المــجــالات 
الــتــنــمــويــة، خــصــوصــاً فـــي ضــوء 
الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد 

الأفريقي».
كما تطرقت القمة المصرية - 
الإيطالية إلى الأوضاع الإقليمية، 
وخصوصاً القضية الليبية، حيث 
أكــــــد الـــســـيـــســـي «ثـــــوابـــــت المـــوقـــف 
المـــــصـــــري الــــقــــائــــم عــــلــــى ضـــــــرورة 
التوصل لتسوية سياسية شاملة 
في ليبيا بما يحافظ على وحدتها 
وســـلامـــتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة ويــســاعــد 
عـــلـــى اســــتــــعــــادة دور مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة بــــهــــا، ويــســهــم 
فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب وتــقــويــض 
المــتــطــرفــة واســتــعــادة  التنظيمات 

الأمن والاستقرار».
ــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت الـــــســـــيـــــســـــي إل
المــنــطــلــقــات المــصــريــة بــشــأن ليبيا 
هـــي الــســبــب وراء «دعـــــم الــقــاهــرة 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي فــي 

جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، 
الــطــريــق لتنفيذ  عــلــى نــحــو يمهد 
الاستحقاقات السياسية التي من 
خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة 
للشعب الليبي التي وحدها تقرر 

مستقبل ليبيا».
وأبدى كونتي «حرص بلاده 
على تعزيز التعاون الثنائي معها 
عــلــى مختلف الأصـــعـــدة، فــي ظل 
ما تشهده من تطورات إيجابية 
على صعيد التنمية الاقتصادية، 
ومـــا يــتــم تنفيذه مــن مــشــروعــات 
كــبــرى تسهم فــي تحقيق التقدم 

الاقتصادي والاجتماعي».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، عـــقـــد 
الـــــســـــيـــــســـــي، أمـــــــــــــس، لـــــــقـــــــاء مـــع 
المــــســــتــــشــــارة الألمـــــانـــــيـــــة، أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل. وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 

أكـــد «تطلع  راضــــي، إن السيسي 
الــتــعــاون الثنائي  مصر لتعظيم 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، وتــعــزيــز 
الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـيـــاســـي وتــــبــــادل 
وجــهــات الــنــظــر فــي ظــل الــرئــاســة 
المـــــصـــــريـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي وعـــضـــويـــة ألمـــانـــيـــا في 
مجلس الأمـــن، بما يوفر أرضية 
الـــرؤى وتنسيق المواقف  لتبادل 
بشأن القضايا متعددة الأطراف، 
خاصة التنمية المستدامة ودعم 

السلم والأمن بأفريقيا».
بـــــــدورهـــــــا، أشــــــــــادت مـــيـــركـــل 
«الــــروابــــط الــوثــيــقــة بـــين مصر  بـــــ
وألمــانــيــا، والـــزخـــم غــيــر المــســبــوق 
الـــــــــذي تــــشــــهــــده الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين بشكل ملحوظ مــؤخــراً، 
لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الــعــلاقــات 
الاقتصادية والتجارية، ومؤكدة 

أن مــصــر تــعــد أحــــد أهــــم شــركــاء 
ألمانيا بالشرق الأوسط».

وأوضــــــح المــتــحــدث الــرئــاســي 
المــصــري أن السيسي «استعرض 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الـــجـــهـــود المــصــريــة 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة مــــــــن خــــــــــلال تـــطـــبـــيـــق 
بــــرنــــامــــج الإصــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
الــشــامــل، معرباً عــن التطلع لمزيد 
مــــن انــــخــــراط ألمـــانـــيـــا عـــبـــر آلـــيـــات 
مؤسساتها التنموية المختلفة في 
أولــويــات خطط التنمية المصرية 
بــمــخــتــلــف المـــــجـــــالات، فـــضـــلاً عــن 
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى مــــضــــاعــــفــــة حـــجـــم 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة فــي مصر 
ودفــع عجلة التعاون الاقتصادي 

بين الجانبين».
وأكـــدت ميركل حــرص ألمانيا 
عــلــى «دعــــم الإجــــــراءات الطموحة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا مــــصــــر ســعــيــاً 
لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد وتــحــقــيــق 
الــشــامــلــة، خــصــوصــاً من  التنمية 
خـــلال زيــــادة الاســتــثــمــارات ونقل 
الخبرات والتكنولوجيا وتوطين 
الــــصــــنــــاعــــة الألمــــــانــــــيــــــة، مـــشـــيـــدة 
بالنتائج الإيجابية التي أسفرت 
عــنــهــا حــتــى الآن خــطــة الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة لــــلإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
الـــشـــامـــل، والــــتــــي انــعــكــســت عــلــى 

تحسن المؤشرات الاقتصادية».
كما تناولت القمة أيضاً «سبل 
تعزيز أطــر الــتــعــاون الــثــلاثــي بين 
البلدين في أفريقيا في ظل مبادرة 
شـــــراكـــــة أفـــريـــقـــيـــا مـــــع مــجــمــوعــة 
العشرين، والتي طرحتها ألمانيا 
عام ٢٠١٧ وتستضيف اجتماعاتها 
السنوية ببرلين منذ ذلك الحين».
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الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أوساكا أمس (الرئاسة المصرية)

... ومع رئيس البرازيل جاير بولسونارو (واس) ... وخلال لقائه رئيس الوزراء الهندي (واس)... ومع ملكة هولندا أمس (واس)

السعودية تتسلم رئاسة القمة المقبلة لمجموعة العشرين
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتسلم السعودية خلال قمة قادة 
دول مجموعة العشرين المنعقدة حالياً 
في أوســاكــا، رئاسة القمة في الــدورة 
الــــــ١٥ مـــن الـــيـــابـــان، الـــدولـــة المــضــيــفــة. 
الــقــمــة المقبلة  تــنــعــقــد  المـــقـــرر أن  ومــــن 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
الــثــانــي)  ٢٠٢٠؛  فــي نوفمبر (تشرين 
مــا يؤكد الـــدور المــحــوري الــذي تلعبه 
المــمــلــكــة، ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، في 

الاقتصاد العالمي.

وتعد قمة مجموعة العشرين التي 
تستضيفها الرياض تاريخية لكونها 
الأولى من نوعها على مستوى العالم 
الـــعـــربـــي؛ وهـــــي تــعــكــس الـــــــدور المــهــم 
للسعودية على الصعيدين الإقليمي 
إلــى أنها تسلّط  والــدولــي، بالإضافة 
«رؤية  الضوء على الجاذبية الكبيرة لـ
٢٠٣٠» للمستثمرين العالميين، والدور 
البارز للمملكة في الحفاظ على أسواق 

طاقة متوازنة.
ولــيــســت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تــســتــضــيــف فــيــهــا المــمــلــكــة قــمــمــاً على 

مستوى عــالمــي؛ إذ غــدت مــركــزاً عالمياً 
لصناعة القرار الــدولــي. وكــان آخــر ما 
استضافته السعودية ٣ قمم (خليجية 
وعــربــيــة وإســلامــيــة) فــي مــكــة المــكــرمــة 
قبلة المسلمين في سائر أنحاء العالم، 
بـــحـــضـــور قــــــــادة ورؤســــــــــاء وفــــــــود مــا 
يقارب ٦٠ دولــة، أواخــر شهر رمضان 
المــــــبــــــارك المــــــاضــــــي. كــــمــــا اســـتـــضـــافـــت 
المملكة في وقــت سابق «قمم الرياض 
الثلاث» والمتمثلة في القمة السعودية 
الــخــلــيــجــيــة  - الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والــــقــــمــــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة، والــــقــــمــــة الإســــلامــــيــــة - 

الأميركية، بمشاركة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الذي اختار الرياض أول 
محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً. 
وشاركت في قمم الرياض الثلاث أكثر 
من ٥٠ دولة عربية وإسلامية، وكانت 
نــتــيــجــتــهــا بــــنــــاء شــــراكــــة وثـــيـــقـــة بــين 
الــدول العربية والإسلامية والولايات 
المــتــحــدة؛ لمــواجــهــة الــتــطــرف والإرهـــاب 
وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية 
في العالم العربي والإسلامي، وإنشاء 
المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف 

(اعتدال).

وتــعــمــل المــمــلــكــة مــن مــوقــعــهــا في 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن جنباً إلـــى جنب 
مـــع الـــــدول الأعـــضـــاء، عــلــى دعـــم نمو 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وتــجــنــيــبــه خطر 
الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق. 
ويؤكد حضورها الفاعل والمؤثر في 
هــذه المجموعة على محورية دورهــا 
فـــي تــعــزيــز أمــــن واســـتـــقـــرار الأســــواق 
الــعــالمــيــة والـــتـــزامـــهـــا الــكــامــل بــكــل ما 
يكفل تحقيق الأهداف التي من أجلها 
تأسست المنظومة الاقتصادية الأهم 

في العالم.

رأس وفد المملكة في قمة أوساكا وسط حفاوة بالغة... وشارك بجلسة «الاقتصاد الرقمي»... ويلتقي الرئيسين الأميركي والروسي اليوم

ولي العهد السعودي... لقاءات مثمرة مع قادة مجموعة العشرين
أوساكا: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــرى الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع السعودي، سلسلة لقاءات 
جانبية مــثــمــرة، على هــامــش قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي أوســـاكـــا 
بـــالـــيـــابـــان، شــمــلــت رؤســــــاء وفـــود 
الهند وهولندا وسنغافورة للقمة، 
حــيــث شملت المــحــادثــات مــجــالات 
الــــتــــعــــاون بـــــين المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة وبـــلـــدانـــهـــم، والــســبــل 

الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
بـــن  مــــحــــمــــد  الأمـــــــيـــــــر  ورأس 
سلمان، أمــس، وفد بــلاده المشارك 
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
مـــديـــنـــة أوســــــاكــــــا، وســــــط حـــفـــاوة 
بالغة تزامنت مع وصوله إلى مقر 
انعقاد القمة، حيث ظهر اهتمام 
قــادة وزعــمــاء الـــدول بالالتقاء به، 

وتبادل أطراف الحديث معه.
وفــــــــور وصــــــــول ولـــــــي الـــعـــهـــد 
إلــى مقر انعقاد القمة،  السعودي 
أمـــــس، كــــان فـــي اســتــقــبــالــه رئــيــس 
وزراء اليابان شينزو آبي. ونقلت 
عدسات المصورين تبادل الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب، الحديث 
مـــــع ولــــــي الــــعــــهــــد، خــــــلال الـــتـــقـــاط 
الصور التذكارية للقادة ورؤســاء 
إلــى القاعة  الــوفــود قبل توجههم 

الرئيسية للقمة.
وعقد الأمير محمد بن سلمان، 
أمس، سلسلة من اللقاءات الثنائية 
الجانبية على هامش انعقاد القمة، 
الــتــقــى رئــيــس وزراء الهند  حــيــث 
نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــــــودي، واســـتـــعـــرض 
مــعــه عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة المــتــمــيــزة 
بــين البلدين، وسبل تعزيزها في 
مختلف المجالات، إضافة إلى بحث 
عدد من الموضوعات المدرجة على 

جدول أعمال قمة العشرين.
كــمــا الــتــقــى الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان، في مدينة أوساكا، الملكة 
مــاكــســيــمــا مــلــكــة هـــولـــنـــدا. وجـــرى 
خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون 
بين السعودية وهولندا، والسبل 

الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
كـــــذلـــــك الــــتــــقــــى ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي، أمـــس، رئــيــس الــــوزراء 
السنغافوري لي هسين لونغ، وتم 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، 

خـــصـــوصـــاً الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
والتعاون المشترك بين البلدين في 

المجالات المختلفة.
ويـــلـــتـــقـــي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، الـــيـــوم، عــــدداً مـــن زعــمــاء 
الــعــشــريــن  وقــــــادة دول مــجــمــوعــة 
على هامش القمة، حيث ينتظر أن 
يلتقي الرئيسين الأميركي دونالد 
ترمب والروسي فلاديمير بوتين. 
وكـــانـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» نقلت 
عن المتحدث الرسمي باسم البيت 
الأبيض، هوغان غيدلي، أن ترمب 
سيتناول الإفــطــار مــع ولــي العهد 
الـــســـعـــودي، الــــيــــوم، قــبــل اجــتــمــاع 
مرتقب مع الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ. وأضـــــافـــــت أن هــذيــن 
أبــرز الاجتماعات  الاجتماعين من 
المــــرتــــقــــبــــة خـــــــلال قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 

العشرين في أوساكا.
كـــــمـــــا أعـــــــلـــــــن الـــــكـــــرمـــــلـــــين أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الــســعــودي،  الــعــهــد  سيلتقي ولـــي 
اليوم، موضحاً أن الرئيس بوتين 
ســيــنــاقــش مــــع الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
المـــقـــررة للرئيس  الـــزيـــارة  ســلــمــان 
الروسي إلى السعودية في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وشــــــــــارك الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان، أمـــــــــــس، فـــــــي الـــجـــلـــســـة 
المــصــاحــبــة لأعــمــال الــقــمــة بعنوان 
«الاقتصاد الرقمي». وتناولت هذه 
الــجــلــســة أهــمــيــة الــتــحــول الــرقــمــي، 
ودوره المهم في المجتمعات بوصفه 
مصدراً للنمو الاقتصادي والرفاه 

الاجتماعي في كل البلدان.
كــــــمــــــا حــــــضــــــر ولـــــــــــي الــــعــــهــــد 
الـــســـعـــودي مـــســـاء أمــــس الــفــعــالــيــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت لـــلـــقـــادة 

المشاركين في قمة أوساكا.
وحـــضـــر الـــلـــقـــاءات الــجــانــبــيــة 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي كــــل مــن 
الأمــيــر عبد الــلــه بــن بــنــدر بــن عبد 
الـــعـــزيـــز وزيــــــر الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، 
ووزيـــــــــــر الـــــــدولـــــــة عــــضــــو مــجــلــس 
الــوزراء الدكتور مساعد العيبان، 
ووزيــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار 
الــدكــتــور مــاجــد الــقــصــبــي، ووزيـــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية عضو 
مــجــلــس الـــــــــوزراء عــــــادل الــجــبــيــر، 
ووزيـــر الطاقة والــبــتــرول والــثــروة 
المــعــدنــيــة المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
ووزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 

محمد التويجري.

الأمير محمد بن سلمان يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين في أوساكا أمس (إ.ب.أ)

ولي العهد السعودي مع الرئيس الروسي على هامش القمة أمس (واس)

خلافات أوروبية ـ روسية
 على هامش قمة أوساكا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أظـــهـــرت تــصــريــحــات لــرئــيــس مجلس 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دونــــالــــد تـــوســـك، على 
هـــامـــش قـــمـــة أوســــاكــــا فــــي الـــيـــابـــان لـــقـــادة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وجــــود خـــلافـــات بين 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وروســــيــــا واســـتـــمـــرار 
التوتر في العلاقات بين الجانبين المستمر 
مــنــذ ســـنـــوات، وخــاصــة عــلــى خلفية الملف 
الأوكراني. ورد توسك، بحدة، رافضاً ما جاء 
في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قال فيها إن الليبرالية الأوروبية أمر 

عفا عليه الزمن.
وكـــانـــت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال تــايــمــز» 
الــبــريــطــانــيــة قـــد نــشــرت مــقــابــلــة مـــع بــوتــين 
انــتــقــد فــيــهــا ســيــاســة اســتــقــبــال المــهــاجــريــن 
المــتــبــعــة مــــن قـــبـــل ألمـــانـــيـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
القيم الأخلاقية الليبرالية التي ينادي بها 
الأوروبــيــون لم تعد صالحة ولا تصب في 

مصلحة الشعوب.
وكـــــــــان تـــــوســـــك قــــــد أشـــــــــاد بـــالـــجـــهـــود 
الــرئــاســة اليابانية  الــتــي بذلتها  الحثيثة 
للقمة. وأضــاف أن المسرح العالمي لا يمكن 
أن يصبح ساحة يملي فيها الأقوى شروطه 
على الأضعف، وحيث تهيمن الأنانية على 
التضامن، وحيث تهيمن المشاعر القومية 
عــلــى الــحــس الــســلــيــم، بــحــســب مـــا جـــاء في 
بيان لتوسك وزع في بروكسل، مقر الاتحاد 

الأوروبي.
وقال توسك في بيانه: «يجب أن نفهم 
أن لدينا مسؤولية ليس فقط عن مصالحنا 
الــخــاصــة ولــكــن قــبــل كـــل شـــيء عـــن الــســلام 
ونــظــام عالمي آمــن وعـــادل». وأشـــار إلــى أنه 
قرأ تصريحات الرئيس الروسي، مضيفاً: 
«أنــا لا أوافــق بشدة على الحجة الرئيسية 
التي مفادها أن الليبرالية عفا عليها الزمن. 

نــحــن هــنــا كـــأوروبـــيـــين أيـــضـــاً لـــلـــدفـــاع عن 
الليبرالية وتعزيزها بثبات،  الديمقراطية 
الليبرالية  وكــل مــن يدعي أن الديمقراطية 
والـــــحـــــريـــــات وســـــيـــــادة الــــقــــانــــون وحـــقـــوق 
الإنــســان عفا عليها الــزمــن، فأنا أقــول إننا 
هنا كأوروبيين بالنسبة لنا هذه هي القيم 
الأســـاســـيـــة وســتــظــل حـــيـــويـــة، أمــــا الــشــيء 
الــعــتــيــق حــقــاً فــهــو الاســـتـــبـــداد والأغــــــراض 
الشخصية وحكم الأقلية حتى لو كانت في 

بعض الأحيان تبدو فعالة».
ويشارك كل من الرئيس بوتين ورئيس 
الاتحاد توسك في قمة الدول العشرين التي 
تقام حالياً في أوساكا في اليابان. وقبل أيام 
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد 
روسيا لمدة عام، أي حتى يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠. وقال بيان صدر على هامش قمة قادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي بــروكــســل الأســبــوع 
المـــاضـــي إنــــه تــقــرر تــمــديــد الــعــقــوبــات ضد 
روسيا التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 
خلفية الضم «غير الشرعي» لشبه جزيرة 
الــقــرم وســيــفــاســتــوبــول. وتــشــمــل الــتــدابــيــر 
حظراً على الأشخاص والشركات في أوروبا 
ضـــد شــــراء شـــركـــات أو تــمــويــل شـــركـــات أو 
تقديم خدمات في القرم وسيفاستوبول، كما 
تشمل التدابير حظر السلع والتكنولوجيا 
التي يمكن أن تستخدم فــي استكشاف أو 
إنتاج النفط، وأيضا حظر لسفن الرحلات 
الأوروبية وغيرها. وكانت تلك العقوبات قد 

بدأت في مارس (آذار) ٢٠١٤.
وفـــي مــــارس المـــاضـــي، أكــــدت فــيــدريــكــا 
مــوغــيــريــنــي مــنــســقــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، على ثــبــات الموقف 
والالــــــتــــــزام الأوروبــــــــــي بـــســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 
وسلامة أراضيها، وذلك بمناسبة الذكرى 
الخامسة لضم روســيــا شبه جــزيــرة القرم 

ومدينة سيفاستوبول.

السيسي وميركل يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

قمة مصرية ـ إيطالية في اليابان تتطرق لقضية ريجيني والأوضاع الليبية
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أوساكا: إبراهيم حميدي

بـــــــرزت ٥ خــــلافــــات بــــين الــــقــــادة 
المــشــاركــين فــي «قــمــة الــعــشــريــن» في 
أوساكا، خلال جلسات عمل نظمها 
رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي 
الــتــي تنتهي  الــيــوم الأول للقمة  فــي 

اليوم السبت.
وتركزت الخلافات حول ملفات 
المــنــاخــي، وإصــــلاح منظمة  التغيير 
التجارة العالمية، والحمائية مقابل 
الـــتـــعـــدديـــة، وقــــواعــــد الـــتـــدفـــق الــحــر 
لــلــمــعــطــيــات والمــــعــــلــــومــــات، وشــكــل 
الــــتــــحــــرك الــــســــيــــاســــي، لـــكـــن الــــقــــادة 
الـــذيـــن تــحــدثــوا فـــي جــلــســات الــعــمــل 
فـــي أوســــاكــــا عــــبّــــروا عـــن مــواقــفــهــم، 
مــن دون ذكــر اســم الــدولــة أو الزعيم 
مـــصـــدر الانــــتــــقــــاد، فــــي وقـــــت واصــــل 
كبار الموظفين والدبلوماسيين العمل 
الــشــاق لــلــوصــول إلـــى بــيــان مشترك 

يردم الفجوة بين المواقف المتباعدة.

خلافات عميقة

الأول  الــــــــــــخــــــــــــلاف  يــــــتــــــعــــــلــــــق 
«الــحــمــائــيــة» الــتــي تــفــرضــهــا إدارة  بـــ
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، مـــقـــابـــل 
الــتــي تقترحها حكومة  «الــتــعــدديــة» 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ. 
ويــلــتــقــي تــرمــب وشـــي الـــيـــوم لبحث 
الــعــالمــي على وقع  مصير الاقــتــصــاد 
الحرب التجارية بين بلديهما. وتهدد 
واشـــنـــطـــن بـــفـــرض رســــــوم جــمــركــيــة 
عــــلــــى كـــــل الــــســــلــــع الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
المــتــحــدة، وهو  الــولايــات  تستوردها 
ما سيشكل نقطة اللاعودة في نزاع 

تجاري وتكنولوجي بين العملاقين. 
وأعلن مسؤول صيني أن «الأحادية 
تــتــزايــد ما  والحمائية والمــضــايــقــات 

يشكل تهديداً خطيراً».
ويخص الخلاف الثاني موضوع 
التغير المناخي. وترفض إدارة ترمب 
ع 

ّ
أي حديث عن الاتفاق المناخي الموق

فــي بــاريــس عـــام ٢٠١٥، كــمــا يرفض 
قـــــــادة آخــــــــرون عـــلـــى غـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الــبــرازيــلــي جــائــيــر بــولــســونــارو، أي 
انــتــقــاد غــربــي لسياساتهم البيئية، 
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن «من الواضح 
أنـــــه ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
اخـــــتـــــراق». لــكــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، الذي استضافت 
بلاده توقيع اتفاق المناخ في باريس، 
قــبــل أربــــع ســـنـــوات، يــعــتــقــد أن ملف 
المــــنــــاخ هــــو «الأكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة» فــي 
الــقــمــة. وقـــالـــت مـــصـــادر فــرنــســيــة إن 
الأمــيــركــيــين يــعــتــمــدون مــوقــفــاً «بــالــغ 
إلــى «استقطاب  التشدد»، ويسعون 
دول أخرى» و«تخفيف لهجة البيان» 
الختامي للقمة الذي سيصدر اليوم، 
معربين عن خشيتهم من أن تتمكن 
واشـــنـــطـــن مــــن اســـتـــمـــالـــة الـــبـــرازيـــل 
وتركيا ودول أخـــرى. وبــرز الخلاف 
الثالث بين قادة دول وحكومات حول 
شــكــل الــتــحــرّك الــســيــاســي فــي عصر 
العولمة. وإذ انتقد الرئيس فلاديمير 
بـــــوتـــــين، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع صــحــيــفــة 
«فاينانشال تايمز»، الأفكار التقدمية 
«الليبرالية» للديمقراطيات الغربية. 
وقال إن التقدميين «لا يمكنهم إملاء 
مــا يــريــدون على غـــرار مــا فعلوا في 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة»، مــشــيــداً بــتــشــدد 

ترمب في ملف الهجرة غير النظامية. 
وقــال بوتين إن «هــذا الفكر التقدّمي 
عفا عليه الزمن». ورد رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توسك، في أوساكا، 
بالقول «ما اعتبر أنه عفا عليه الزمن 
هو التسلط وعبادة الشخص وحكم 
القلة، حتى لو أن ذلك قد يبدو أحياناً 

مجدياً».
كـــمـــا بـــــرز خـــــلاف رابــــــع يــتــعــلــق 
بــالــتــدفــق الـــحـــر لــلــمــعــطــيــات، حيث 
أشار قادة إلى ضرورة «احترام حرية 
التعبير وحــقــوق الإنـــســـان». وقــالــت 
«الشرق  مصادر دبلوماسية غربية لـ
الأوســط»، إن مصر وجنوب أفريقيا 
وإنــدونــيــســيــا رفــضــت المــوافــقــة على 
مبادرة يابانية في هذا الإطار باسم 
«مسار أوساكا». وعُقدت اجتماعات 
أمـــــــس لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــــوافــــــق بــين 

المشاركين حول هذه القضية.
أمـــا الــخــلاف الــخــامــس فيتعلق 
الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة  بــإصــلاح منظمة 

إذ إن واشنطن ترفض تعيين قضاة 
لحل النزاعات في المنظمة، في وقت 
تدفع دول أخرى إلى «تسريع إصلاح 
المنظمة». وتدعم اليابان ذلك، لكنها 
تـــســـعـــى لــــلــــوصــــول إلــــــى حـــــل وســـط 

لتمرير بيان ختامي.
كــانــت هـــذه الــخــلافــات الخمسة 
بــين ســطــور الــخــطــابــات الــتــي ألقاها 
الـــــقـــــادة فـــــي جـــلـــســـات الـــعـــمـــل أمـــس 
وخـــــطـــــابـــــات الـــتـــعـــلـــيـــق مـــــن الـــــقـــــادة 
المــشــاركــين، لكن مــع حــرص كــل زعيم 

على استعمال لغة دبلوماسية.

جلسات عمل

وقال مسؤول ياباني، في إيجاز 
شاركت فيه «الشرق الأوسط»، أمس، 
إن جــلــســة عــمــل عُـــقـــدت خــــلال غـــداء 
عــمــل وتـــنـــاولـــت الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
والاستثمار، حيث تحدث ٦ زعماء. 
وقـــــال إن المــتــحــدثــين «حــلــلــوا وضــع 

الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بـــمـــا ذلــــــك آثــــار 
الـــتـــطـــورات الــتــجــاريــة الـــراهـــنـــة على 
الـــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي». ولاحــــــــظ أن 
مــشــاركــين فــي الــجــلــســة تــحــدثــوا عن 
«مخاطر» تتعلق بالاقتصاد العالمي. 
لــكــنــه أشـــــار إلــــى أن «كــــل المــتــحــدثــين 
أشـــــاروا إلـــى الــحــاجــة لــتــقــويــة نــظــام 
عادل وحر للتجارة. قضية التجارة 
يــجــب أن تــحــل بــطــريــقــة تنسجم مع 
المــتــحــدثــين  الــــقــــواعــــد»، مــضــيــفــاً أن 
«أكــدوا على إصلاح منظمة التجارة 
العالمية. حقيقة أن المنظمة لا تقوم 
بـــدورهـــا قــضــيــة مــهــمــة، وهـــنـــاك أمــل 

بإجراء حوار لإصلاح المنظمة».
وبـــعـــد تـــحـــدث مــمــثــلــين عــــن ١٦ 
دولــة ومنظمة خلال اليوم الأول من 
الــقــمــة، بـــرز، حــســب مــصــدر مــشــارك، 
أنــــــه «لا تـــــــزال هــــنــــاك مـــخـــاطـــر عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. لــديــنــا فــهــم أن 
تــقــود النمو  الــعــشــريــن قــد  مجموعة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، وأتـــوقـــع أن 
فهم الوضع سيساهم في حل التوتر 
حول التجارة. بالنسبة إلى الضرائب 
الــرقــمــي، نريد  المتعلقة بــالاقــتــصــاد 
التزاماً من الدول للوصول إلـى اتفاق 

في ٢٠٢٠».
كــانــت جلسة الاستثمار عقدت 
بعد جلسة عن «مسار أوساكا»، وقبل 
جلسة ثالثة عن «الاختراع» المتعلق 
«الذكاء الصناعي والتطورات لجلب  بـ
تغييرات فــي المجتمع والاقــتــصــاد». 
وحــــض آبـــــي، فـــي هــــذا الإطــــــار، على 
«تبني رؤية تقود مجتمعاً يركز على 
الشعب... المعطيات هي محرك النمو، 
ولتحقيق الاقتصاد الرقمي، وللإفادة 
الــنــاس، فمن الــضــروري أن  منه لكل 

تتدفق المعطيات في شكل حر. ولدعم 
الــتــدفــق الــحــر لــلــمــعــطــيــات لا بـــد من 
تحقيق الثقة بين المستهلكين وقطاع 
إلــى الخصوصية.  الأعمال بالنسبة 
أريـــد مــشــاركــة تــدفــق حــر للمعطيات 
مــع الــثــقــة»، وهــو أمــر أشــار إليه آبي 
في يناير (كانون الثاني) في دافوس.

وبعد ٦ خطابات من المتحدثين 
في هذه الجلسة، تناولت «الاختراع 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وحـــل الــنــزاعــات 
وقواعد دولية في الاقتصاد الرقمي»، 
قال مصدر إن «الكثير من المتحدثين 
دعموا مبادئ التدفق الحر للمعطيات 
مـــــع الــــثــــقــــة». وأشـــــــــار إلــــــى خـــطـــورة 
الــســيــئ» للإنترنت في  «الاســتــخــدام 
مــجــال الــتــرويــج لـــلإرهـــاب، فــي وقــت 
تطرح القيود على الإنترنت أسئلة 
بالنسبة إلى حرية التعبير، و«لذلك 
لا بد من اللجوء إلى اعتبارات عادلة» 
تــــــوازن بـــين حـــريـــة الإنـــتـــرنـــت ومــنــع 

استخدامها في شكل مسيء.
من جهته، قال ناطق باسم القمة 
إن النقاش بين القادة خلال جلسات 
العمل تناول قضايا التجارة، مشيراً 
إلى أن بعض القادة عبّر عن القلق إزاء 
التوتر الراهن المتعلق بالتجارة، فيما 
أشــار بعضهم الآخــر إلــى ممارسات 
غــيــر عــــادلــــة، وإلـــــى أهــمــيــة مــقــاومــة 
الحمائية. وتابع أن «الكثير من القادة 
أكدوا أهمية إصلاح منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة، وحـــل الــنــزاعــات والــحــاجــة 
الــقــانــون». وزاد:  للشفافية وقــواعــد 
بـــضـــرورة استعجال  «هــنــاك شــعــور 
إصلاح منظمة التجارة العالمية، وأن 
الــتــعــدديــة يواجه  نظاماً قائماً على 

تحديات».

«مسار أوساكا» 
لدعم الاقتصاد الرقمي

أوساكا: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  استضاف رئيس 
الياباني شينزو آبي في «قمة 
العشرين»، في أوساكا، جلسة 
خاصة حول الاقتصاد الرقمي، 
حــضــرهــا ٢٧ مـــن قـــــادة الــــدول 
المــشــاركــة ومــمــثــلــي المــنــظــمــات 
الدولية المشاركة، بما في ذلك 

منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة، تم إصدار 
«إعلان أوساكا حول الاقتصاد 
الـــذي بموجبه يقف  الــرقــمــي» 
الـــــقـــــادة، إلـــــى جــــانــــب أعـــضـــاء 
آخـــريـــن فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية، موقفاً مشتركاً بشأن 
التجارة الإلكترونية، سبق أن 
صدر في دافوس، في ٢٥ يناير 
الثاني)، بمشاركة ٧٨  (كانون 
مـــن أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
و«مــســار أوســـاكـــا» عــبــارة 
عـــــــن عــــمــــلــــيــــة تُـــــظـــــهـــــر الــــــتــــــزام 
المشاركين فــي تعزيز الجهود 
المــبــذولــة لــوضــع قــواعــد دولية 
بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، لا 
ســيــمــا بــشــأن تــدفــق الــبــيــانــات 
والـــــــتـــــــجـــــــارة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة. 
وسيوفر ذلــك حــافــزاً سياسياً 
لــلــمــفــاوضــات حــــول الــتــجــارة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 

التجارة العالمية.
وقـــال آبـــي فــي هـــذا الإطـــار 
إنـــــــه «مـــــــن الـــــــضـــــــروري وضــــع 
قـــــــواعـــــــد وضـــــــــوابـــــــــط دولـــــيـــــة 
لــتــســخــيــر الإمـــكـــانـــات الــكــامــلــة 

لــلاقــتــصــاد الــرقــمــي المــتــنــامــي 
بسرعة»، و«إنــهــا مهمة ملحة 
الــقــواعــد بشأن  لتعزيز وضـــع 
تــــدفــــق الــــبــــيــــانــــات والــــتــــجــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد قـــوة 
دافعة لتحقيق تقدم في العصر 
الــبــيــان  الــــرقــــمــــي»، وتــــابــــع أن 
«يشجع الإســـراع فــي الجهود 
الدولية لوضع القواعد بشأن 
تــــدفــــق الــــبــــيــــانــــات والــــتــــجــــارة 

الإلكترونية».
الــرئــيــس الصيني  ورحـــب 
شـــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ، ورئـــــيـــــس 
المفوضية الأوروبية جان كلود 
ــيــس الأمــيــركــي  يــونــكــر، والــرئـــ
دونـــالـــد تــرمــب، والمـــديـــر الــعــام 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
روبرتو أزيفيدو، بإطلاق آبي 

«مسار أوساكا».
وأكــــد الـــقـــادة المــشــاركــون، 
فـــــــي بـــــــيـــــــان، أهـــــمـــــيـــــة تـــعـــزيـــز 
السياسة الوطنية والدولية في 
خــصــوص تسخير الإمــكــانــات 
الكاملة للبيانات والاقتصاد 
الرقمي لتعزيز الابتكار «حتى 
نتمكن مــن مــواكــبــة الاقتصاد 
الرقمي سريع النمو، وتعظيم 
فــــوائــــد الـــرقـــمـــيـــة والــتــقــنــيــات 
الناشئة»، وزاد البيان: «نجدد 
الـــتـــزامـــنـــا بـــالـــعـــمـــل مـــعـــاً عــلــى 
البناء المشترك لبيان دافوس، 
وتأكيد التزامنا بالسعي إلى 
تحقيق أعلى مستوى اتفاق، 
بـــمـــشـــاركـــة أكــــبــــر عــــــدد مــمــكــن 
مـــن أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية».

اللقاءات الثنائية في أوساكا تسرق الأضواء من البرنامج الرسمي... وترمب يغازل بوتين ويخفف اللهجة مع الصين عشية لقائه شي

افتتاح «قمة العشرين» بالدعوة إلى «الانسجام» في مواجهة «الحمائية»
أوساكا: إبراهيم حميدي

سرقت اللقاءات الثنائية بين القادة 
المشاركين فــي «قمة العشرين» المنعقدة 
فــي أوســـاكـــا، أمـــس، الأضــــواء مــن جــدول 
الأعــــمــــال الـــرســـمـــي المـــخـــصـــص لمــنــاقــشــة 
ملفات اقتصادية لا تقل تحديات التوافق 
عــلــيــهــا عــــن الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الكبرى بــين الحاضرين. وتــبــادل القادة 
تصريحات خففت من وطأة التوتر الذي 
كان سائداً عشية انعقاد القمة مع حصول 
اختراقات ثنائية بين متخاصمين، لكن 
إلـى قمة الرئيسين  الــيــوم  الأنــظــار تتجه 
الأميركي دونــالــد ترمب والصيني شي 
إلــى هدنة  الــوصــول  جينبينغ على أمــل 

«الحرب التجارية» بين البلدين. لـ

بوتين - ماي

بــــين آخـــــر اخــــتــــراقــــات الاجـــتـــمـــاعـــات 
الثنائية في اليوم الأول للقمة، لقاء رئيسة 
وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، حيث حضته 
على «الــكــف عــن أعــمــال زعــزعــة الاستقرار 
الــتــي تــهــدد المملكة المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا. 
وخـــلافـــاً لـــذلـــك، فــلــن يــكــون هــنــاك تطبيع 
للعلاقات الثنائية»، بحسب بيان رسمي 

بريطاني.
كان ذلك الاجتماع هو الأول بين بوتين 
ومـــاي مــنــذ تسميم الــجــاســوس الــروســي 
السابق سيرغي سكريبال في عام ٢٠١٨ 
على الأراضـــي البريطانية. وقــال مصدر 
«الشرق الأوسط» إن زيارات  دبلوماسي لـ
غير علنية بــين البلدين وخــصــوصــاً من 
الطرف البريطاني مهدت لهذا الاجتماع.

وخلال لقائها مع بوتين، أكدت ماي 
أن لديها «أدلة دامغة على أن روسيا تقف 
خــلــف الاعـــتـــداء» عــلــى ســكــريــبــال (وابــنــتــه 
يــولــيــا). وأعلنت مــاي أن لندن «منفتحة 
عــلــى احـــتـــمـــال تــغــيــيــر فـــي الـــعـــلاقـــة، لكن 
لتحقيق ذلــك على الحكومة الروسية أن 

تختار سبيلاً مختلفاً».
وحرصت لندن على التأكيد في وقت 
سابق على أن هذا اللقاء لا يشكل تطبيعاً 

للعلاقات مع روسيا.

ترمب - بوتين

لم يكن لقاء ترمب مع بوتين مفاجئاً 
في ضوء اجتماع رؤساء مجالس الأمن 
القومي فــي أميركا وإســرائــيــل وروســيــا 
في القدس الأسبوع الماضي وزيارة وزير 
إلــى سوتشي  الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
ولقاء بوتين الشهر الماضي. لكن اللافت 

أن الانتقادات التي وجهها ترمب عشية 
«قــمــة الــعــشــريــن» إلـــى أكــثــر مـــن جــهــة لم 
تــشــمــل روســـيـــا أو بـــوتـــين، إضـــافـــة إلــى 
الــدفء بين الرئيسين الأميركي  ملاحظة 

والروسي.
الــصــورة التقليدية لزعماء  وقــبــيــل 
«مجموعة العشرين»، صباح أمس، صعد 
ترمب إلــى المنبر وهــو يسير إلــى جانب 
بـــوتـــين، مـــتـــبـــادلاً مــعــه أطــــــراف الــحــديــث 
ومربتاً على ظهره. وبعد ذلك، ألقى ترمب 
دعابة على صلة باتهام روسيا بالتدخل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات الــتــي أوصلته 
لــلــســلــطــة، فــيــمــا تـــتـــواصـــل الــتــحــقــيــقــات 
الــبــرلمــانــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة حــول 
عــلاقــات حملة الــرئــيــس الانــتــخــابــيــة في 
عام ٢٠١٦ مع روسيا. وسئل ترمب عما 
إذا كان سيطلب من نظيره الروسي عدم 
التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
الــتــي تــرشــح إليها ترمب  فــي عــام ٢٠٢٠ 
رسمياً. فاستدار ترمب إلى بوتين وعلى 
ل 

ّ
وجهه ابتسامة ساخرة، وقال: «لا تدخ

في الانتخابات أيها الرئيس»، ثم كرر «لا 
ل»، ملوحاً بسبابته. فابتسم بوتين، 

ّ
تدخ

وهو يسمع الترجمة.
وخـــــــلال لـــقـــائـــه الأخــــيــــر مــــع نــظــيــره 
الروسي في هلسنكي في يوليو (تموز) 

الــعــام المــاضــي، تــعــرض تــرمــب لانــتــقــادات 
شديدة في الولايات المتحدة حيث اعتبر 

أنه اعتمد لهجة تصالحية للغاية.
وإذ نـــوه تــرمــب بــعــلاقــاتــه {الــجــيــدة 
جــــداً وإنـــــه شــــرف كــبــيــر لـــي أن أكـــــون مع 
الرئيس بوتين»، أعلن مستشار الكرملين 
أن الرئيس الروسي دعا نظيره الأميركي 
خــلال اللقاء إلــى زيـــارة روســيــا فــي مايو 
فــــي مــنــاســبــة الاحـــتـــفـــالات  (أيــــــــار) ٢٠٢٠ 
بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار 

في الحرب العالمية الثانية.
مــن جــهــتــه، قـــال بــوتــين «مــضــى وقــت 
طــويــل لـــم نــلــتــق خـــلالـــه»، مــشــيــراً إلــــى أن 
البلدين «عملتا كــثــيــراً» فــي هذه  إدارتــــي 
الأثـــــنـــــاء. وبـــحـــســـب مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
غــربــي، تــبــادل تــرمــب وبــوتــين الآراء حول 
العلاقات الثنائية ونتائج اجتماع القدس 
الـــغـــربـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى المــــلــــف الــــســــوري 
والمــقــتــرح الأمــيــركــي لــحــل الأزمــــة بــمــا في 
ذلـــك «تــقــلــيــص الــنــفــوذ الإيــــرانــــي» ومــلــف 

إيران عموماً.

لقاءان ثلاثيان

وعــقــد أمــس لــقــاءان ثــلاثــيــان، ضم 
الـــوزراء الياباني  الأول ترمب ورئيس 

شــيــنــزو آبـــي ورئــيــس الـــــوزراء الهندي 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي، وآخــــــر ضــــم بــوتــين 
وشي ومــودي. وتناول الأول العلاقات 
الثلاثية اقتصادياً وعسكرياً ومساعي 
آبي للتوسط بين أميركا من جهة وكل 

من الهند والصين من جهة أخرى.
وقـــــــــال بـــــوتـــــين خــــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الثلاثي مــع شــي ومـــودي: «العمل معاً 
يأتي بفوائد واضحة سواء من وجهة 
نظر تطوير أو تقوية العلاقات مباشرة 
بين دولنا، ومــن حيث مساهمة دولنا 
فــي حــل المــشــكــلات الــدولــيــة والإقليمية 
الـــــحـــــادة». وأضــــــــاف: «مــــوقــــف روســـيـــا 
والهند والصين حيال معظم القضايا 
الدولية متقارب ومتطابق ونعمل معاً 

من أجل الاستقرار الاستراتيجي».
وتــابــع بــوتــين أن روســيــا والصين 
والــــهــــنــــد «مــــلــــتــــزمــــة حــــمــــايــــة المــــبــــادئ 
الرئيسية للعلاقات الدولية، بما فيها 
احــــتــــرام الـــســـيـــادة وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول الأخــــــرى». 
ــــــدول الـــثـــلاث جــهــوداً  وذكــــــر: «تـــبـــذل ال
مــشــتــركــة لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الــعــالمــي 
ومــكــافــحــة تــهــديــد الإرهـــــاب والــتــطــرف 
والجريمة المرتبطة بالمخدرات والجرائم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــضــع 

الأســاس لإنشاء بنية أمنية متساوية 
في أوروبا».

انسجام ياباني وهدوء أميركي

ودعا آبي في افتتاح «قمة العشرين» 
إلى «الانسجام» بحسب العصر الجديد 
الذي دخلته البلاد بعد تسلم الإمبراطور 
الجديد أكيهيتو وبدء عهد جديد باسم 
«الانسجام الجميل». وقال آبي: «أهلاً بكم 
في أوساكا. آمل في أن نتوصل معاً إلى 

انسجام جيد في أوساكا».
ووقف آبي محاطاً من جهة بالرئيس 
الصيني ومن الأخرى بالرئيس الأميركي، 
طرفي الحرب التجارية المستعرة حالياً، 
ودعـــا آبــي إلــى «إيــجــاد قــواســم مشتركة 

بدل التركيز على المواجهات».
ف الرسالة. 

ّ
وربما يكون ترمب قد تلق

فقد أطلق تصريحات تصالحية وأظهر 
ودية كبيرة بعد سلسلة هجمات أطلقها 
مـــــؤخـــــراً. فـــقـــد نـــــوه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
«المصانع الرائعة» التي بناها صانعو  بـ
الــــســــيــــارات الـــيـــابـــانـــيـــون فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، بعدما كــان انتقد علناً اعتماد 
اليابان عسكرياً على الولايات المتحدة. 
وأعرب ترمب عن رغبته في التوصل إلى 

«تفاهم» مع الهند التي ينتقد سياستها 
التجارية. كذلك وصف ترمب المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل بــأنــهــا «امـــــرأة 
رائــعــة»، وذلــك خــلال لقاء ثنائي، بعدما 
كان قد اتّهم ألمانيا بأنها شريك «مقصر» 

في الإنفاق في حلف شمال الأطلسي.

ترمب - شي

ع عقد لقاء 
ّ
وقال ترمب أمس إنه يتوق

«بـــنـــاء» مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي الـــيـــوم بعد 
إعــلانــه أول مــن أمــس أن «اقتصاد الصين 

ينهار، ويريدون إبرام اتفاق».
وتـــــهـــــدد واشــــنــــطــــن بـــــفـــــرض رســـــوم 
الــســلــع الصينية التي  جــمــركــيــة عــلــى كــل 
تـــســـتـــوردهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وهــــو ما 
نـــزاع تجاري  سيشكل نقطة لا عـــودة فــي 
وتـــكـــنـــولـــوجـــي بـــــين الــــعــــمــــلاقــــين. وأعـــلـــن 
مسؤول صيني أن «الأحــاديــة والحمائية 
والمــضــايــقــات تــتــزايــد؛ مـــا يــشــكــل تــهــديــداً 
خطيراً». ويــرى خبراء أن الفرص ضئيلة 
إلــى اتفاق خــلال قمة العشرين،  للتوصل 
معتبرين أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو 
هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوما 
جمركية مشددة جديدة وتمنع المزيد من 
التصعيد. وقـــال دبــلــومــاســيــون غربيون 

«الشرق الأوســط» إن الطرفين الأميركي  لـ
والصيني يبحثان مسودة إعلان يتضمن 
إعــــلان هــدنــة لــســتــة أشـــهـــر، بــحــيــث يــكــون 
ذلــك بمثابة برنامج زمــنــي للتوصل إلى 
اتــفــاق قبل الــعــودة إلــى الــحــرب التجارية 
فــــي حـــــال فـــشـــل المــــفــــاوضــــات. لـــكـــن حــتــى 
هــــذا الاحـــتـــمـــال لــيــس مــضــمــونــاً. وكــتــبــت 
صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين 
تــطــالــب واشـــنـــطـــن مــســبــقــاً بــالــتــخــلــي عن 
منع الشركات الأميركية من التعامل مع 
مجموعة «هــواوي» الصينية للاتصالات 
التي تعتبرها واشنطن خطرا على أمنها 
القومي. وقال دبلوماسيون: «يجب تذكر 

أنه لا يمكن التنبؤ بموقف ترمب».
من جهتها، أعلنت بكين أن الحمائية 
و«أساليب المضايقة» تهدد النظام العالمي. 
والتقى شي ثلاثة رؤساء أفارقة هم رؤساء 
مصر عبد الفتاح السيسي وجنوب أفريقيا 
سيريل رامافوسا والسنغال ماكي سال، 
عــلــى هــامــش الــقــمــة، حــيــث «أشـــــار جميع 
الـــقـــادة فـــي هـــذا الاجــتــمــاع إلـــى أن النهج 
الأحادي والحمائية وأساليب المضايقة في 
تزايد، ما يشكل خطراً كبيراً على العولمة 
الــدولــي، وتحديات  الاقتصادية والنظام 

كبرى للبيئة الخارجية للدول النامية».
وتنتهي القمة بعد ظهر اليوم بجلسة 
ختامية، عقب لقاء بين بوتين وآبي وتوقيع 
اتفاقات استراتيجية بين اليابان وروسيا.

إيران وتركيا

وشكل الملف الإيراني أحد المواضيع 
التي بحثت بين القادة في أوساكا. وقال 
ترمب إنه «لا داعي للعجلة» بما يتعلق 
بــمــســألــة حــــل الــــتــــوتــــرات بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وإيــران التي أثــارت مخاوف من 
نشوب صــراع عسكري. وأضــاف: «نأمل 
بأن ينجح الأمر بنهاية المطاف. إذا نجح، 
فسيكون جيداً، وفي حال العكس، فإنكم 

ستسمعون بذلك».
وتطرق الرئيس الأميركي الأربعاء 
إلـــــى إمــــكــــان انـــــــدلاع حـــــرب مــــع إيـــــــران لا 
يتوقع «أن تطول كثيراً». لكنه أعرب في 
«ألا يحصل ذلك». تصريحات عن أمله بـ

إلــــى ذلــــك، يــلــتــقــي الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــان على انــفــراد مع كل 
من ترمب وبوتين. وهو سيبحث التوتر 
مع واشنطن بسبب شراء منظومة «إس 
٤٠٠» الروسية وتهديد واشنطن بتجميد 
التعاون فــي مــشــروع طــائــرات «إف ٣٥». 
ويــتــوقــع أن تــتــنــاول المــحــادثــات المنفردة 
مع ترمب «المنطقة الأمنية» شمال شرقي 
سوريا، ومع بوتين مستقبل اتفاق خفض 
التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

مصافحة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب خلال التقاط الصورة التذكارية لقادة مجموعة العشرين في أوساكا أمس (أ.ف.ب)

الرئيس بوتين ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال لقاء 
على هامش قمة العشرين في أوساكا أمس (إ.ب.أ)

تتعلق بالتغيرّ المناخي وإصلاح منظمة التجارة والتعددية والحمائية وحرية الوصول إلى المعلومات

«تسويات» في البيان الختامي ٥ خلافات في «قمة العشرين»... وجهود لـ

رئيسا روسيا والصين مع رئيس الوزراء الهندي خلال القمة أمس (إ.ب.أ)المستشارة الألمانية خلف الرئيسين الروسي والصيني (أ.ف.ب)شينزو آبي يتوسط ترمب وشي خلال القمة (أ.ف.ب)الرئيسان بوتين وترمب خلال لقاء على هامش قمة أوساكا (إ.ب.أ)
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إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة بخصوص الطائرة الأميركية المسيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيران أمس أنها قدّمت شكوى رسمية إلى 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة 
بــخــصــوص طــائــرة مــســيّــرة أمــيــركــيــة تــقــول الــولايــات 
المــتــحــدة وأطـــــراف أوروبـــيـــة إنــهــا أســقــطــت فـــي المــيــاه 
الدولية فيما قالت إيران إنها دخلت مجالها الجوي.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني غلام حسين 
إيــران «قدّمت شكوى لمجلس الأمن  إنّ  دهقاني قوله 

الــدولــي والأمــين العام للأمم المتحدة بعدما انتهكت 
طــــائــــرة تــجــســس مـــســـيـــرة أمـــيـــركـــيـــة المــــجــــال الـــجـــوي 
الإيراني قبل أن يتم إسقاطها»، وفقا لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتـــابـــع دهــقــانــي بــــأنّ «الـــشـــكـــوى تــذكــر أن إيــــران 
الــجــوي ومواجهة  الــدفــاع عــن مجالها  تحتفظ بحق 

أي انتهاك».
وبـــــدأ الـــتـــوتـــر بـــين الــبــلــديــن مـــع إعـــــلان الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب انسحاب بــلاده مــن الاتفاق 

الـــنـــووي مـــع إيـــــران فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، وأعــــادت 
واشنطن فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفرضت واشنطن مزيدا من العقوبات الاقتصادية 
إيــران طائرة مسيّرة في  على طهران بعدما أسقطت 
الخليج، بعد سلسلة من الاعتداءات على ناقلات نفط 
حملت بصمات إيرانية. ومذاك دخل البلدان العدوان 
في حرب كلامية، تصاعدت هذا الأسبوع بعدما أعلن 
ترمب فرض عقوبات جديدة بحق المرشد علي خامنئي 

ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

أوروبا تحذر طهران من التلاعب... وعراقجي يعتبر تقدم المباحثات ليس كافياً... والصين تصر على استيراد النفط الإيراني وواشنطن تتحفظ

 «إنقاذ» الاتفاق النووي على حافة الإخفاق
لندن: «الشرق الأوسط»
فيينا {الشرق الأوسط}

اقـــــتـــــربـــــت جـــــهـــــود «الــــفــــرصــــة 
الأخــــــــيــــــــرة» بــــــين إيـــــــــــران والــــــــــدول 
الكبرى لإنقاذ الاتفاق النووي في 
فيينا، أمـــس، مــن حــافــة الإخــفــاق، 
«عــــدم قـــنـــاعـــة» الــــوفــــد الإيــــرانــــي  لـــــ
بتلبية مطالب طهران لبيع النفط 
والــعــلاقــات البنكية، وســط رفض 
أميركي لدعوات أوروبية لتخفيف 
العقوبات لمنح الدبلوماسية فرصة 

لنزع فتيل الأزمة.
واجــتــمــع مــمــثــلــون مـــن إيــــران 
وأوروبــا والصين وروسيا، أمس، 
المــفــاوضــات النووية،  على طــاولــة 
بــعــد أســـبـــوع مـــن إلـــغـــاء واشــنــطــن 
توجيه ضربات جوية لإيــران قبل 

دقائق من تنفيذها.
وكـــــرر الإيـــرانـــيـــون فـــي فيينا 
مــطــلــبــهــم المــتــعــلــق بــالــســمــاح لهم 
الــنــفــط. وسبقت مفاوضات  ببيع 
أمس، نهاية مهلة إيرانية لأطراف 
الاتـــــفـــــاق فــــي الـــثـــامـــن مــــن يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــقـــبـــل، وهـــــو مـــوعـــد مــا 
إيـــران المرحلة الثانية من  تعتبره 
خفض تعهدات النووية، رداً على 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي وتـــشـــديـــد 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا أدى 
لتفاقم التوتر الإيــرانــي الأميركي 
بـــعـــد مـــــــرور عــــــام عـــلـــى انـــســـحـــاب 
دونــالــد تــرمــب مــن الاتــفــاق بهدف 

تعديل سلوك إيران.
وقال مساعد وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، الـــذي 
تــــرأس وفــــد إيـــــران فـــي المــحــادثــات 
الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي، إن 
المــحــادثــات شــهــدت تــقــدمــاً، أمــس، 
لــكــنــه اعـــتـــبـــره «لـــيـــس كــافــيــاً على 
الأرجــح لإقناع بلاده بالعدول عن 
قــــرارهــــا تـــجـــاوز الـــقـــيـــود الــنــوويــة 
الأســــاســــيــــة الــــــــــواردة فــــي الاتـــفـــاق 
واحـــــــداً تـــلـــو الآخــــــــر»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
اتفاق جرى بين أطراف الاتفاق على 
عقد اجتماع على مستوى وزراء 

الخارجية «قريباً جداً».
وقــــــــــــــــال عـــــــــراقـــــــــجـــــــــي، عــــقــــب 
المــحــادثــات، «إنــهــا خــطــوة للأمام 
لــكــنــهــا لا تــــــزال غـــيـــر كـــافـــيـــة، ولا 
إيـــــران»، مضيفاً:  تــفــي بتطلعات 
«ســأنــقــل ذلـــك إلـــى طـــهـــران، ولــهــا 

القرار النهائي».
ورغــــم تــصــريــحــات المــســؤول 
الإيـــرانـــي قـــال الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فــي بيان عقب اجتماع فيينا إن 
الاتــفــاق الــنــووي «لا يــزال عنصرا 
رئيسيا في منع الانتشار النووي 
عـــالمـــيـــا»، مـــوضـــحـــا أن الأطــــــراف 
الأخــــــــرى المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق 
الـــــــنـــــــووي «ســــتــــكــــثــــف جـــهـــودهـــا 
لرفع العقوبات» من أجل تطبيع 
التجارة مع إيران، وتابع بأن «آلية 
خاصة تسمح للاتحاد بالتجارة 
مــــع إيــــــــران وتـــــفـــــادي الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية جاهزة للعمل الآن».
واتــــخــــذ الاجــــتــــمــــاع الــــــدوري 
الـــفـــصـــلـــي لمـــــا يـــســـمـــي بــالــلــجــنــة 

المــشــتــركــة فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
أمــــــــس، طــــابــــعــــاً خــــاصــــاً فـــــي ظــل 
إيـــران ببدء مرحلة ثانية  تهديد 
مما تصفه بالانسحاب المرحلي 
مــن الاتــفــاق الــنــووي عــبــر خفض 
المـــزيـــد مـــن تــعــهــداتــهــا الـــنـــوويـــة، 
فــي حــال لــم تحصل على مطالب 
بشأن تعويض العقوبات النفطية 

والبنكية.
وتــضــم اللجنة المشتركة في 
الــنــووي كبار المسؤولين  الاتــفــاق 
عـــن مــنــاقــشــة المــلــف الـــنـــووي، من 
إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وروســـــــيـــــــا والــــــصــــــين والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، وتناقش تنفيذ الاتفاق.

وقــــــبــــــل الاجــــــتــــــمــــــاع تـــجـــنـــب 
المــســؤولــون الإدلاء بتصريحات 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام، حــســب وكــالــة 
«أسوشيتد برس». وأفادت وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن دبلوماسيين بأن 
«الـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة ســتــطــلــب مــن 
إيـــــــران الــتــمــســك بـــبـــنـــود الاتـــفـــاق 
النووي». ونقلت عن دبلوماسي 
أوروبي كبير أيضاً قوله «سنكرر 
لــلإيــرانــيــين أن القضايا النووية 
غير قابلة للتفاوض. نريد منهم 
أن يستمروا في الالتزام بالاتفاق، 
لكننا لن نقبل منهم التلاعب بنا»، 
كــمــا قــــال مـــســـؤولـــون أوروبــــيــــون 
إن مــن بــين الأمـــور الأســاســيــة في 
الاجتماع توجيه رسالة إلى إيران 

على أنها «غير معزولة».
وقــــالــــت طــــهــــران فــــي الــثــامــن 
مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، إنــهــا 
عــلــقــت الــعــمــل بــتــعــهــدات مــخــزون 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٣٫٦٧ 
في المائة والمياه الثقيلة، وهددت 
بــــوقــــف إعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــم مــفــاعــل 
أراك والــعــودة إلــى أجـــزاء تنازلت 
عــنــهــا فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي، كما 
لوحت برفع مستوى التخصيب 
إلـــى نــســب أعــلــى تـــتـــراوح بــين ٢٠ 
فـــي المـــائـــة و٥ فـــي المــــائــــة، حسب 
الــنــوويــة، وهو  وقـــود مفاعلاتها 
مــــا وصـــفـــتـــه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 

«الابتزاز النووي». بـ
وقــالــت مــصــادر دبلوماسية 
إنــــهــــا لـــــم تــــتــــجــــاوز هـــــــذا الــــحــــد، 
الخميس، وتذرع مسؤول إيراني 
«ســــبــــب تــــقــــنــــي»، مـــوضـــحـــاً أن  بـــــ
هـــذا الإجــــراء لا يـــزال عــلــى جــدول 
الأعـــمـــال. وأضــــاف أن لـــدى إيـــران 
في الوقت الراهن ٢٫٨ كلغ أقل من 

السقف المسموح به.
وقــــبــــل اجــــتــــمــــاع أمــــــس ســـاد 
ترقب دولي بشأن ما أعلنته إيران 
عن تجاور الحد الأقصى المسموح 
لـــهـــا مــــن الــــيــــورانــــيــــوم المــخــصــب 
بموجب الاتفاق، وهو ما يضيف 
إلى المخاوف الراهنة من تصعيد 
عــســكــري فــي المــنــطــقــة، خصوصاً 
في ظل تأكيد الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، قطع الــطــرق على 
إيــران أسلحة نووية ولو  تطوير 
بــقــوة. وعـــادت فيينا، أمـــس، إلى 
أجـــواء يوليو ٢٠١٥، حيث شهد 
الاتفاق النووي ولادة عسيرة بعد 

عامين من مباحثات مكثفة. وكان 
الاتفاق أخذ صبغة رسمية بعدما 
وافــق مجلس الأمــن الــدولــي على 
الــقــرار ٢٢٣١ الـــذي أعــطــى الضوء 
الأخــضــر لتنفيذ الاتـــفـــاق، وعلق 
قـــرارات أممية تفرض عقوبات   ٦
خانقة على إيران ما دامت تمتثل 

للاتفاق.
ووافـــقـــت إيــــران فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ على تنفيذ الاتفاق، 
لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
إيــران  ٢٠١٦، وذلـــك بعدما قــامــت 
بـــخـــطـــوات أولــــيــــة مـــنـــهـــا تــعــلــيــق 
الــيــورانــيــوم فــي مفاعل  تخصيب 
فـــــــردو ونـــــــزع قـــلـــب مـــفـــاعـــل أراك 
النووي، لكن الخطوة الأهم كانت 
الــدولــيــة للطاقة  المــنــظــمــة  تــقــريــر 
الـــــذريـــــة حـــــول بـــرنـــامـــج الــتــســلــح 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي عـــقـــب ســمــاح 
طهران بدخول المفتشين الدوليين 
إلى منشأة بارشين لأخذ عينات.

وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، في العام الماضي، 
ســحــب بـــلاده مــن الاتـــفـــاق، ومنذ 
ذلـــك الــوقــت أعـــاد فـــرض عقوبات 
صارمة على إيران من أجل خفض 

صـــــــادرات إيــــــران مـــن الــنــفــط إلــى 
الصفر لإرغامها على التفاوض 
حول اتفاق أوسع يشمل قدراتها 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
ودورهــا الإقليمي، بعدما وصف 
تــرمــب إيـــــران بــأنــهــا «أكـــبـــر دولـــة 

راعية للإرهاب».
وعــــلــــى مــــــدى يــــومــــين ســبــقــا 
اجتماع فيينا، أمس، حاولت إيران 
تكرار مواقفها الأخيرة على لسان 
مسؤولين في الخارجية ومنظمة 
الطاقة الــذريــة. فــي الإطـــار نفسه، 
وجـــه المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، عـــــبـــــاس مـــــوســـــوي، 
أمـــس، رســالــة أخــيــرة إلـــى أطـــراف 
الاتفاق، ووصف المحادثات بأنها 
«آخـــر فــرصــة لــلأطــراف الــبــاقــيــة... 
للاجتماع ومعرفة كيف يمكنها 

الوفاء بتعهداتها تجاه إيران».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عــــن عـــراقـــجـــي قـــبـــل الـــتـــوجـــه إلـــى 
فيينا، أن المطلب الرئيسي لبلاده 
هـــــو بــــيــــع نـــفـــطـــهـــا بـــالمـــســـتـــويـــات 
قــبــل انسحاب  الــتــي كــانــت عليها 

واشنطن من الاتفاق.
وأفادت وكالة «رويترز»، عن 
مــســؤول إيــرانــي، بــأن طــهــران نفد 

صبرها تجاه الأطراف الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق، مشدداً على 
أن إيــران «إلــى أن يتم الاستجابة 
لمــطــلــبــهــا ســــتــــواصــــل الـــســـيـــر فــي 
الــتــي رسمتها لنفسها،  الــطــريــق 
وتتخلى عن التزاماتها بموجب 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي واحـــــــــــداً تــلــو 
الآخــــر؛ بــــدءاً بــمــســتــوى تخصيب 
الــيــورانــيــوم، رغــم أن كــلاً مــن تلك 
الإجــــــراءات يــقــبــل الـــرجـــوع عــنــه». 
ومــــع ذلــــك حــــذر المــــســــؤول مـــن أن 
طهران نفد صبرها تجاه الأطراف 
الأوروبـــيـــة المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق. 
وقال المسؤول الإيراني: «لمدة عام 
واحــد تحلينا بالصبر. الآن جاء 
الدور على الأوروبيين لأن يتحلوا 
يـــحـــاولـــوا  يـــجـــب أن  بــــالــــصــــبــــر... 
إيــــجــــاد حـــــلـــــول.. حــــلــــول عــمــلــيــة، 
وهــــنــــاك دائــــمــــاً الــــوقــــت الـــكـــافـــي، 
وهــنــاك دائــمــاً إمكانية التراجع». 
مــقــابــل الــتــصــلــب الإيــــرانــــي، حــذر 
مسؤولون أوروبيون من إمكانية 
رد أوروبــــي على خــطــوات خفض 
التعهدات النووية، بإعادة فرض 
العقوبات، من خلال عملية تعرف 
بــــاســــم «ســـــنـــــاب بـــــــــاك»، لـــكـــن مــن 
المــرجــح أن تــنــأى عــنــه فــي الــوقــت 

الــحــالــي، وأن تنتظر تقييماً من 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 

«رويترز». وفقاً لـ
وقال المحلل من «يور آسيا»، 
الــــصــــدد،  فـــــي هــــــذا  هــــنــــري روم، 
«ســتــتــحــرك أوروبــــــا بـــحـــذر. على 
الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات الــصــارمــة 
من عواقب انتهاك إيراني، ستكون 
أوروبــــا مــتــرددة إزاء إغـــلاق ملف 
أحــــــد أهــــــم إنــــجــــازاتــــهــــا مـــتـــعـــددة 

الأطراف في السنوات الماضية».
وأظــــهــــرت مـــواقـــف الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة أنـــهـــا عـــلـــى عــجــلــة مــن 
أمــــــرهــــــا بـــــشـــــأن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
مــكــاســب اقــتــصــاديــة تــنــقــذهــا من 
ورطــــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، التي 
تــفــاقــمــت مــع انــســحــاب تــرمــب من 
الاتفاق النووي، ويتوقع محللون 
اقتصاديون سيناريوهات أسوأ 
فــي الشهور القليلة المقبلة جــراء 

تصفير النفط الإيراني.
وتعد الآلية المالية الخاصة 
الــتــي تعلق عليها  (إنستيكس) 
إيــــران آمــــالاً كــبــيــرة فــي الالــتــفــاف 
عــلــى الــعــقــوبــات، حــجــر الـــزاويـــة 
فــي الــجــهــود الأوروبـــيـــة لتهدئة 
الإيـــرانـــيـــين. لــكــن الآلـــيـــة لا تـــزال 

غـــيـــر مــفــعــلــة، بـــعـــد ٦ أشـــهـــر مــن 
تأسيسها، ويقول دبلوماسيون 
إنـــهـــا لـــن تــتــعــامــل إلا مـــع مــبــالــغ 
صـــغـــيـــرة لـــســـلـــع مـــثـــل الأدويـــــــــة، 
ولــيــس مــبــيــعــات الــنــفــط الــكــبــرى 

التي تسعى لها إيران.
وقــال مــوســوي: «إذا أخفقت 
(إنستيكس) في الوفاء بالمطالب 
الــتــي يتضمنها إطــار  الإيــرانــيــة 
عــمــل الاتــفــاق الــنــووي فسنتخذ 
الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة بــشــكــل أكــثــر 

صرامة...».
وقـــال الأوروبـــيـــون إن الآلــيــة 
تــحــقــق تــقــدمــاً مـــن خــــلال تــقــديــم 
خطوط ائتمان لتسهيل تطبيقها. 
لكن لا يــزال من غير الــواضــح إن 
كـــان ســيــتــم عــبــرهــا أول تحويل 
مالي ومتى يتم. وقال دبلوماسي 
أوروبــــــي «إنـــهـــم لا يستطيعون 
صــبــراً عــلــى (إنــســتــيــكــس) لكنها 
معقدة». وأضاف: «نحن قادرون 
لــكــنــهــم  تـــقـــدم الآن  عـــلـــى إظــــهــــار 
يقولون إنها غير كافية. حسناً، 
هذا حظ عثر بالنسبة لهم. نحن 

نبذل أقصى ما في وسعنا».
وقال مسؤول صيني، أمس، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع فيينا، إن 

بكين ســتــواصــل اســتــيــراد النفط 
الإيــــرانــــي، رغــــم الــعــقــوبــات الــتــي 
الــولايــات المتحدة بعد  فرضتها 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الاتـــــفـــــاق حـــول 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي لــطــهــران عــام 

.٢٠١٥
وصرح فو كونغ المدير العام 
لمــراقــبــة الأســلــحــة فــي الخارجية 
«نحن لا  الصينية للصحافيين بـ
نتبنى سياسة (تصفير واردات 
النفط الإيــرانــي) التي تنتهجها 
الولايات المتحدة. نرفض الفرض 

الأحادي للعقوبات».
وفــــــي لــــنــــدن، قــــــال المـــبـــعـــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــخـــــــاص بــــــإيــــــران 
«ســـــــنـــــــفـــــــرض عـــــــقـــــــوبـــــــات عـــلـــى 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  مــــن  واردات  أي 
الإيــرانــي... في الوقت الحالي لا 
توجد أي إعفاءات على النفط... 
ســــنــــفــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى أي 
مشتريات غير مــشــروعــة للخام 

الإيراني».
وصرح هوك، رداً على سؤال 
حــــول مــبــيــعــات الـــخـــام الإيـــرانـــي 
لآسيا، «سنفرض عقوبات على 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  مــــن  واردات  أي 
الــولايــات  الإيـــرانـــي»، مضيفاً أن 
المـــتـــحـــدة ســتــنــظــر فـــي الــتــقــاريــر 
بشأن مبيعات من النفط الإيراني 
فـــي طــريــقــهــا لــلــصــين. وتـــابـــع أن 
«إيـــران لها تــاريــخ فــي استخدام 
شــــركــــات كـــواجـــهـــة لــلــتــهــرب مــن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات، وإثــــــــــــراء الــــنــــظــــام، 
وتمويل مغامراتها الخارجية»، 
مــضــيــفــاً أن إيـــــران اعـــتـــادت على 
انتهاك القانون البحري لإخفاء 

صادراتها النفطية.
وقــــال هــــوك: «إيـــــران رفضت 
الــدبــلــومــاســيــة أكـــثـــر مـــن مـــــرة... 
يــتــعــين عــلــيــهــم الــتــوقــف عـــن هــذا 
التوجه الطائفي... للهيمنة على 
الشرق الأوسط»، مشدداً على أن 
الــولايــات المــتــحــدة «تــريــد تغيير 
سلوك النظام وليس إسقاطه»، 

«رويترز». طبقاً لـ
وأول مــن أمــس قــال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه 
ســيــطــلــب مـــن نــظــيــره الأمــيــركــي 
(تــــــرمــــــب) تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
المــفــاوضــات. لكن  بــبــدء  للسماح 
يــــبــــدو أن هــــــذا المـــطـــلـــب لــــم يــلــق 
آذانـــــاً صــاغــيــة مـــع قــــول مــبــعــوث 
ترمب الخاص بإيران، أمــس، إن 
العقوبات ستبقى مطبقة لحين 
وقـــف صـــــادرات الــنــفــط الإيـــرانـــي 

بالكامل.
وأجرى هوك، أول من أمس، 
مــبــاحــثــات مــع دبــلــومــاســيــين من 
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، 
وطــالــب بــصــرامــة أوروبـــيـــة أكثر 
بــشــأن إيــــــران، بــــدلاً مـــن التمسك 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي. وقـــــال هــوك 
إن الــــحــــرب مــــع إيــــــــران «لــيــســت 
ضــروريــة». وقــال: «لا نبحث عن 
أي صـــراع فــي المنطقة». لكن إذا 
تعرضت الولايات المتحدة لهجوم 

«سنرد بالقوة العسكرية».

مباحثات بين أطراف الاتفاق النووي ويبدو المبعوث الإيراني عباس عراقجي إلى جوار نائبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد في فيينا أمس (رويترز)
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الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق بين الحرب والسلام

الأزمة الإيرانية حاضرة في أوساكا... وترمب يرفض تخفيف العقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الأزمــــــــــة الإيــــرانــــيــــة 
نفسها على جدول أعمال زعماء 
الـــدول الكبرى فــي قمة العشرين 
فــــي أوســـــاكـــــا. ورفــــــض الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أمــس، 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيـــــران 
قائلاً: «لا داعي للعجلة» لخفض 
التوترات بين واشنطن وطهران. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
الــخــلــيــج  جــيــنــبــيــنــغ إن مــنــطــقــة 

أصبحت الآن في وضــع حساس 
للغاية، و«تقف عند مفترق طرق 

الحرب والسلام».
وصرح ترمب، قبل مشاوراته 
مع عدد من زعماء العالم، «لدينا 
كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، 
يــمــكــنــهــم أخــــذ وقــتــهــم. لا يــوجــد 
إطلاقاً أي ضغط»، وذلــك بعدما 
تحدث الأربعاء عن «حــرب» ضدّ 
الإيرانيين على خلفية الحوادث 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة فـــي منطقة 

الخليج.

وقــطــعــت هـــذه الــتــصــريــحــات 
الـــهـــادئـــة مـــع اســـتـــمـــرار الــخــطــاب 
الـــــنـــــاري، الـــخـــمـــيـــس، بــــين إيـــــران 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وتــحــذيــر 
طــــهــــران لـــتـــرمـــب مــــن «وهــــــــم» مــا 
«حرب قصيرة» ضدّها. وصفه بـ

وكــــــان تـــرمـــب يـــتـــحـــدث عــلــى 
هــــــامــــــش اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع رئــــيــــس 
الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، 
قبيل قمة مجموعة العشرين في 
أوساكا باليابان، أمس، وذلك في 
أول اجتماع لمودي مع ترمب بعد 

توليه منصبه لولاية جديدة.
وأفادت «رويترز» عن رئيس 
يــــرغــــب فــي  بــــأنــــه  الـــهـــنـــد  وزراء 
مناقشة إيران عقب سحب ترمب 
إعـــفـــاءً نــفــطــيــاً مـــن الــهــنــد يسمح 

بشراء نفط إيران.
بــــــــــــمــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــــك، نـــــاقـــــش 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
والمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل ضــــــرورة مــنــع إيــــــران من 
امـــتـــلاك أســلــحــة نــــوويــــة. واتــفــق 
الــــجــــانــــبــــان عــــلــــى حـــــل الــقــضــيــة 

ســـلـــمـــيـــاً، وتــــجــــنــــب الـــــتـــــوتـــــرات، 
حسبما نقلت وكالة أنباء الصين 

الجديدة «شينخوا» أمس.
وقــال جينبينغ، خلال لقائه 
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، إن مــنــطــقــة الخليج 
أصبحت الآن في وضــع حساس 
للغاية و«تقف عند مفترق طرق 
الحرب والسلام». ودعا شي إلى 
التحلي بالهدوء وضبط النفس 
وحل الأزمة عبر المحادثات، وفقاً 

«رويترز». لـ

وتــــصــــاعــــدت الــــتــــوتــــرات فــي 
الـــخـــلـــيـــج، لا ســـيـــمـــا بـــــين إيــــــران 
والولايات المتحدة، بعدما اتهمت 
واشنطن، طهران، بالمسؤولية عن 
هجوم استهدف ٦ ناقلات نفط في 
مايو (أيـــار) ويونيو (حــزيــران). 
وفـــي الأســـبـــوع المــاضــي أسقطت 
إيــــــران طـــائـــرة مــســيــرة أمــيــركــيــة 
قالت إنها دخلت مجالها الجوي، 
بينما ذكرت واشنطن أنها كانت 

في الأجواء الدولية.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الصين 

الجديدة (شينخوا) أن الرئيس 
أبــلــغ غــوتــيــريــش خــلال  الصيني 
لــقــاء على هــامــش قمة مجموعة 
العشرين، بأن الصين تقف دائماً 
إلـــــى جـــانـــب الــــســــلام، وتـــعـــارض 
الـــحـــرب، مضيفاً أنـــه «يــتــعــين أن 
تحافظ كل الأطراف على الهدوء، 
وأن تتحلى بضبط النفس، وتدعم 
الـــحـــوار والمــــشــــاورات، وتــتــعــاون 
لــحــفــظ الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 

المنطقة».
كـــمـــا كــــــان المــــلــــف الإيـــــرانـــــي، 

إضـــــافـــــة إلـــــــى المــــلــــفــــين الــــســــوري 
والأوكراني، حاضراً في مشاورات 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــاكــــــــرون ونـــــظـــــيـــــره الــــــروســــــي 

فلاديمير بوتين أمس.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مـــــاكـــــرون قـــولـــه: 
«لدينا عمل كثير نقوم بــه معاً. 
وأنــــــا واثــــــق أن الـــتـــعـــاون بــيــنــنــا 
أساسي لأننا عضوان في مجلس 
الأمـــــــــن»، داعــــيــــاً إلـــــى «تــحــســين» 

العلاقات بين باريس وموسكو.

سيناريوهات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

ــع أن تــعــيــد الأمـــم 
ّ
مـــن المــتــوق

المــــــتــــــحــــــدة فــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقتصادية على إيــران في حال 
انــتــهــكــت الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
لـــعـــام ٢٠١٥.  الـــــنـــــووي  الاتـــــفـــــاق 
الــولايــات المتحدة  لكنّ انسحاب 
مــــن الاتــــفــــاق يــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 

احتمالات مجهولة.
ه 

ّ
رت من أن

ّ
وكانت طهران حذ

إذا لم يتم تخفيف العقوبات التي 
تخنق اقتصادها، فستكون قريباً 
فـــي حــــلّ مـــن بــعــض الــتــزامــاتــهــا 
مثل حجم مخزونات اليورانيوم 
المـــخـــصّـــب، ودرجــــــة الــتــخــصــيــب 

والـــــشـــــروع إعـــــــادة بـــنـــاء مــفــاعــل 
نــووي يعمل بالمياه الثقيلة في 

آراك (وسط).
وتـــســـتـــغـــرق عــمــلــيــة إعــــــادة 
فرض العقوبات الدولية أسابيع 
عـــــدّة أو حــتــى أشـــهـــرا بــمــوجــب 

القرار ٢٢٣١.
وفــــــــي حــــــــال اتّـــــــهـــــــام إيــــــــران 
بانتهاك التزاماتها، سيعود في 
إلـــى لجنة مشتركة  المــقــام الأول 
تــضــمّ كــــلاً مـــن فــرنــســا والمــمــلــكــة 
المتحدة وألمانيا والصين وروسيا 

وإيران حلّ الخلافات.
وبغية إثبات حدوث انتهاك، 
يــجــب إشــــــراك الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــــلــــطــــاقــــة الـــــــذريـــــــة الـــــتـــــي يــعــمــل 

مفتّشوها في إيران.
إلــى  الـــتـــوصّـــل  يــتــم  لـــم  وإذا 
حــل لــلاخــتــلافــات، يــجــوز للجنة 

«دولة مشاركة» أن  المشتركة أو لـ
إلــى مجلس الأمن  تحيل المسألة 
للحصول على «إخــطــار» تنص 
عليه المادة ١١ من القرار رقم ٢٢٣١ 
الذي أصدره مجلس الأمن الدولي 
في يوليو (تموز) ٢٠١٥ وصادق 
الــنــووي.  بموجبه عــلــى الاتــفــاق 
ويــقــول دبــلــومــاســي لا يستبعد 
عدم إصدار أي «إبلاغ» إن القرار 
«سياسي» بشكل خاص بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــي الآراء  انـــقـــســـام  وهــــنــــاك 
حول ماذا كان للولايات المتحدة 
الــتــي انسحبت مــن الاتــفــاق عام 
٢٠١٨ صلاحية التقدّم بمثل هذا 

الإخطار.
بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران وبـــعـــض 
الأوروبيين، فإنّ الولايات المتحدة 
لم يعد يحق لها أن تتقدّم بهذا 

الإخطار. وقال دبلوماسي غربي 
ــعــتــين 

ّ
إنّ روســيــا والـــصـــين، المــوق

على الاتفاق يجب أن تكونا أيضاً 
مـــن هــــذا الــــــرأي. لــكــن كــيــف تــرى 
واشــنــطــن ذلــــك؟ بــمــجــرد الإبـــلاغ 
عن حصول انتهاك، يعود الأمر 
إلـــــى «دولـــــــة مـــشـــاركـــة» (ولـــيـــس 
بـــــالـــــضـــــرورة تـــلـــك الــــتــــي قـــدّمـــت 
لــرئــيــس مجلس  الإخـــــطـــــار)، أو 
الأمن لتقديم مشروع قرار دولي. 
ويجب إحالة مشروع القرار على 
التصويت في مهلة ٣٠ يوماً من 

تاريخ حصول الإخطار.
وفـــي الـــواقـــع فــــإنّ الــغــربــيــين 
الذين كانوا يخشون أن تستخدم 
الـــفـــيـــتـــو  الــــــصــــــين أو روســـــــيـــــــا 
لمـــنـــع صــــــدور قــــــرار يــعــيــد فـــرض 
الــعــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، لــجــأوا 
إلــى حيلة لمنع حليفتي طهران 

مـــن اســتــخــدام حـــق الــنــقــض بــأن 
ضمّنوا الاتفاق النووي والقرار 
كـــرّســـه عــبــارة  الـــــذي  رقــــم ٢٢٣١ 
تــــنــــصّ عـــلـــى أن مـــجـــلـــس الأمــــن 
يــجــب أن يــصــوّت عــلــى «الإبــقــاء 
على رفع» العقوبات وليس على 

إعادة فرضها.
ــــه 

ّ
وتـــعـــنـــي هـــــذه الــصــيــغــة أن

في حال طُرح على مجلس الأمن 
مشروع قرار ينصّ على «الإبقاء 
عـــلـــى رفـــــــع» الـــعـــقـــوبـــات فــيــكــفــي 
للغربيين وحلفائهم أن يصوّتوا 
ضدّه لإعادة فرض العقوبات على 
طــهــران، بينما ستضطر الصين 
وروســيــا لأن تصوّتا لمصلحته، 
الـــفـــيـــتـــو يــعــنــي  لأن اســـــتـــــخـــــدام 
تلقائياً إعادة العمل بالعقوبات.

ويوضح أحد الدبلوماسيين 
أنّ هـــذه الــصــيــغــة اعــتــمــدت لكي 

يكون للغربيين وحــدهــم القدرة 
عـــلـــى إعــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
هم لم 

ّ
الــدولــيــة على طــهــران. لكن

ــعــوا الانــســحــاب الأمــيــركــي 
ّ
يــتــوق

من الاتفاق النووي.
تـــعـــمـــد  المــــــــرجّــــــــح أن  ومـــــــــن 
الــــــولايــــــات المــــتّــــحــــدة، الــســاعــيــة 
لمــمــارســة أقــصــى الــضــغــوط على 
 النقض 

ّ
إيران، إلى استخدام حق

لـــــدى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع 
الــقــرار لإعــــادة فـــرض الإجــــراءات 

القسرية ضد طهران.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
استند على الفقرتين ٢٦ و٣٦ من 
نــص الاتــفــاق الــنــووي. ورغـــم أن 
قــرار ٢٢٣١ غير ملزم لكن دخول 
إيــــران إلـــى الــفــقــرة ٣٦ ســـلاح ذو 
حــــديــــن نــــظــــرا لإمـــكـــانـــيـــة إحـــالـــة 
مــلــفــهــا إلـــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن إذا 

لــم تــنــتــه الــفــقــرة بــســيــنــاريــو حل 
الخلاف بين إيران وأي طرف آخر 
يــكــون خــصــمــا لــهــا وفــقــا لبنود 

الفقرة.
وتطرق روحاني في الثامن 
مــن مــايــو (أيــــار) المــاضــي بشكل 
ضمني إلـــى الــســيــنــاريــو الأســـوأ 
فـــي الــفــقــرة ٣٦ عــنــدمــا حـــذر من 
إحـــالـــة مــلــف إيـــــران إلــــى مجلس 

الأمن.
وهــــــــــــنــــــــــــاك الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــمـــكـــنـــة بــعــد 
إخـــــطـــــار مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، وفـــقـــاً 

لدبلوماسيين.
يُـــحـــل أي مــشــروع  لـــم  - إذا   
قرار على التصويت خلال مهلة 
زمــنــيــة مـــدّتـــهـــا ٣٠ يـــومـــاً، يــعــاد 
عندها تلقائياً فرض العقوبات 
الاقتصادية الدولية طبقاً لنفس 

الشروط التي كانت مفروضة قبل 
يوليو ٢٠١٥.

 - إذا صـــادق مجلس الأمــن 
على مشروع قــرار «الإبــقــاء على 
رفع» العقوبات، تبقى الحال على 
ما هي عليه، لكنّ هذا السيناريو 
إلــى الموقف  مستبعد جــداً نــظــراً 

الأميركي الحالي.
 - إذا صــــوّت مــجــلــس الأمــن 
ضدّ مشروع القرار، سواء بسبب 
عدم حصول النصّ على الغالبية 
اللازمة لإقراره (أغلبية تسع دول 
من أصل ١٥ في المجلس)، أو عبر 
استخدام حق النقض من جانب 
إحــدى الـــدول الــدائــمــة العضوية 
الــــخــــمــــس، عــــنــــدهــــا يــــتــــمّ فــــرض 
العقوبات بــدون مفعول رجعي 
بالنسبة للعقود المبرمة منذ عام 

.٢٠١٥
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نائب عن الحزب الحاكم في ألمانيا: لا تجمعنا بإيران علاقة خاصة وإلغاء الاتفاق النووي فرصة لآخر أشمل نعمل عليه مع دول الخليج

«خلوة» خليجية ـ ألمانية في برلين... ومساعٍ لتغيير «صورة» العلاقات مع إيران
برلين: راغدة بهنام

تـــنـــظـــر الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
إلــــى ألمـــانـــيـــا بــعــين مـــن الــريــبــة، 
وتــعــتــبــرهــا خـــــارج مــعــســكــرهــا 
الــظــاهــر من  الــســيــاســي لقربها 
إيران ومواقفها التي يُنظر إليها 
على أنها «لينة» تجاه النظام 
الإيـــرانـــي. وفـــي بــرلــين، تــتــزايــد 
المساعي لتغيير هــذه الصورة 
عن ألمانيا في عيون الخليجيين. 
وقـــد عُــقــد لــهــذه الــغــايــة منتدى 
وُصـــــف بـــأنـــه الأول مـــن نــوعــه، 
فـــي الــعــاصــمــة الألمـــانـــيـــة، جمع 
اع قرار ألمانيين وخليجيين 

ّ
صُن

لمناقشة العلاقة التي تجمعهم، 
بكثير من الصراحة وقليل من 

الدبلوماسية.
فـــالـــجـــلـــســـات الـــتـــي عُـــقِـــدت 
على مدى يومين في مقر المعهد 
الفيدرالي لسياسة الأمــن، أحد 
منظمي هذ المنتدى إلى جانب 
جــمــعــيــة الــــصــــداقــــة الـــعـــربـــيـــة - 
الألمــــانــــيــــة، داخــــــل مــبــنــى كــبــيــر 
بــعــيــد عــــن وســـــط بــــرلــــين، كـــان 
أمـــام عــدســات  معظمها مغلقاً 
المــصــوريــن، وعُــقــدت بــنــاء على 
قـــواعـــد «تــشــاتــم هـــــاوس» الــتــي 
تسمح للصحافيين بنقل الكلام 
من دون نسبه إلى أحد، إفساحاً 
للمجال أمام المشاركين للتعبير 
عن آرائهم بحرّية، وبعيداً عن 

الدبلوماسية.
وكـــــانـــــت إيــــــــــران الـــحـــاضـــر 
الأكبر في المناقشات التي كيفما 
إلـــى النقطة  دارت كــانــت تــعــود 
نفسها. فمن اليمن إلى سوريا 
والـــعـــراق وصــــولاً إلـــى تصاعد 
الـــتـــوتـــر فــــي الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
مـــؤخـــراً، كــانــت كــلــهــا نــقــاطــاً لم 
يتردد المشاركون الخليجيون 
بـــاتـــهـــام طــــهــــران بــالمــســؤولــيــة 
عنها، وألمانيا بالتلكؤ في لعب 
دور أكـــبـــر. وتـــــردد الــكــثــيــر عن 
اقـــتـــصـــاديـــة» تجمع  «مـــصـــالـــح 
ألمانيا بإيران تحدد إطار تحرك 

ألمانيا السياسي.
ولــــكــــن المــــســــؤولــــين الألمــــــان 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي الــجــلــســات، 
مــنــهــم مـــن وزارتــــــي الــخــارجــيــة 
والـــــــــــــدفـــــــــــــاع، ومــــــنــــــهــــــم نـــــــــواب 
فـــــــــي «الــــــــبــــــــونــــــــدســــــــتــــــــاغ» مـــن 
الــحــاكــمــين المسيحي  الــحــزبــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، والاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي، كــانــوا حريصين 
عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد بـــــأن لا «عـــلاقـــة 
خاصة» تجمع برلين بطهران، 
الــعــلاقــات الاقتصادية لا  وبــأن 

تسيّر ألمانيا.
والـــــــواقـــــــع أن الاتــــهــــامــــات 
بـــعـــلاقـــة «مـــمـــيـــزة» تــجــمــع بــين 
ألمانيا إيــران، ليس من الباطل. 
فالعلاقة الجيدة بين الدولتين 
إلــى فترة زمنية طويلة،  تعود 
واســــتــــمــــرت حـــتـــى بـــعـــد ثـــــورة 
الخميني عــام ١٩٧٩. ففي عام 
الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــر  زار   ،١٩٨٤
الألماني هانس ديتريخ غانشير 
لـــيـــصـــبـــح أول  آنــــــــــذاك طـــــهـــــران 
مــســؤول أوروبـــــي يــــزور الــبــلاد 
بــعــد ثـــــورة المــــلالــــي. وتــحــولــت 
ألمانيا منذ ذلك الحين إلى شريك 
تــجــاري رئيسي لإيــــران... وفي 
دّر حجم الصادرات 

ُ
عام ٢٠١٤، ق

الألمانية إلى إيران بما يزيد على 
٣ ملايين ونصف المليون يورو.
وبعد الاتــفــاق الــنــووي عام 
الـــتـــبـــادل  ارتــــفــــع حـــجـــم   ،٢٠١٥
الــتــجــاري مــع إيــــران أكــثــر بعد. 
وكــــــان كـــذلـــك وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الألمــانــي سيغمار غابرييل من 
أوائـــــل المـــســـؤولـــين الأوروبـــيـــين 
الذين زاروا طهران بعد الاتفاق 
الــنــووي، فــي بــدايــة عــام ٢٠١٦، 
مــصــطــحــبــاً مـــعـــه وفـــــــداً كــبــيــراً 

مـــن رجـــــال الأعــــمــــال وأصـــحـــاب 
الشركات.

وفــي عــام ٢٠١٥، كــان حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين إيــــران 
وألمـــانـــيـــا يــبــلــغ نــحــو مــلــيــاريــن 
يـــــورو، بينها  ونـــصـــف المــلــيــار 
مــــا يــــقــــارب ٣٣٠ مـــلـــيـــون حــجــم 
الــــواردات مــن إيـــران، وأكــثــر من 
مليارَيْ يورو حجم الصادرات 
من ألمانيا. في مطلع عام ٢٠١٦، 
ارتـــــفـــــعـــــت نـــســـبـــة الـــــــصـــــــادرات 
الألمـــانـــيـــة إلـــــى إيـــــــران بـــــــ١٥ فــي 
المائة، ومنذ انسحاب واشنطن 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي فــي مايو 
(أيار) عام ٢٠١٨، ينخفض حجم 
الـــتـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل 

مستمر بين ألمانيا وإيران.
ورغــــم الــجــهــود الأوروبـــيـــة 
والألمــــانــــيــــة لإقــــنــــاع الـــشـــركـــات 
بـــعـــدم الانــــســــحــــاب مــــن إيــــــران، 
وتقديم آلية مالية جديدة لهما 
لــلــتــعــامــل مـــع طـــهـــران وتـــفـــادي 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
ــــرِضــــت عــلــى طــهــران 

ُ
عـــــادت وف

عام ٢٠١٨، فإن معظم الشركات، 
الــكــبــيــرة، انسحبت  خــصــوصــاً 
إيـــران، مثل «فولكسفاغن»  مــن 
و«ســــــــيــــــــمــــــــنــــــــز» و«ديــــــــمــــــــلــــــــر» 
و«أليانز» و«دويتشه تليكوم» 
و«لوفتهانزا» ومصارف كبرى، 
مثل «كومرسبنك» و«دويتشه 
بنك» وغيرها كثير. وإذا كانت 
الأضــرار المادية لتلك الشركات 
العملاقة يمكن احتواؤها، فإن 
الــشــركــات  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
مــتــوســطــة الــحــجــم والــصــغــيــرة 

تضررت بشكل كبير.
والـــــيـــــوم، فـــــإن ألمـــانـــيـــا هــي 
مــــن أكـــثـــر الـــــــدول المـــدافـــعـــة عــن 
ــــــع 

ّ
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الـــــــذي وُق

عـــام ٢٠١٥ مــع طــهــران، وكــانــت 
مـــــن أكـــــثـــــر الــــــــــدول الأوروبــــــيــــــة 
الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن الــعــلاقــات 
الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق. 
وهـــي الــيــوم مــن أكــثــر الساعين 
للحفاظ عليه. ومن هنا، تُوجّه 
الاتهامات لألمانيا بأنها مسيّرة 
بــمــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة في 
علاقتها مــع إيـــران، وأيــضــاً في 

دفاعها عن الاتفاق النووي.
ولــــكــــن المــــســــؤولــــين الألمـــــان 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا حــــاضــــريــــن فــي 
«الخلوة» الألمانية - الخليجية 
رفضوا تلك الاتهامات، وقالوا 
إن ما يهمّ بلدهم هو منع إيران 
من الحصول على سلاح نووي، 
ح  ما قد يــؤدي إلــى صــراع تسلُّ
في المنطقة، وإن الاتــفــاق الذي 
ـــــع عــــام ٢٠١٥ هــــو، بــرأيــهــم، 

ّ
وُق

كان الحل الأفضل لذلك. ورغم 
أنـــهـــم كــــــرروا وصــــف انــســحــاب 
واشنطن من الاتفاق بأنه كان 
 
ً
خطأ كبيراً، بدا أن هناك قناعة

جــديــدةً بــأن شيئاً إيجابياً قد 
يخرج عن ذلك.

«الشرق  لـ وفــي تصريحات 
الأوســـــــــــط» عــــلــــى هــــامــــش تــلــك 
الــــــلــــــقــــــاءات، قـــــــال الــــنــــائــــب فــي 
«البوندستاغ»، جوهان ديفيد 
وادفـــــــــــول، عـــــن حــــــزب الاتــــحــــاد 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي، إن 
«الخلافات بين ألمانيا والخليج 
لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة بــــالــــقــــدر الـــــذي 
يــتــمّ الــحــديــث عــنــه». وذكّـــر بأن 
نقاط الالتقاء كثيرة، منها أن 
الطرفين يتفقان «على أن إيران 
يــجــب ألا تــحــصــل عــلــى ســلاح 

نــــــــووي»، ولـــكـــن الــــخــــلاف «فـــي 
طريقة تنفيذ ذلك». وأشار إلى 
أن الطرفين يتفقان أيضاً على 
أن «سياسات إيــران في الشرق 
الأوســــط عــدوانــيــة وهجومية، 
وهــــــذا خـــطـــر عـــلـــى الــــســــلام فــي 
المنطقة»، وأضاف: «نحن نتفق 
أن علينا وقف ذلك». ورداً على 
الكلام عن العلاقة «المميزة» بين 
النائب عن  ألمانيا وإيـــران، قــال 
الــحــزب الــحــاكــم: «نــحــن كــألمــان 
لا نتشارك مع إيــران أي قيم أو 

أهداف استراتيجية».
الـــــذي  ورغــــــــم أن وادفـــــــــــول 
يـــشـــغـــل أيــــضــــاً مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــخــارجــيــة في 
الحزب المسيحي الديمقراطي، 
كــرر وصــف انسحاب واشنطن 
من الاتفاق النووي بأنه خاطئ، 
فإنه قال: «نحن اليوم في وضع 
جديد. وهناك كثير من الفرص 
للتوصل لاستراتيجية مشتركة 
حــول إيـــران». وأضــاف: «أعتقد 
فـــرصـــة  أن عـــلـــيـــنـــا اســـــتـــــخـــــدام 
لـــتـــشـــكـــيـــل اتـــــفـــــاق جـــــديـــــد، لأن 
الاتــفــاق الــنــووي كما هو اليوم 
انــتــهــى. وهـــذا هــو الــواقــع، رغم 

أننا نأسف لذلك».
وبــالــنــســبــة لــــوادفــــول، فــإن 

نهاية الاتــفــاق الــنــووي الحالي 
هــو «فــرصــة جــديــدة»، وألمانيا 
والخليج «يــتــشــاركــون النظرة 
نــفــســهــا» فــي هـــذا الــخــصــوص، 
الــــنــــجــــاح إذا عــمــلا  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
«معاً». وأضــاف: «هــذا يعطينا 
فــرصــة للتوصل لاتــفــاق شامل 
يضمّ كل سياسات إيران، منها 
ســيــاســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة الــتــي 
تسهّلها إيران لتحقيق مكاسب 

في سوريا وغيرها».
ويـــــرفـــــض وادفــــــــــــول كـــذلـــك 
الــكــلام عــن «عــلاقــة» اقتصادية 
تــســيّــر الــدبــلــومــاســيــة الألمــانــيــة 

تـــجـــاه إيـــــــــران، وقــــــــال: «لــيــســت 
لــديــنــا عــلاقــة اقــتــصــاديــة مهمة 
مع إيران، قصة الاقتصاد كانت 
مجرد جزرة لإيران لكي توافق 
على الاتفاق النووي». وأضاف: 
«لدينا علاقات اقتصادية مهمة 
جداً مع دول الخليج، خصوصاً 
الــســعــوديــة، ولــكــن مــع إيــــران لا 
يمكن القول إن علاقة اقتصادية 

مهمة تجمعنا بها».
وبحسب موقع الخارجية 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة، فـــــــــــإن الإمــــــــــــــــارات 
والـــســـعـــوديـــة هـــمـــا الــشــريــكــان 
التجاريين الأكــبــر فــي المنطقة. 
تـــــجـــــاوزت  عــــــــام ٢٠١٧،  وفــــــــي 
قيمة الـــصـــادرات الألمــانــيــة إلــى 
السعودية ٦ مــلــيــارات ونصف 
المليار يــورو، فيما بلغت قيمة 
الواردات من السعودية أكثر من 

٨٠٠ مليون يورو.
وقـــــــــــد عـــــــــــــادت الــــــعــــــلاقــــــات 
السياسية الألمانية - السعودية 
إلى سابقها بعد التوتر السابق 
الذي أدى إلى انسحاب السفير 
السعودي من برلين، في نهاية 
عام ٢٠١٧، إثر تصريحات لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي ســيــغــمــار 
غـــابـــريـــيـــل آنـــــــــذاك حــــمّــــل فــيــهــا 
الــــريــــاض مــســؤولــيــة اســتــقــالــة 

رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــحــريــري. وعـــادت المياه  سعد 
إلـــــى مـــجـــاريـــهـــا بــــين الـــطـــرفـــين، 
بــعــد اعــتــذار علني قــدمــه وزيــر 
الخارجية الحالي هايكو ماس 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده مع 
نظيره السعودي عادل الجبير 
آنذاك في نيويورك على هامش 
جلسات الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وأعـــــــادت الــــريــــاض ســفــيــراً 
جـــديـــداً، هـــو الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
يــتــحــدث  فـــــرحـــــان آل ســـــعـــــود، 
الألمانية بطلاقة، ومولوداً على 

أراضيها.
والـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــــــذي شـــــــارك 
فــــي افـــتـــتـــاح المـــنـــتـــدى قـــــال فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
إنه منذ تسلمه منصبه، مطلع 
الــعــام الــحــالــي، لمــس «اهــتــمــامــاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الــــجــــانــــب الألمــــانــــي 
بالعلاقة مع السعودية»، ووعياً 
الـــســـعـــوديـــة».  «بـــأهـــمـــيـــة دور 
ووصـــــــف الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بـــأنـــهـــا «طـــيـــبـــة وفـــــي طــريــقــهــا 
إلـــى الــتــحــســن». وأشــــار إلـــى أن 
«تعريف ألمانيا بأنها قريبة من 
إيران غير صحيح بالضرورة». 
وقال: «ما أسمعه من المسؤولين 

الألمــــان أنــهــم مـــقـــدّرون اســتــقــرار 
يـــكـــون  المـــنـــطـــقـــة، وأهــــمــــيــــة ألا 
هــــنــــاك تـــصـــعـــيـــد، خــــاصــــة مــن 
الــجــانــب الإيـــرانـــي. ورغـــم أنهم 
ملتزمون بالاتفاق النووي، فهم 
متفهمون جـــداً لمــوقــف المملكة 
الــتــدخــلات  الــخــلــيــج مـــن  ودول 

الإيــــرانــــيــــة وخــــطــــورتــــهــــا، ولـــو 
كــان هــنــاك اخــتــلاف فــي طريقة 
التعامل معها». وأضاف: «أظن 
أنــهــم يــعــرفــون أن أكــبــر مصدر 
لعدم الاستقرار في المنطقة هو 

الطرف الإيراني حالياً».
وبـــالـــفـــعـــل، فـــي الــنــقــاشــات 
الــجــانــبــيــة تـــركـــز الـــحـــديـــث في 
جــــلــــســــة حـــــــــول الـــــيـــــمـــــن، عـــلـــى 
الـــــــــدور الإيــــــرانــــــي فـــــي الـــحـــرب 
هــنــاك. وبالنسبة للمشاركين 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــين، فـــــــــإن طـــــهـــــران 
هـــي الـــتـــي تـــحـــرك المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي وتـــمـــنـــع الـــتـــقـــدم فــي 

الــذي تقوده  الحوار السياسي 
الأمم المتحدة. ودعا مشاركون 
ألمــانــيــا لاســتــخــدام «عــلاقــتــهــا» 
مع إيــران للضغط عليها لحث 
الــحــوثــيــين عــلــى قــبــول الــحــوار 
الــقــرارات  بــنــاء على  السياسي 
الــدولــيــة. ودعــا البعض ألمانيا 
الــتــي كــان يمثلها مــســؤول في 
 عــن 

ّ
الــــخــــارجــــيــــة، إلــــــى «الـــــكـــــف

الــصــامــت  الـــوســـيـــط  لــعــب دور 
والانتقال إلى الوسيط الفعال».
وتمول الخارجية الألمانية 
بـــــرنـــــامـــــج «وســـــــاطـــــــة» تــــديــــره 
مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر حــــكــــومــــيــــة فــي 
برلين، تنظم اجتماعات دورية 
بــــــين مـــمـــثـــلـــين عــــــن الـــحـــكـــومـــة 
والحوثيين  الشرعية  اليمنية 
منذ سنوات. وتقول الخارجية 
إنها، رغــم تمويلها البرنامج، 
تــتــرك للمنظمة حــريــة نسبية 
فــي إدارة الــحــوارات، رغــم أنها 
تعقد اجتماعات «تنسيق» مع 

ممثلين عن المنظمة.
وبحسب المسؤولين الألمان، 
فـــإن مــســاعــي بــرلــين الإضــافــيــة 
هـــــــذه، الــــتــــي تــــجــــري بـــــمـــــوازاة 
دعــمــهــا عــمــل المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــــى الـــيـــمـــن كـــوســـيـــط رئــيــســي 
لــحــل الأزمــــة، سببها «الــعــلاقــة 

الــــــخــــــاصــــــة» الــــــتــــــي تـــجـــمـــعـــهـــا 
باليمن. فقد كانت هذه الدولة 
قبل الحرب وانقلاب الحوثيين 
مقصداً سياحياً مهمّاً للألمان، 
والــتــعــاون بــين الــطــرفــين يعود 
إلى فترة طويلة. وتجد ألمانيا 
ضـــــــــــرورة لــــلــــتــــحــــدث مــــــع «كــــل 
أطراف الصراع»، رغم اعترافها 
بــالــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة هـــنـــاك. 
الـــســـبـــب  ألمــــانــــيــــا أن  وتـــعـــتـــبـــر 
الرئيسي الذي أطلق الحرب هو 
المشاركة في الحكم «وقد تطور 

ذلك ليصل إلى الحرب».
ورغــــم اعـــتـــراف المــســؤولــين 

الألمان بتورط إيران في الصراع 
في اليمن، فإنها تصف الحرب 
هناك بأنها «حرب أهلية»، وهي 
مقتنعة بأن اليمينيين وحدهم 
هم الذين سيتوصلون لاتفاق 
لإنــــهــــاء الـــــحـــــرب. ورغـــــــم ذلــــك، 
يصف المسؤولون الألمان الدور 
الإيــرانــي فــي اليمن بــأنــه «دور 
مــعــرقــل»، فـــي تــنــاقــض واضـــح 
لـــلـــدور الــســعــودي والإمـــاراتـــي 
بـــــأنـــــه دور  يــــصــــفــــونــــه  ــــــــــذي  ال
«إيــجــابــي» سهل الــحــوار الــذي 
حصل في استوكهولم، بينما 

سعى الإيرانيون لعرقلته.
ورغـــــم «الإيـــجـــابـــيـــة» الــتــي 
خرج بها لقاء استوكهولم، كان 
اعـــتـــراف خـــلال الجلسة  هــنــاك 
بحصول «قصور» دولي لجهة 
عدم المتابعة، عبر إرسال وفود 
لإكــمــال الــوســاطــة، والتأكد من 
تنفيذ بنود الاتــفــاق. ومــن بين 
ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 
اســتــوكــهــولــم الـــــذي انــعــقــد في 
أواخـــر عــام ٢٠١٨، ولــم يُطبّق، 
أن يكون هناك إشراف من الأمم 
المــتــحــدة عــلــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
الـــــــذي يُـــعـــتـــبـــر مــــرفــــأ يــســتــغــلــه 
الـــحـــوثـــيـــين لإدخـــــــال الأســلــحــة 

ويدر عليهم دخلاً كبيراً.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل تـــــعـــــي الـــــــــدول 
الأوروبية أهمية الدور الإيراني 
في استمرار الحرب في اليمن، 
ويـــدلّ على ذلــك الــلــقــاءات التي 
د في بروكسل بين الاتحاد 

َ
تُعق

الأوروبـــي وممثلين عــن ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا، من جهة، 
وإيران من جهة أخرى. وهدفها 
مــنــاقــشــة الـــــــدور الإيـــــرانـــــي فــي 
الــيــمــن بشكل رئــيــســي. وتــقــول 
طهران إنها تفاوض الأوروبيين 

«بتفويض» من الحوثيين.
ورغــــــم الاعـــــتـــــراف الألمـــانـــي 
بهذا الدور الإيراني في اليمن، 
فــــإن المـــســـؤولـــين الألمــــــان يـــرون 
بــأنــهــم لا يــجــب «المــبــالــغــة» في 
ذلـــك عــنــد الــحــديــث عــن الــيــمــن، 
الــنــهــايــة  فــــي  لأن «الـــحـــوثـــيـــين 
يــمــنــيــون، ولــيــســوا إيــرانــيــين». 
وترى ألمانيا أن التحدي الأكبر 
الآن هو إخراج اليمن «من دائرة 
الصراع الإقليمي وإعادتها إلى 

الصراع اليمني الداخلي».
قد لا يكون الكثير خرج عن 
الــذي استضافته  هذا المنتدى، 
برلين بشكل غير رسمي وعبر 
وســــطــــاء غـــيـــر حـــكـــومـــيـــين، إلا 
أنــه كــان لا شــكّ مدخلاً لتعاون 
سياسي أكبر بين دول الخليج 
وألمانيا. وبحسب رئيس المعهد 
الفيدرالي لسياسة الأمن كارل 
هــايــنــز كــامــب، أحـــد المنظمين، 
فــإن المــنــتــدى كــان هــدفــه تقديم 
بــــــين دول  لـــــلـــــحـــــوار  «مــــنــــصــــة 
الــــخــــلــــيــــج، الــــتــــي هـــــي تـــعـــانـــي 
مـــــن مــــشــــاكــــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا، 
ومـــع ألمــانــيــا الــتــي تــعــي أهمية 
المنطقة». وأضاف مدير المعهد 
أن هذا المنتدى قد يتحول إلى 
لـــقـــاء ســـنـــوي لــتــبــادل الأفـــكـــار. 
وقال: «هناك مشكلة لدى الألمان 
بــأنــهــم لا يــهــتــمــون بالسياسة 
الــخــارجــيــة بــشــكــل عــــام، ولــكــن 
النخبة السياسية تفهم أهمية 
المنطقة؛ فنحن نسمي المنطقة 
الــشــرق الأدنـــى وليس الأوســط 
لأنـــهـــا قـــريـــبـــة لــــنــــا». وأضــــــاف: 
إيــــــران خــطــر علينا  «نــفــهــم أن 
أيـــــضـــــاً، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنــــــه مــن 
المصالح المشتركة بيننا، وفي 
السياسة  كيفية تعاطينا مــع 
نــــحــــن أقــــــــــرب إلــــــــى الـــســـيـــاســـة 
مـــــن أي ســـيـــاســـة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
أخرى، رغم أن هذا لا يعني أننا 
نــوافــق على كــل السياسية في 

كل دول الخليج».

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات في برلين في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

جانب من الحضور في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الألماني الخليجي 
في المعهد الفيدرالي لسياسة الأمن في برلين (الشرق الأوسط)

اتفاق على أن «سياسات إيران في الشرق الأوسط 
عدوانية وهذا خطر على السلام في المنطقة»... 

وبرلين تؤكد أنها لا «علاقة خاصة» تجمعها مع طهران

دعوة خليجية لألمانيا لاستخدام نفوذها مع إيران 
للعمل على حث الحوثيين على قبول القرارات 

الدولية... وإلى «الكف عن لعب دور الوسيط الصامت»

أخبار

٢٠٠ مليار دولار قيمة مؤسسات تعرضت لعقوبات ترمب على خامنئي
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــادت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الأخــيــرة، فــرض حظر على بعض 
الـــــشـــــركـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــرشـــد 
الإيراني علي خامنئي، والتي كان 
بـــاراك أوبــامــا قد  الرئيس السابق 
ا من الاتفاق  رفعها، بوصفها جزء

النووي الذي وقع عام ٢٠١٥.
الــدفــاع عن  وبحسب مؤسسة 
الديمقراطية، فإن خامنئي يشرف 
عــلــى شبكة واســعــة مــن الــشــركــات 
والأصــول المالية بقيمة ٢٠٠ مليار 
أمــــر  تـــــرمـــــب عــــلــــى  دولار. ووقـــــــــع 
تنفيذي هذا الأسبوع يمنح وزارة 
الخزانة صلاحيات واسعة لمعاقبة 
خامنئي والأشخاص المرتبطين به 

وأي شخص يتعامل معه.
ويعتقد على نطاق واسع لدى 
دوائـــر أميركية أن تلك العقوبات 
قد تكشف المزيد عن الإمبراطورية 

المالية للمرشد الأعلى والفساد.

وقال ترمب إن تصرفات النظام 
الإيراني الأخيرة تتبع سلسلة من 
السلوكيات العدوانية التي قام بها 
في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك 
إسقاط الطائرة الأميركية من دون 

طيار.
ويعتقد أن أهم ثلاث مؤسسات 
تتبع لسيطرة المرشد هي، مؤسسة 
الإمــــــــــــــام الــــخــــمــــيــــنــــي ومــــؤســــســــة 
«مستضعفان» ومؤسسة «آستان 
قـــــــدس رضــــــــــــوي». وقـــــــــام الـــنـــظـــام 
بـــتـــوحـــيـــد هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
شكلت في أعقاب ثــورة عــام ١٩٧٩ 
التي أطاحت حكومة الشاه، والتي 
استولى فيها الإمام الخميني على 

آلاف الأصول العقارية.
الــيــوم تلك المؤسسات  وتعمل 
الــتــي تــدّعــي عــدم الــربــح، واجــهــات 
لــشــركــات قابضة ضخمة يديرها 

مسؤولون اختارهم خامنئي.
ويسيطر المرشد بشكل مباشر 
عـــلـــى مـــؤســـســـة الإمـــــــام الــخــمــيــنــي 

«ســــــتــــــاد» بـــالـــلـــغـــة  والمــــــعــــــروفــــــة بـــــــ
الـــفـــارســـيـــة، والــــتــــي شـــهـــدت نــمــواً 
كبيراً بعد تنصيبه مــرشــدا أعلى 
عام ١٩٨٩. ويُعتقد أنه يسيطر على 
الأصول في كل قطاع من قطاعات 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي تــقــريــبــا، من 
البنوك ومحطات الطاقة إلى البناء 
والــتــشــيــيــد وشـــركـــات المــشــروبــات 
بــــ٩٥ مليار  تــقــدر  الــغــازيــة، بقيمة 
«رويـــتـــرز»  لــــ تــقــريــر  دولار، حــســب 

نشر عام ٢٠١٣.
«رويترز»  وخلص تقرير آخر لـ
إلـــى أن «ســتــاد» وقعت  عـــام ٢٠١٧ 
صفقات مع خمس شركات أجنبية 
على الأقل، بما في ذلك عقد بقيمة 
مــــلــــيــــارات دولار مــــع شـــركـــات   ١٠
كورية جنوبية لبناء معامل تكرير 

النفط.
الـــشـــركـــة عـــــام ٢٠١٣  وضـــعـــت 
تحت العقوبات، رغــم أن خامنئي 
نفسه لم يكن مستهدفا على وجه 
الـــتـــحـــديـــد. ورفـــعـــت إدارة أوبـــامـــا 

تلك العقوبات كــجــزء مــن الصفقة 
النووية لعام ٢٠١٥. ووجــد تقرير 
«رويـــتـــرز» أن ٩٠ صفقة مــن أصــل 
١١٠ صفقات تجارية واستثمارية 
أبرمت منذ ذلــك الحين تملكها أو 

تسيطر عليها الدولة.
ويــــســــمــــح الأمــــــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــوزارة الخزانة  الــذي وقعه ترمب 
بـــــالاســـــتـــــيـــــلاء عـــــلـــــى أي أصـــــــول 
الــولايــات المتحدة مرتبطة  مقرها 
بخامنئي واستهداف أي مؤسسة 
مالية أجنبية تتعامل معه. ويُمنع 
خامنئي ومــن يرتبطون به أيضا 
مــن دخــول الــولايــات المــتــحــدة. لكن 
وجــهــات النظر تختلف فــي تقييم 
تـــأثـــيـــر تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
وأثرها الحقيقي. ويتفق الجميع 
لــــهــــا رمــــزيــــة  الـــــخـــــطـــــوة  عــــلــــى أن 
سياسية وأن الرئيس ترمب أراد 
تسليط الضوء على الفساد الذي 
تغرق فيه إيران وعلى دور المرشد 

الأعلى في هذه الحلقة.

يـــــــقـــــــول جـــــــونـــــــاثـــــــان شـــــانـــــزر 
المسؤول السابق في وزارة الخزانة 
ونــــائــــب رئـــيـــس مـــؤســـســـة الـــدفـــاع 
عن الديمقراطية لموقع «واشنطن 
إيــــــران  قـــــــادة  إيـــغـــســـامـــيـــنـــيـــر»، إن 
تــجــنــبــوا الــنــظــام المـــالـــي الأمــيــركــي 
فــتــرة طــويــلــة، مما يجعل مــن غير 
المحتمل حــصــول مــصــادرة كبيرة 
لــــــلأمــــــوال. لـــكـــن هــــــذا لا يـــعـــنـــي أن 
عـــقـــوبـــات تــــرمــــب الــــجــــديــــدة الــتــي 
لــن يــكــون لها  استهدفت خامنئي 
تـــأثـــيـــر. والـــخـــطـــوة الـــتـــي قــــام بها 
ترمب كانت على ما أعتقد تهدف 
إلــى تسليط الــضــوء على شــيء لا 
يحظى بكثير مــن الاهــتــمــام، وهو 

فساد المرشد الأعلى نفسه.
الـــعـــقـــوبـــات  تـــلـــك  وأضــــــــاف أن 
تــمــنــح الـــولايـــات المــتــحــدة الــفــرصــة 
لـــكـــشـــف وتـــــحـــــدي نــــفــــاق الـــقـــيـــادة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، الــــتــــي تــــدعــــو الــشــعــب 
الإيراني للتضحية فيما هي تزداد 

ثراءً.

«رد جبّار» نيكي هيلي تتوعد إيران بـ
 إذا بادرت إلى الاستفزاز العسكري

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــــددت نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي، الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأميركية المقربة من الرئيس دونالد ترمب، 
خـــلال وجــودهــا فــي إســرائــيــل، أمـــس، بــالــرد 
الـــجـــبـــار عـــلـــى إيـــــــران إذا حــــاولــــت اســـتـــفـــزاز 

الولايات المتحدة عسكرياً.
وفي رد على سؤال إن كانت ستقع حرب 
أميركية إيرانية، قالت هيلي، خلال مؤتمر 
صحيفة «يــســرائــيــل هــيــوم» حــول العلاقات 
الإسرائيلية الأميركية، «إننا لا نريد الحرب. 
والرئيس ترمب لا يريد الحرب. ولكن يجب 
أن نعترف بأن إيران تشكل التهديد الأول في 

العالم».
ووجـــهـــت هــيــلــي انـــتـــقـــادات إلــــى إدارة 
بـــاراك أوبــامــا، لتوقيعها  الرئيس السابق 
الاتــفــاق الــنــووي، وقــالــت: «لــم تساعد أبــداً 
على تحقيق سلام مع طهران، رغم نواياها 
الــنــووي،  أبــرمــوا الاتــفــاق  الطيبة. فبعد أن 

وحرروا مليارات الدولارات للنظام الإيراني 
رأيــنــا أن طــهــران عملت على نشر الإرهــاب 
في المنطقة والعالم، وأصبحت أكثر إصراراً 
على سياستها، وراحت تطور صواريخها 

الباليستية».
ودافــــعــــت هــيــلــي عـــن انـــســـحـــاب تـــرمـــب من 
الاتــفــاق الــنــووي، وصــرحــت: «إيـــران دخلت في 
حالة هوس. فقد خسروا أموالاً طائلة، وعادوا 
لإبـــطـــاء نــشــاطــهــم الـــنـــووي، مـــن جــــراء سياسة 
الــرئــيــس تـــرمـــب الــصــحــيــحــة. لــكــنــهــم مـــا زالــــوا 
يــنــادون بــإبــادة إســرائــيــل... علينا أن نــواصــل 
الــضــغــط عــلــيــهــم. وعــلــيــنــا أن نــوضــح لــهــم بكل 
كلمات التحذير والإنذار الممكنة: إذا أقدمتم على 

استفزاز عسكري فسنرد عليكم بقوة جبارة».
وهاجمت هيلي، القيادة الفلسطينية، 
على رفضها «صفقة القرن»، بكلمات قاسية. 
وقــــالــــت إن {واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل ســعــيــهــا 
لــلــســلام الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــربـــي، رغــــم رفــض 

الفلسطينيين}.
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لوليسغارد لاجتماع يضم «الشرعية» والحوثيين... والمبعوث «مصمم» على «الحل الشامل»

غريفيث يتخلص من «كابوس الجمود» بجولة مكوكية تشمل روسيا
لندن: بدر القحطاني

يبدو أن الأسبوع الحالي 
حمل مستجدات أفضل في كل 
أحوالها من الأسابيع الأربعة 
المــاضــيــة، الــتــي كــانــت بمثابة 
كــابــوس جــمــود أمـــام الجهود 
الأممية الرامية إلى دفع ملف 
الــســلام فــي الــيــمــن؛ فــي البلد 
الــذي يعاني ويــلات الانقلاب 
والحرب منذ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٤
فأمس، أكــد مصدر يمني 
«الشرق الأوســـط»، أن هناك  لـ
توافقاً مبدئياً لعقد اجتماع 
يضم ممثلي الحكومة اليمنية 
والــحــوثــيــين فــي لــجــنــة إعـــادة 
الانــتــشــار فــي الــحــديــدة، بعد 
تــــوقــــف الاجــــتــــمــــاعــــات فـــتـــرة 
لــيــســت بـــالـــقـــصـــيـــرة، بـــيـــد أن 
تحديد المكان والزمان لم يجر 

بعد.
فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــن مكتب 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
أنــه «سيزور  مارتن غريفيث، 
روســـيـــا والإمـــــــارات وسلطنة 
عــمــان الأســـبـــوع المــقــبــل»، في 
جــولــة مكوكية جــديــدة. وقــال 
المكتب، في تغريدة عبر حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، إن المبعوث «مصمم 
على التوصّل إلى حلّ سياسي 
شامل للنزاع، ويشجّعه التزام 
الأطراف وأصحاب الشأن على 

الانخراط معه».
ورغم أن مراقبين ينتقدون 
المبعوث عندما يلوح بمسألة 
الحل الشامل بأنه يحاول القفز 
استوكهولم»،  «اتفاقية  على 
وأبــــرزهــــا «الـــحـــديـــدة»، إلا أن 
المـــبـــعـــوث  تــــؤكــــد أن  مــــصــــادر 
يقضي وقتاً كثيراً في تركيزه 
على الــحــديــدة، ويــتــابــع بدقة 
المــســتــجــدات المتعلقة بالملف، 
ويـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــديـــدة 

حوله.
وبـــــــدأت الانــــفــــراجــــة الــتــي 
ألمّت بالملف السياسي للأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــظـــهـــر حـــــين بـــــدأت 
صـــــور المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الـــــيـــــمـــــن، مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث، 
تـــــدور فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وهــــــو يــتــحــدث 
مــــع نــــائــــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 

الــفــريــق عــلــي مــحــســن، عشية 
ظهور صــورة أخــرى للجنرال 
مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد رئــيــس 
لجنة إعـــادة الانــتــشــار رئيس 
البعثة الأممية السياسية إلى 
الـــحـــديـــدة مـــع نـــائـــب الــرئــيــس 

أيضاً.
اللقاءين  مصادر وصفت 
الأمــــمــــين مــــع نـــائـــب الــرئــيــس 
فــــي الــــريــــاض بـــالمـــثـــمـــريـــن، لا 
ســـيـــمـــا وأن دفــــعــــة مــعــنــويــة 
أخرى سبقت ذلك من اجتماع 
«الرباعية حــول اليمن» التي 
عقدت في لندن، وتمثلت في 
دعـــــم المـــبـــعـــوث الـــبـــيـــان الــــذي 
صدر عن السعودية والإمارات 
المــتــحــدة والمملكة  والـــولايـــات 

المتحدة.
وكانت سماء العلاقة بين 

المــبــعــوث والــحــكــومــة اليمنية 
مـــلـــبـــدة بـــالـــغـــيـــوم، إذ حــمــلــت 
الــرئــيــس اليمني عبد  رســالــة 
ربه منصور هادي إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش عتباً وغضباً من 
«تــــجــــاوزات» قـــال إنــهــا تــهــدد 
بانهيار فرص الحل السياسي 
الـــــــذي يـــتـــطـــلـــع إلــــيــــه الــشــعــب 

اليمني.
غـــــوتـــــيـــــريـــــش  أن  بـــــــيـــــــد 
ســـــارع وأنـــقـــذ المـــوقـــف وبــعــث 
تــــطــــمــــيــــنــــات عـــــبـــــر وكـــيـــلـــتـــه 
للشؤون السياسية روزماري 
ديكاردو، ثم أعاد التأكيد على 
أن الحكومة اليمنية «مفتاح 
الحل»، ووعد الرئيس اليمني 
بــــأن مــلاحــظــاتــه «تــــم أخــذهــا 

بنظر الاعتبار».

بـــارون الباحث  يــقــول آدم 
فـــــــــي المــــــجــــــلــــــس الأوروبــــــــــــــــــي 
«الشرق  للعلاقات الخارجية، لـ
الأوسط»، «المهم هنا هو بناء 
الــــزخــــم. عــمــلــيــة الــــســــلام تــمــر 
بـــحـــالـــة ركـــــــود. وعـــلـــى مــكــتــب 
قـــــــادراً  يـــصـــبـــح  المــــبــــعــــوث أن 
عـــلـــى الــــحــــركــــة مـــــجـــــدداً، وإلا 
فـــــإن المـــســـاعـــي تــــواجــــه خــطــر 

الاستسلام للركود».
ويترقب المهتمون بالحل 
لــلــيــمــن أن يكثف  الــســيــاســي 
غريفيث جهوده، وأن يعكسها 
يــســمــح  وألا  الأرض،  عــــلــــى 
لـــلـــجـــمـــود بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الجهد السياسي، فــي الوقت 
الـــــذي يـــواجـــه فــيــه مــطــالــبــات 

«بتصحيح» مساره.
ويــعــتــقــد حـــمـــزة الــكــمــالــي 

وكيل وزارة الشباب والرياضة 
اليمني عضو الفريق الإعلامي 
الـــســـويـــد، أن على  لمــــشــــاورات 
المــبــعــوث «الإيــفــاء بالتزاماته 
الـــتـــي أكــــد عــلــيــهــا غــوتــيــريــش 
ووكيلته، بمعالجة الاختلالات 
الـــســـابـــقـــة»، ويــــقــــول: «أقـــصـــد 
معالجة الاخــتــلالات المتعلقة 
باتفاقية استوكهولم، وكيفية 
تعديل تلك الاخـــتـــلالات، لكن 
الـــطـــريـــقـــة  إذا اســــتــــمــــر عــــلــــى 
الـــســـابـــقـــة نــفــســهــا فــــي حــشــد 
الدعم من غير تغيير حقيقي 
أنــه سيصل  في المنهج أعتقد 
إلــى النقطة السابقة نفسها، 
وســتــبــوء مــســاعــيــه لــلــفــشــل... 
هناك أمل في الحل السياسي 
إيــران،  بسبب التصعيد ضــد 
ويجب التقاط هذه اللحظة».

غريفيث خلال إحدى الجلسات في مشاورات السويد التي عقدت في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

الحوثي يحتفل بشعار الموت «الخميني» 
ويتحاشى الحديث عن السلام

عدن: علي ربيع

كعادته، أطلّ زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي 
من خلف شاشة قناة «المسيرة» خطيباً في أتباعه 
بمناسبة الاحتفال السنوي باستيراد «الصرخة 
الخمينية» إلى اليمن، عن طريق شقيقه مؤسس 
الجماعة حسين الحوثي، داعياً أتباعه إلى تكثيف 
عمليات الاستقطاب الطائفي في المجتمع اليمني، 
ومــتــحــاشــيــاً الـــحـــديـــث عـــن مــســاعــي الـــســـلام الــتــي 

تقودها الأمم المتحدة.
وبينما حــشــدت الــجــمــاعــة فــي صــنــعــاء ومــدن 
يمنية أخرى الآلاف من أتباعها للتظاهر في ذكرى 
«صرخة الموت» التي تتخذ منها الجماعة عنواناً 
دالاً على وجودها الطائفي، ركّز زعيمها الحوثي 
في خطبته على استحضار الأســس الفكرية التي 
يقوم عليها شعار «الصرخة الخمينية»، التي قال 
إنها ستظلّ المرجعية الثابتة لجماعته في مواجهة 

العالم.
وحــفــل الــخــطــاب الــحــوثــي كــالــعــادة بالمتاجرة 
الــتــي يــزعــم أن جماعته  الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــالــقــضــيــة 
تناضل مــن أجلها، كما جــدد تفاخره بالعلاقات 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي تـــربـــط جــمــاعــتــه بـــإيـــران و«حــــزب 
 طــهــران وأتباعها 

ّ
اللبناني، مدعياً أن صــف الــلــه» 

في المنطقة هو الطريق القويم، ومــا عــداه لا يمت 
للإسلام والمسلمين بشيء، وفق مزاعمه.

وتــحــتــفــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــع زعيمها 
سنويّاً بذكرى استيراد الصرخة الخمينية التي 
جاء بها حسين الحوثي المؤسس الروحي للجماعة 
المدعومة من إيران إلى معقله، في منطقة مران، في 
مديرية حيدان غرب صعدة، وبدأ المجاهرة بها في 

١٧ يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠٠٢.
ورغم المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام 
في اليمن، وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة المسار 
الانتقالي ووقف الحرب، فإن زعيم الجماعة تحاشى 
الحديث عن هذا الجانب في خطابه الطويل، الذي 
شدد فيه على أتباعه من أجل التصدي لما وصفه 
بالحرب النفسية والفكرية والعسكرية التي يقودها 
اليهود والنصارى، والاستمرار في عمليات حوثنة 

المجتمع اليمني.
وعــــلــــى وقــــــع عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــريـــف المــســتــمــرة 
للمنظومة الثقافية والتعليمية اليمنية مــن قبل 
الجماعة الحوثية، دعا زعيمها إلى الاستمرار في 
تغيير مناهج التعليم بشكل جــذري بما يتواءم 
مع الأفكار الطائفية الخمينية، مشدداً على أهمية 
الـــتـــصـــدي لــلــخــطــاب الإعــــلامــــي المـــنـــاهـــض لأفـــكـــار 

جماعته.
ب زعيم الميليشيات الحوثية أي ظهور 

ّ
ويتجن

جماهيري مباشر مكتفياً بإلقاء خطبه المسجلة 
من وراء شاشة قناة «المسيرة»، خوفاً على حياته 
ع عن الزجِّ بالمئات من  من الاستهداف، لكنه لا يتورَّ
أتباعه إلــى جبهات المــوت بشكل يومي في سبيل 
استمرار انقلاب جماعته الموالية للنظام الإيراني.

أتــبــاع الجماعة فــي صنعاء،  وردد الآلاف مــن 
أمـــــس، الــصــرخــة الــخــمــيــنــيــة، ورفـــعـــوا الــشــعــارات 
الطائفية بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مختلف 

المـــديـــريـــات الــخــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي صــنــعــاء 
وذمار وإب وريمة والمحويت وعمران، حيث تسعى 
الــجــمــاعــة لاســتــغــلال هـــذه الــفــعــالــيــات لاســتــعــراض 
وجــودهــا المسلح وإجــبــار التجار ورجـــال الأعمال 
عـــلـــى دفـــــع مـــبـــالـــغ ضــخــمــة لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى عــمــلــيــة 

التحشيد.
واســـتـــغـــرب مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون مـــن المــتــاجــرة 
الــحــوثــيــة، عــلــى لــســان زعــيــم الــجــمــاعــة، بالقضية 
الفلسطينية، خلال خطابه الذي خصصه لتكريس 
العداء المزعوم لأميركا وإسرائيل، دون أن يتطرق 
لمعاناة الملايين من اليمنيين بسبب فساد جماعته 
وتــســلــطــهــا لــســرقــة المـــــوارد والمـــســـاعـــدات الــدولــيــة، 
وصــولاً إلى تحويل مناطق سيطرة الجماعة إلى 

معتقل كبير.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية في 
محافظات حجة والمحويت وريمة وإب والحديدة، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بـــــدأت فـــي تــنــفــيــذ مخطط 
جديد لاستقطاب طلبة المدارس، وإقامة المخيمات 

الصيفية التي تتضمن دورات طائفية وتعبوية.
وذكرت المصادر أن الجماعة أقالت مدير مكتب 
التربية الخاضع لها في محافظة المحويت، ويُدعى 
مــحــمــد نــســر الآنـــســـي، وهـــو مــحــســوب عــلــى حــزب 
«المــؤتــمــر الشعبي»، بعد أن رفــض تنفيذ مخطط 
الجماعة الصيفي للاستقطاب، واستدراج الطلبة 

إلى جبهات القتال.
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن قـــيـــادات الــجــمــاعــة في 
المحافظة شكلت لجاناً لجمع ثلاثة آلاف مجندٍ من 
طلبة المدارس خلال العطلة الصيفية في محافظة 
المــحــويــت وحـــدهـــا، وهــــو الأمــــر عــيــنــه الــــذي بـــدأت 
الميليشيات في تنفيذه في مناطق محافظات ريمة 

وحجة.
المــنــاطــق الخاضعة للجماعة  ويعيش ســكــان 
الحوثية حالة غليان وقهر غير مسبوقة، بسبب 
تـــســـلّـــط الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى رقـــابـــهـــم، وقــــيــــام قــادتــهــا 
بالاستئثار بجميع المناصب والأمــوال، فضلاً عن 
تحويل المدارس والمساجد والمقرات الحكومية إلى 

معسكرات للتجنيد والاستقطاب وشراء الأتباع.
وفي حين تعاني الجماعة من نزف حاد على 
مستوى مقاتليها في مختلف الجبهات، بحسب 
مصادر عسكرية يمنية، أدّت التدابير الحكومية 
في عدن إلى تقليص موارد الميليشيات من النفط 
الإيراني، ما جعلها أخيراً تقوم بالسطو على أموال 

التجار والمصارف في صنعاء.
وترفض الميليشيات منذ أكثر من ستة أشهر 
الــخــاص بالانسحاب من  الــســويــد»  تنفيذ «اتــفــاق 
الحديدة وموانئها، كما ترفض تنفيذ شقي الاتفاق 
المتعلقين بتبادل الأسرى والمختطفين، وفك الحصار 

عن مدينة تعز.
وكــــانــــت المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـــــــران كــثــفــت 
أخيراً من هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية 
فــي الــســعــوديــة بــالــصــواريــخ الإيــرانــيــة والــطــائــرات 
المــســيّــرة، بالتزامن مــع الضغوط الأميركية للحد 
من الإرهــاب الإيراني في المنطقة، وهو ما اعتبره 
مراقبون دليلاً واضحاً على تبعية الجماعة لنظام 

طهران.

إتلاف ٥ آلاف لغم حوثي في حجة... وتقدم للجيش اليمني بالضالع
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
العسكرية التابعة للجيش الوطني 
فــي المنطقة العسكرية الخامسة، 
بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات 
التحالف، إتلافها نحو خمسة آلاف 
عبوة ولغم متنوعة كانت زرعتها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 
مناطق متفرقة مــن مدينة حرض 
ومزارع النسيم والخضراء والقرى 
المـــــجـــــاورة لـــهـــا بــمــحــافــظــة حــجــة، 
شــمــال غــربــي صــنــعــاء، والمــحــاذيــة 
لـــلـــســـعـــوديـــة، لــيــصــل إجـــمـــالـــي مــا 
الــفــرق الهندسية  انــتــزاعــه مــن  تــم 
٣٧ ألـــف لــغــم فــي كــل مــن مــديــريــات 
مـــيـــدي وحـــــرض وحــــيــــران وعــبــس 
وأجـــزاء مــن مستبأ، وفــقــاً لمــا أكــده 
الــعــمــيــد يــاســر الـــروحـــانـــي رئــيــس 
شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة 

العسكرية الخامسة.
ونقل المركز الإعلامي للمنطقة 
العسكرية الخامسة عن الروحاني 
قوله إن «الفرق الهندسية» أتلفت 
نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف عـــبـــوة  أمــــــس 
ولـــغـــم مـــتـــنـــوع المــــهــــام والأحــــجــــام 
بـــعـــد أن نــزعــتــهــا  والــــصــــنــــاعــــات، 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، مــؤكــداً 
«استمرار فرق الهندسة في تطهير 

حـــقـــول الألــــغــــام الــحــوثــيــة لــتــأمــين 
حياة المواطنين العائدين لقراهم 
ومـــزارعـــهـــم». وتُــعــد هـــذه العملية 
الــســابــعــة الـــتـــي يــتــم فــيــهــا إتـــلاف 
الألـــــغـــــام فــــي المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة 
الخامسة منذ نحو ثلاث سنوات، 

والثانية خلال العام الحالي.
تـــزامـــن ذلــــك مـــع إحــــــراز قـــوات 
الجيش الوطني، أمس (الجمعة)، 
تــقــدمــاً فـــي جــبــهــة قــعــطــبــة، شــمــال 
ـــــــبـــــــلاد، فــي  الــــــضــــــالــــــع، جـــــنـــــوب ال
الــــوقــــت الــــــذي تــــواصــــل فـــيـــه قــــوات 
الجيش الوطني اليمني عملياتها 
الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي صــــــعــــــدة بـــتـــعـــز 

والبيضاء.
كــــمــــا تــــــواصــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة، المـــدعـــومـــة 
مـــن إيـــــران، تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
وقـــصـــفـــهـــا عـــلـــى مـــــواقـــــع الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي والـــــقـــــرى الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
الحديدة الساحلية، غرباً، وقراها 
الجنوبية، عــلاوة على استهداف 
مــســتــشــفــى حــكــومــي ومــســجــد في 

مدينة الحديدة.
فــفــي الــضــالــع، حــيــث تــواصــل 
قــوات الجيش العملية العسكرية 
لاستكمال تحرير مديرية قعطبة، 
شـــمـــالاً، والمــحــافــظــة بــشــكــل كــامــل 
مـــن الانــقــلابــيــين، تــمــكّــنــت الــقــوات 

مـــــن تـــحـــريـــر مـــــواقـــــع جـــــديـــــدة فــي 
قــعــطــبــة كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرة 
الانقلابيين بعد معارك سقط فيها 
قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات 

الحوثي.
الــــقــــوات  الـــجـــيـــش أن  وأعــــلــــن 
«تــــمــــكــــنــــت مـــــــن تـــــحـــــريـــــر مـــــواقـــــع 
ومــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة فــــي مـــديـــريـــة 
قــعــطــبــة، بـــعـــد مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  مــع ميلشيا 
وســـيـــطـــرت عـــلـــى تـــبـــاب الــقــرامــيــد 
والــــذرة والــشــجــرة، بــالإضــافــة إلى 
اســتــكــمــال تــحــريــر الــتــبــاب الــســود 
شـــمـــال المــــديــــريــــة». وأوضـــــــح عــبــر 
موقعه الرسمي «سبتمبر. نت» أن 
«تبة القراميد التي سيطرت عليها 
قـــوات الجيش الــوطــنــي تــطــلّ على 
منطقتي هجار وشليل في المديرية 
ذاتــهــا، وبالسيطرة عليها، يمكن 
بقوات الجيش الوطني السيطرة 

النارية على منطقة سيام».
مــصــدر عــســكــري آخـــر أكـــد أن 
قوات الجيش الوطني أفشلت، أمس 
(الجمعة)، هجوم مجاميع حوثية 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي شــخــب 
وســط احتدام المعارك العنيفة في 
جبهات حجر وشخب وغلق، غرب 
قعطبة، وأن «الميليشيات الانقلابية 
ت هجومها العنيف وبمختلف 

ّ
شن

أنواع الأسلحة على مواقع الجيش، 
في محاولة منها للتقدم إلى مواقع 

الجيش الوطني.
وفـــــــــــــي الــــــــــحــــــــــديــــــــــدة، كــــثــــفــــت 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانـــــــــقـــــــــلاب، أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، مــن قصفها على قرى 
سكنية ومــواقــع الجيش الوطني 
شـــــــــرق مـــــديـــــريـــــة حـــــيـــــس جــــنــــوب 
المحافظة بقذائف المدفعية الثقيلة، 
ومنها قذائف الهاون على الجبلية 
في مديرية التحيتا، دون ذكر أي 

إصابات أو وفيات تذكر.
وفي إطار التصعيد العسكري 
المــركــز  لميليشيات الانـــقـــلاب، ذكـــر 
ألـــويـــة العمالقة  لـــقـــوات  الإعـــلامـــي 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي جــبــهــة الــســاحــل 
الــغــربــي، أن «ميليشيات الحوثي 
أطلقت نــيــران أسلحتها المختلفة 
الــقــرى ومـــزارع المواطنين في  على 
الــتــابــعــة لمديرية  الجبلية  منطقة 
الــــتــــحــــيــــتــــا بــــأســــلــــحــــة الــــدوشــــكــــا 
وبسلاح ١٤٫٥ وغيرها من الأسلحة 

المختلفة»، و«استهدفت المواطنين 
المـــــــارّيـــــــن فــــــي الـــــطـــــرقـــــات الـــعـــامـــة 
بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة 

القناصة».
واســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي، الخميس، مستشفى ٢٢ 
مايو الحكومي في شارع الخمسين 
بمدينة الحديدة بالقذائف المدفعية 
وبالأسلحة الثقيلة مما أسفر عن 
انــدلاع حريق هائل التهم مخازن 
وأجـــــــــزاء واســــعــــة مــــن المــســتــشــفــى 

وأتلف جميع محتوياته، بحسب 
مــا أكــدتــه «الــعــمــالــقــة» الــتــي قالت 
إن «فـــرق الإطــفــاء التابعة للقوات 
إلـــى المستشفى  انــتــقــلــت  المــشــتــركــة 
المـــــســـــتـــــهـــــدف لإطـــــــفـــــــاء الـــــحـــــرائـــــق 
المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــيـــــه، الـــــتـــــي الـــتـــهـــمـــت 
الــطــابــقــين الــثــانــي والــثــالــث بشكل 
كــامــل فــيــمــا لــحــقــت أضـــــرار بــالــغــة 

بباقي أجزاء المستشفى».
وأكد مصدر محلي من أهالي 
حي منظر بالحوك، جنوب مدينة 
الحديدة، أن «ميليشيات الانقلاب 
قــصــفــت، الأربـــعـــاء، مسجد الــهــدى 
ومــــركــــزاً لــتــحــفــيــظ الــــقــــرآن الــكــريــم 
فــــي حــــي مــنــظــر بـــقـــذائـــف الـــهـــاون 
والمـــدفـــعـــيـــة، عـــقـــب صـــــلاة الــفــجــر، 
 فــــي تــدمــيــر 

ً
بـــلـــحـــظـــات، مــتــســبــبــة

جـــزء كبير مــنــه وإصـــابـــة عـــدد من 
المواطنين بجروح متفرقة». وقال 
إن «المسجد يُعد أكبر مسجد في 
المــنــطــقــة ومـــركـــزاً لــتــحــفــيــظ الــقــرآن 

لأهالي الحي والقرى المجاورة».
ـــه  وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، وجَّ
رئيس هيئة الأركان العامة الفريق 
الـــركـــن عــبــد الـــلـــه الــنــخــعــي قــيــادة 
مــــحــــور الـــــحـــــديـــــدة بــــســــرعــــة دمــــج 
المــقــاومــة التهامية ضــمــن وحـــدات 
الجيش الوطني، واستكمال ترقيم 
الـــوحـــدات الــتــي تـــم دمــجــهــا، بــنــاء 

على توجيهات الرئيس عبد ربه 
منصور هادي.

جاء ذلك خلال لقائه، أول من 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بـــعـــدن، قــيــادة 
محور الحديدة، حيث شدد خلال 
الــجــهــود مع  الــلــقــاء على «تنسيق 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي، كـــــون الـــهـــدف 
الــذي يسعى الجميع إلــى تحقيقه 
واضــــــحــــــاً ويــــتــــمــــثــــل بــــاســــتــــعــــادة 
الشرعية وإنهاء الانقلاب»، مثمناً 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه «الــــــدعــــــم الـــــذي 
تقدمه دول تحالف دعــم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 

ووقوفهم إلى جانب اليمن».
مـــن جــهــتــه، قــــدم أركـــــان حــرب 
مــحــور الــحــديــدة الــعــمــيــد إبــراهــيــم 
المــعــارك  معصلي تقريراً عــن سير 
الــعــســكــريــة المــيــدانــيــة فـــي جبهات 
الساحل الغربي بشكل عام، وجبهة 
الـــحـــديـــدة بــشــكــل خـــــاص، ووضـــع 
الوحدات العسكرية التابعة لقيادة 
المــحــور، وتموضعها فــي جبهات 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، ومـــعـــنـــويـــات 
الــضــبــط والــجــنــود وجــهــود قــيــادة 
المــــحــــور لاســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة دمـــج 
المــقــاومــة التهامية ضمن الجيش 
الــــوطــــنــــي، ونـــســـبـــة الإنــــــجــــــاز فــي 
عملية الترقيم للوحدات العسكرية 

التابعة للمحور.

جانب من عملية سابقة لنزع الجيش اليمني ألغاما زرعها الحوثيون في عدن (غيتي)

اليمن

صراع انقلابيي اليمن على المال والنفوذ يدفع محافظهم في ذمار إلى الاستقالة
عدن: علي ربيع

دفــــــــع صـــــــــراع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية على المناصب والنفوذ 
وجني الأمــوال محافظ الجماعة 
في محافظة ذمار، محمد حسين 
المقدشي، لتقديم استقالته، في 
بـــيـــان بـــثـــه أمـــــس عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي مــوقــع 
«فــــيــــســــبــــوك»، واتــــهــــم فـــيـــه قــــادة 
الجماعة بالفساد، وعدم تمكينه 

من صلاحيات منصب المحافظ.
وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر قـــبـــلـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المــشــرف  لــــ
الــــــحــــــوثــــــي فـــــــي ذمــــــــــــــار، فــــاضــــل 
المشرقي، ومعه عدد من القيادات 
المنتمية إلى سلالة زعيم الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، قــــــامــــــوا بــتــهــمــيــش 

المـــقـــدشـــي، وإطــــاحــــة المـــســـؤولـــين 
المحليين المحسوبين على حزب 
«المؤتمر الشعبي» كافة، «وتعيين 
مــــــوالــــــين خـــلـــفـــاً لــــهــــم رغـــــمـــــاً عــن 

المحافظ المستقيل».
ويـــعـــد المـــقـــدشـــي مـــن زعــمــاء 
القبائل  قبيلة عــنــس، مــن كــبــرى 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وهــــــو بــــخــــلاف كــثــيــر 
مـــن أبـــنـــاء عــمــومــتــه المــنــاصــريــن 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة، اخــــتــــار 
الـــولاء لزعيم الميليشيات  تقديم 
الحوثية، ظناً منه أنه سيستطيع 
خــدمــة أبـــنـــاء مــحــافــظــتــه فـــي ظل 
حــكــم الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي بشكل 
أفـــضـــل، ويــحــافــظ عــلــى مــصــالــح 
قبيلته، وفق مقربين منه تحدثوا 

مع «الشرق الأوسط».
وتأتي استقالة المقدشي من 

مــنــصــبــه الـــحـــوثـــي بــعــد اشـــتـــداد 
عملية الصراع بين قادة الجماعة 
في صنعاء وإب وذمــار، وتبادل 
الــتــهــم بــالــفــســاد ونــهــب الأمــــوال، 
وتــدمــيــر المــؤســســات الــحــكــومــيــة 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة، وفــــي ظل 
حــــــال مـــــن الـــغـــلـــبـــة والاســــتــــقــــواء 
لــلــقــيــادات الــحــوثــيــة الــقــادمــة من 
صـــعـــدة أو المــنــتــمــيــة إلــــى ســلالــة 

زعيم الجماعة.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الـــــــقـــــــيـــــــادي 
المـــقـــدشـــي، فـــي بـــيـــان اســتــقــالــتــه، 
إنـــــجـــــازاتـــــه فـــــي المـــحـــافـــظـــة مــنــذ 
توليه المنصب، وقــال إن جهوده 
اصـــــطـــــدمـــــت «بـــــظـــــهـــــور عــــوائــــق 
وعقبات لا مبرر لها، تصاعدت 
لـــتـــصـــل لـــــحـــــدود مــــبــــالــــغ فـــيـــهـــا، 
لــــدرجــــة افـــتـــعـــال أزمــــــــات، وخــلــق 

إشـــكـــالـــيـــات الـــهـــدف مــنــهــا إثــــارة 
الفتن والخلافات».

وتـــــابـــــع مـــحـــافـــظ الـــجـــمـــاعـــة 
المــســتــقــيــل، فـــي بـــيـــانـــه، بــالــقــول: 
«ظـــلـــت الأمــــــــور تــســيــر فــــي جــهــة 
واحــــدة نــحــو المــجــهــول، وظــهــرت 
مــعــهــا عــمــلــيــات فـــســـاد وتـــحـــول 
مـــــفـــــاجـــــئ لأشـــــــخـــــــاص لــــهــــاويــــة 
الفساد، وجني مكاسب شخصية، 
واختلالات في العمل الإداري في 
المكاتب، وتدخلات غير منطقيه 
في الاختصاصات، والأخطر من 
كل ذلك الانحراف الكبير لبعض 
المديرين والمسؤولين»، في إشارة 
إلــــــى قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 

القادمين من صعدة.
واتــــهــــم المـــقـــدشـــي الـــقـــيـــادات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة بــــــأنــــــهــــــم يــــعــــمــــلــــون 

لمصلحتهم الشخصية، ويتخلون 
عــــن خـــدمـــة الــــســــكــــان، وقــــــال إنـــه 
أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه، 
ووصـــلـــت الأمـــــور مــعــه إلــــى «حــد 
تـــصـــاعـــدت  بـــعـــد أن  يـــــطـــــاق»،  لا 
الاخــــتــــلالات، وأصــبــحــت «خـــارج 

المعقول»، على حد تعبيره.
وأوضح أن كثيراً من مهامه 
خــرجــت مــن صــلاحــيــتــه، وتــفــاقــم 
لــدرجــة أنه  العبث والــعــشــوائــيــة، 
أصــبــح عــاجــزاً عــن إقــالــة أو عــزل 
الموظفين الفاسدين، مشيراً إلى 
تشكل قوى جديدة في المحافظة، 
ــــــى المـــنـــتـــمـــين إلـــى  فـــــي إشـــــــــارة إل
سلالة الحوثي، وقــال إن «هناك 
قــوى استحدثت وتــكــونــت داخــل 
المــحــافــظــة لــتــكــويــن لــوبــي فــســاد 
للسيطرة والتحكم على موظفي 

ومـــســـؤولـــي وقــــيــــادة المــحــافــظــة، 
والــتــحــكــم فـــي ســلــطــة المــحــافــظــة 

وتسييرها».
وفــــــــي حــــــين زعــــــــم الــــقــــيــــادي 
قــدم استقالته بعد  أنــه  الــحــوثــي 
عـــجـــزه الــــتــــام عــــن تـــقـــديـــم شــــيء، 
طـــالـــبـــاً مـــــن زعــــيــــم المــيــلــيــشــيــات 
قــــبــــول اســـتـــقـــالـــتـــه، وتـــعـــيـــين مــن 
يـــراه مناسباً للمنصب، أكــد أنه 
سيحتمي بقبيلته، ولــن يرضخ 
لــلــقــيــادات الــحــوثــيــة الــتــي بــاتــت 

تتحكم بكل شيء في المحافظة.
وكــانــت الــخــلافــات بــين قــادة 
الجماعة في محافظة إب المجاورة 
(جنوب ذمار) قد وصلت إلى حد 
المواجهة المسلحة لجهة الصراع 
على الأمــوال والمناصب، بحسب 
مــــا أفــــــــادت بــــه مــــصــــادر مــحــلــيــة 

فـــي المــحــافــظــة. ووفــــق المـــصـــادر، 
القيادات الحوثية المناوئة  كانت 
لــلــقــيــادي الــحــوثــي عــبــد الــحــافــظ 
الـــســـقـــاف قــــد اســـتـــعـــانـــت بـــقـــوات 
مــــا يـــســـمـــى الأمـــــــن الــــوقــــائــــي مــن 
محافظة ذمــار، حيث استطاعت 
المـــحـــافـــظـــة،  أمـــــن  اقـــتـــحـــام إدارة 
بعد مــواجــهــات عنيفة مــع أتباع 

السقاف في عدد من الشوارع.
واعــتــقــلــت الـــقـــوات الــحــوثــيــة 
القيادي  الــقــادمــة مــن ذمـــار نجل 
الــحــوثــي عــبــد الــحــافــظ الــســقــاف، 
مــع عــدد مــن المسلحين، فــي حين 
أصــــــــــدرت الـــــقـــــيـــــادات الـــحـــوثـــيـــة 
المـــنـــاوئـــة لــلــســقــاف أوامــــــر بمنع 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـقـــاف، وشــكــلــت 
لــجــنــة مـــن الـــقـــيـــادات والمــشــرفــين 
الموالين لهم لإدارة المرافق الأمنية.

وتوعد القيادي الحوثي عبد 
الحافظ السقاف، عقب يوم واحد 
مـــن المـــواجـــهـــات، عــنــاصــر جــنــاح 
مــشــرفــي صــعــدة المــوجــوديــن في 
إب، وقال إنه والجناح الموالي له 
يــقــفــوا مكتوفي الأيــــدي، وإن  لــن 
الاعــتــداءات التي طاولته لن تمر 
مرور الكرام، بحسب ما جاء في 

تصريحات نسبت إليه.
وتشير المــصــادر إلــى وجــود 
صراع حوثي محتدم، حتى على 
مستوى القيادات الكبيرة المقربة 
من زعيم الجماعة في صنعاء، إذ 
أصبح هناك تيار يقوده عم زعيم 
المــعــين وزيــــراً لداخلية  الــجــمــاعــة 
الانـــقـــلاب عــبــد الــكــريــم الــحــوثــي، 
وآخر يقوده ابن عمه محمد علي 

الحوثي.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

المحققون الدوليون يبدأون عملهم لتحديد المسؤولين
 عن هجمات كيماوية في سوريا

لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة، أن فـــريـــقـــاً جــــديــــداً مــن 
المكلّفين تحديد المسؤولين  المحققين 
عــــن هـــجـــمـــات كـــيـــمـــيـــاويـــة وقـــعـــت فــي 

سوريا قد بدأ عمله.
وكانت الدول الأعضاء في المنظمة 
قــــد قـــــــررت مـــنـــح المـــحـــقـــقـــين تــفــويــضــاً 
لـــتـــحـــديـــد المـــــســـــؤولـــــين عـــــن هـــجـــمـــات 
كيمياوية وقعت فــي ســوريــا. وكانت 
التحقيقات تقتصر على كشف ما إذا 
تم استخدام أسلحة كيمياوية من دون 

تحديد المسؤوليات.
وكانت سوريا قد أبلغت المنظمة 
رفــضــهــا مــنــح مــديــر فــريــقــهــا الــجــديــد 
تــصــريــحــاً لـــدخـــول أراضـــيـــهـــا. وتــتّــهــم 
دمـــشـــق ومـــوســـكـــو المــنــظــمــة ومــقــرهــا 

لاهاي بأنها «مسيّسة».

وقـــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة، 
فرناندو أرياس، في بيان نشر الاثنين 
بطلب من الإمارات واطّلعت عليه وكالة 
«الصحافة الفرنسية» أمس (الجمعة)، 
إن الفريق الجديد «بدأ عمله لتحديد 
مستخدمي الأسلحة الكيمياوية في 

الجمهورية العربية السورية».
الــــفــــريــــق «ســـيـــحـــدد  وأضــــــــاف أن 
الــتــي يمكن  المــعــلــومــات  وسينشر كــل 
لــكــشــف مــصــدر  تـــكـــون ذات صـــلـــة  أن 
الأسلحة» التي استخدمت اعتباراً من 
عــام ٢٠١٣ فــي ســوريــا. وكــانــت الــدول 
الـــغـــربـــيـــة قــــد دفـــعـــت بـــاتـــجـــاه إعـــطـــاء 
المنظّمة تفويضاً لتحديد المسؤولين 
عن الهجمات الكيمياوية بعد سلسلة 
أحــــــــداث دمــــويــــة وقــــعــــت فــــي ســـوريـــا 
وتـــســـمـــيـــم عــمــيــل روســــــي ســـابـــق فــي 

بريطانيا بغاز سام في عام ٢٠١٨.
ولــــــــم يـــــعـــــطِ مـــــديـــــر المــــنــــظــــمــــة أي 

تفاصيل ســواء حول الأنشطة الأولى 
لـــفـــريـــق الــتــحــقــيــق «الـــصـــغـــيـــر وإنـــمـــا 
المتين»، أو المواقع التي سيبدأ محققوه 
البالغ عــددهــم نحو عــشــرة أشخاص 
الــدول الغربية  عملهم فيها. وطالبت 
الفريق الجديد بــالإســراع في تحديد 
المسؤولين عن هجوم أبريل (نيسان) 
الـــــذي شــهــدتــه دومـــــا الــســوريــة   ٢٠١٨
والـــــذي اســتــخــدم فــيــه غــــاز الــكــلــوريــن 

وخلّف أربعين قتيلاً.
وأشــــــــــار تــــقــــريــــر لـــلـــمـــنـــظـــمـــة إلــــى 
معلومات ترجح أن تكون عبوتان عثر 
عليهما في المكان وتحتويان على غاز 

سام، قد القيتا من الجو.
وتتهم دمشق وموسكو مقاتلين 
المــوقــع للإيحاء  بوضع العبوتين فــي 
بحصول هجوم كيميائي، وتستبعدان 
أن تكونا قد ألقيتا بواسطة طائرات 

سوريا.

«استغلال» مساعدات المنظمات الدولية «هيومن رايتس» تتهم دمشق بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

اتهمت منظمة «هيومن رايتس 
ووتــش» الحقوقية، أمــس (الجمعة)، 
«اســـتـــغـــلال»  الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بــــ
المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة 
الفاعلة في  الإعمار، محذرة الجهات 
المــجــال الإنــســانــي مــن خطر المشاركة 

في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبعد ثماني سنوات من النزاع، 
باتت قوات النظام تسيطر على نحو 
ســتــين فــي المــائــة مــن مــســاحــة الــبــلاد، 
وتسعى لإطـــلاق عجلة إعـــادة إعمار 

ما دمرته الحرب.
وفـــــــي تــــقــــريــــر بـــــعـــــنـــــوان «نــــظــــام 
مـــــغـــــشـــــوش: ســـــيـــــاســـــات الـــحـــكـــومـــة 
الـــــســـــوريـــــة لاســــتــــغــــلال المــــســــاعــــدات 
الإنسانية وتمويل إعـــادة الإعــمــار»، 
أوردت «هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــش» 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أن 
«الحكومة السورية تستغل المعونات 

الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، 
وفي بعض الأحيان تستخدم الأماكن 

لترسيخ السياسات القمعية».
ــت فــي تــقــريــرهــا المــؤلــف من 

ّ
وحــث

٩٤ صفحة «المــانــحــين والمستثمرين 
عــلــى تــغــيــيــر مــمــارســاتــهــم فـــي مــجــال 
المــســاعــدات والاســتــثــمــار لــضــمــان أن 
أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز 

حقوق السوريين».
وقــــــالــــــت مــــــديــــــرة قــــســــم الــــشــــرق 
الأوسط بالإنابة في «هيومن رايتس 
ووتــش»، لما فقيه، أنه «رغــم ظاهرها 
الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات 
وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة لمـــعـــاقـــبـــة مـــــن تــعــتــبــرهــم 

معارضين، ولمكافأة مؤيديها».
الــــــذي  واعـــــتـــــبـــــرت أن «الإطـــــــــــــار 
تــــســــتــــخــــدمــــه الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، 
ويـــنـــبـــغـــي لـــلـــمـــانـــحـــين ضــــمــــان عــــدم 
فــي الانــتــهــاكــات الحقوقية  الــتــواطــؤ 

التي ترتكبها».
الـــــذي يستند  الــتــقــريــر  ويــفــصّــل 
إلــــــى مــــقــــابــــلات مـــــع مـــوظـــفـــي إغـــاثـــة 
ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف 
أن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الــعــامــلــة في 
ســـوريـــا «تُـــجـــبـــر عــلــى قـــبـــول مــطــالــب 
الحكومة» خشية مــن فــقــدان قدرتها 
الفئات المستهدفة  على الوصول إلى 

أو منعها من العمل.
وبحسب التقرير، فــإن الحكومة 
المــنــظــمــات الإنسانية  «تُــقــيّــد وصـــول 
إلـــــى المــجــتــمــعــات الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــــزعــــم أنــــهــــا تــتــلــقــى  يُ المــــســــاعــــدات أو 
المــســاعــدات، وتــوافــق بشكل انتقائي 
عــلــى مــشــاريــع المـــســـاعـــدات، وتــفــرض 
شـــروطـــاً عــلــى الـــشـــراكـــة مـــع الــجــهــات 
الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق 

أمني».
ونقل التقرير عن موظفي إغاثة 
ومسؤولين تنفيذيين أنه «إذا علمت 
الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية 

حقوق الإنــســان، فإنها تفرض قيوداً 
أكـــثـــر، وتــمــنــع وصــــول المــوظــفــين، بل 

وتهدد بإلغاء تأشيراتهم».
ولا تملك المنظمات «قدرة حقيقية» 
على «التفاوض مع الحكومة»، وفق 
«هيومن رايتس ووتش»، التي أشارت 
إلــى أن تقديم المساعدات في مناطق 

سيطرة الحكومة ضرورية.
وتـــواجـــه الــجــهــات المــنــخــرطــة في 
عــمــلــيــة إعــــــــادة بــــنــــاء ســـــوريـــــا، وفـــق 
الـــتـــقـــريـــر، الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاكـــل بــمــا 
فــيــهــا «تــقــيــيــد الـــوصـــول إلـــى مناطق 
المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد 
أو منظمات متورطة في الانتهاكات».
وتــقــتــرح «هــيــومــن رايــتــس» على 
المنظمات الإنــســانــيــة ووكــــالات الأمــم 
المتحدة والجهات المانحة مجموعة من 
الخطوات التي عليها اتباعها لضمان 
عـــدم مــســاهــمــة عملها فــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان، من بينها تفعيل آلية 

مركزية للتنسيق والتبادل.

«مجلس سوريا الديمقراطية» ينفي طلب انضمامه إليها

مسؤول كردي يطالب بإعادة هيكلة «هيئة التفاوض العليا» السورية المعارضة 
القامشلي (شمال سوريا): 

كمال شيخو

نفى عضو المجلس الرئاسي 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»  لـ
ســيــهــانــوك ديـــبـــو الانـــضـــمـــام إلــى 
الهيئة السورية العليا للتفاوض 
المشكلة وفق القرار الأممي ٢٢٥٤. 
وشـــــددّ بـــأن المــجــلــس لـــم يــرفــع أي 

طلب انتساب إلى الهيئة.
وفـــــــي حــــديــــث إلـــــــى «الــــشــــرق 
الأوسط»، أشار ديبو إلى أنّ الهيئة 
ليست جمعية أو مؤسسة اعتيادية 
حتى يرفع طلب الانضمام إليها، 
وقـــــــال: «بـــــالأســـــاس هـــــذه الــهــيــئــة 
مشكلة وفــق الــقــرار الأمــمــي ٢٢٥٤ 
ــد اجــتــمــاع 

َ
ومـــن أحـــد بـــنـــوده يُــعْــق

للمعارضة السورية في بلد عربي 
فـــكـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض، آنــــــذاك رحــبــنــا بــالــقــرار 
وبإجراءاته لكن تم استبعاد قوى 
وأحـــــــــزاب رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل مــجــلــس 

(مسد) نتيجة الفيتو التركي».
ويـــــــعـــــــد «مــــــجــــــلــــــس ســــــوريــــــا 
المــظــلــة السياسية  الــديــمــقــراطــيــة» 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المناهض لتنظيم داعش الإرهابي، 
وطـــــرد عــنــاصــر الــتــنــظــيــم وأنــهــت 
خلافته المزعومة في شمال شرقي 

سوريا.
وأثبتت التجارب أن العملية 
الــســيــاســيــة تــبــقــى مــنــقــوصــة دون 
مشاركة «مسد» المظلة السياسية 

لقوات «قسد»، بحسب ديبو الذي 
اتهم هيئة التفاوض بالفشل في 
المــلــف الــســوري، وعـــزا السبب إلى 
«أنــهــا عــبــارة عــن ميكانيك معطّل 
فـــيـــه؛ وأغـــلـــبـــيـــة أعــضــائــه  لا روح 
جـــــــاءوا كــتــجــمــيــع مــفــكــك مــصــاب 
بــعــطــالــة شـــديـــدة دون تــأثــيــر لهم 

على الأرض».
من جهة ثانية، حقق المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة في سوريا 
غير بيدرسن، بمساعدة روسية، 
انـــــفـــــراجـــــه فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة 
الـــدســـتـــوريـــة بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الــســوريــة على 
بــتــشــكــيــل اللجنة  اقـــتـــراح يــقــضــي 
التي طال انتظارها، معتبراً أنها 
ســتــكــون بــمــثــابــة «مــفــتــاح الــبــاب» 
للشروع في إيجاد تسوية للحرب 
المتواصلة منذ أكثر من ٨ سنوات.

وســتــتــألــف الــلــجــنــة مــن ثــلاث 
مجموعات، كــل منها ستضم ٥٠ 
عضواً، الأولى اختارتها الحكومة 
الـــســـوريـــة، فــيــمــا الــثــانــيــة رشــحــت 
أسماؤها مــن المعارضة السورية 
الممثلة بهيئة المفاوضات العليا، 
أما المجموعة الثالثة وكانت محل 
خلاف وجدل طوال الفترة الماضية، 
فكان من المقرر أن يختار أعضاءها 
المــبــعــوث الــخــاص غــيــر بــيــدرســن، 
بـــــهـــــدف الأخــــــــــذ بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
المــدنــي  المــجــتــمــع  آراء ممثلين عــن 
السوري، لكن الحكومة اعترضت 
على التشكيلة المقترحة من الأمم 
المـــتـــحـــدة وبـــضـــغـــط مــــن الـــجـــانـــب 

الــروســي حــقــق بــيــدرســن انــفــراجــه 
في هذا الملف.

وكـــــشـــــف ديـــــبـــــو عــــــن وجــــــود 
مـــحـــادثـــات مـــع الــتــحــالــف الــدولــي 
والــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وبــــعــــض 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وغـــيـــرهـــا حــول 
تشكيل اللجنة الدستورية، وقال 
بــأن «تشكيل اللجنة الدستورية 
وإحياء العملية السياسية مرتبط 
بــانــضــمــام مجلس (مــســد) إليها، 
أعـــتـــقـــد بـــــأن هـــــذه الـــبـــلـــدان تــنــظــر 
الــذاتــيــة لشمال  إلــى الإدارة  الــيــوم 

وشــــرق ســـوريـــا بــعــيــونــهــا ولــيــس 
بعيون غيرها؛ وأقصد أنقرة على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد»، مــشــيــراً إلــــى أن 
هذه الدول باتت تنظر إلى الإدارة 
الــذاتــيــة لــضــمــان وحــــدة الأراضــــي 
الــذي تعاني منه البلاد  السورية 
بحسب تموضع كل جهة عسكرية 
وسيطرتها على رقعة جغرافية، 
وأضاف: «هذه الدول تدعم الإدارة 
الــذاتــيــة بــهــدف عـــدم إنـــتـــاج نــظــام 
الاســــتــــبــــداد بــالــصــيــغــة المـــركـــزيـــة 
ســــابــــقــــاً وعــــــــدم إعـــــطـــــاء الـــفـــرصـــة 

لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة لتنظيم 
نفسها وتــهــديــد المنطقة والــعــالــم 

بأسره».
وتــــســــيــــطــــر «قـــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» المشكلة من تحالف 
بــــــين فــــصــــائــــل عــــربــــيــــة وكــــــرديــــــة، 
عــلــى ثــلــث مــســاحــة الــبــلاد وتلقى 
مـــســـاعـــدة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الـــــدولـــــي. وكــــرر  الـــتـــحـــالـــف  ودول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــقــوات الأميركية  رغبته بسحب 
الـــدفـــاع  لـــكـــن وزارة  مــــن ســــوريــــا؛ 

(البنتاغون) قالت إنها ستبقى في 
هذا البلد بالوقت الحالي.

بدوره طالب سيهانوك ديبو 
الــتــفــاوض  بـــإعـــادة هيكلة «هــيــئــة 
العليا» المعارضة، لتشمل تمثيل 
مجلس سوريا الديمقراطية على 
أساس تمدده الجغرافي وسيطرته 
العسكرية، وقال: «يحق لنا مطالبة 
هـــذا الأمــــر؛ نــحــن أكــثــر الــســوريــين 
لنا 

ّ
الــذيــن حــاربــنــا الإرهــــــاب، ومث

الــســوري  الـــثـــوري  الـــحـــراك  حقيقة 
وتــجــســيــد مــطــالــبــه فــــي الــتــغــيــيــر 

الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن خــــلال مـــغـــادرة 
قطعية للنظام الاستبدادي شديد 
المركزية وتأسيس دولة لا مركزية 
ديــمــقــراطــيــة»، مــنــوهــاً إلـــى نجاح 
لــشــمــال  الـــذاتـــيـــة  تـــجـــربـــة الإدارة 
وشرق سوريا في بلد مزقته نيران 

الحرب منذ ٨ سنوات ونيف.
وتطالب تركيا بمنطقة آمنة 
تقع على طول الحدود مع سوريا 
وبعمق ٣٠ كيلومتراً، حيث تقع 
مدن وبلدات كردية رئيسية تتبع 
ثـــــلاث مـــحـــافـــظـــات ســــوريــــة وهـــي 
الحسكة والرقة وحلب، تمتد على 
كــيــلــومــتــراً. وتــنــظــر  مــســافــة ٤٦٠ 
تركيا بريبة إلى «وحــدات حماية 
الشعب» الكردية العماد العسكري 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
وتــتــهــمــهــا بـــأنـــهـــا امــــتــــداد لــحــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي الـــذي يقود 

تمرداً عسكرياً منذ ٣٤ سنة.
ويرى عضو المجلس الرئاسي 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية»  لـ
أنّ تركيا ترغب  سيهانوك ديبو، 
فـــــي إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة تــحــت 
رعـــايـــتـــهـــا عـــلـــى مـــســـافـــة تــــتــــراوح 
بــين ٢٠ و٣٢ كيلومتراً على طول 
حدودها الجنوبية، وقــال: «نحن 
رفـــضـــنـــا أن تـــكـــون هـــــذه المــنــطــقــة 
بـــرعـــايـــة تـــركـــيـــة ســــــواء كـــانـــت مــن 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة أو الإداريـــــة، 
الأمر الذي دفع أميركا للقيام بدور 
الــوســاطــة بــين الــطــرفــين، مــن أجــل 
الوصول إلى آلية واضحة وتوافق 
حول هذه المنطقة»، لافتاً أنه طالب 

آمــنــة تحت حماية قــوات  بمنطقة 
محلية وبــقــرار أمــمــي، مشيراً إلى 
أنّ أكراد سوريا لم يستهدفوا الأمن 
الــتــركــي، ذلـــك أن «تــركــيــا هـــي مَــن 
تهدد أمننا بشكل مستمر وتحتل 
أراضينا، فمنذ ٨ سنوات من الأزمة 
لــم يقع أي تهديد يُذكر  الــســوريــة 
من مناطقنا ضد تركيا، كما قمنا 

بحماية حدود الدولة السورية».
وبـــعـــد عـــقـــود مـــن الــتــهــمــيــش، 
تــــصــــاعــــد نـــــفـــــوذ أكـــــــــــراد ســــوريــــا 
تــــدريــــجــــيــــاً فـــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انـــســـحـــاب قــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مــــن مــنــاطــقــهــم 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٢. وتــمــكــنــوا من 
إقامة إدارات ذاتية وتأسيس قوات 
عسكرية وأمنية، فضلاً عن إنشاء 
مـــؤســـســـات عـــامـــة وإعـــــــادة إحــيــاء 
لغتهم وتراثهم، وافتتاح مدارس 
يتم فيها تــدريــس مناهج باللغة 

الكردية.
وحـــذر ديــبــو مــن غــيــاب خطة 
صلبة وجـــدول زمني لحل الأزمــة 
السورية، وقال: «الحاسم في الأزمة 
السورية بأن الآستانات السورية 
صارت خلفاً؛ مما يستوجب تفعيل 
مسار جنيف وإخــراجــه مــن غرفة 
الإنــعــاش وإنــقــاذه من حالة الموت 
السريري الذي تعرض له، نتيجة 
الــتــدخــلات وحــــالات الــتــصــادم في 
الــتــدخــلــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي في 
الـــشـــأن الـــســـوري ويــجــب الــتــنــويــه 
هنا بأن أنقرة لعبت الــدور المدمر 

في ذلك».

«قوات سوريا الديمقراطية» (الشرق الأوسط) مظاهرة تأييد لـ

«المرصد» يحصي نحو ١٠٠ قتيل
في اشتباكات شمال غربي سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــل نـــــحـــــو ١٠٠عـــــنـــــصـــــراً 
مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام والــفــصــائــل 
المــقــاتــلــة، بينها «هيئة تحرير 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، 
أمس الجمعة، خلال اشتباكات 
مــســتــمــرة بـــين الــطــرفــين شــمــال 
غربي سوريا، كما أفاد «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وانــــدلــــعــــت فـــجـــر الــجــمــعــة 
فــي ريـــف حماة  مــعــارك عنيفة 
الـــشـــمـــالـــي، الـــــــذي يـــخـــضـــع مــع 
محافظة إدلب ومناطق مجاورة 
لاتفاق روسي - تركي نصّ على 
إقامة منطقة منزوعة السلاح، 
لــــــم يــــتــــم اســــتــــكــــمــــال تـــنـــفـــيـــذه. 
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، تصعيداً في 

القصف والعمليات القتالية.
وأحــصــى «المـــرصـــد» مقتل 
٤٠ من قوات النظام والمسلحين 
مــــقــــابــــل ٣١ مــن  لــــهــــا  المــــــوالــــــين 
الفصائل المقاتلة، من بينهم ٢٢ 
من المجموعات الجهادية، منذ 
فجر الجمعة، خلال اشتباكات 

مستمرة بين الطرفين.
وبــــــــدأت المـــــعـــــارك إثـــــر شـــنّ 
قــــوات الــنــظــام هــجــومــاً بــغــطــاء 
جـــــوي وبــــــري عـــلـــى مـــحـــور تــل 
مــلــح والــجــبــين فـــي ريـــف حــمــاة 
الـــشـــمـــالـــي، الـــــــذي يـــشـــهـــد مــنــذ 
أســـابـــيـــع مــــعــــارك كـــــرّ وفــــــرّ بــين 

الطرفين، حسب «المرصد».
الأنــــبــــاء  وكـــــالـــــة  وأوردت 
السورية الرسمية «ســانــا»، أن 
«وحـــــــدات الــجــيــش بـــــدأت فجر 
اليوم ضربات مكثفة بسلاحي 
المــــدفــــعــــيــــة والــــــراجــــــمــــــات عــلــى 
مواقع انتشار إرهابيي (جبهة 
الـــنـــصـــرة) عــلــى مـــحـــور قــريــتــي 

الجبين وتل ملح».
وذكـــرت أن هــذه الضربات 
اتــهــا  اعــتــداء جـــــاءت «رداً عــلــى 
المــتــواصــلــة عــلــى قــــرى وبــلــدات 

ريـــــــف حــــــمــــــاة»، وأســــــفــــــرت عــن 
«تدمير تحصينات الإرهابيين 

وخطوطهم الدفاعية».
وتــــتــــعــــرّض مــنــطــقــة إدلــــب 
ومــحــيــطــهــا الـــتـــي تـــــؤوي نحو 
ثــلاثــة مــلايــين نسمة منذ نحو 
شهرين لتصعيد في القصف، 
يترافق مع معارك عنيفة تتركز 
في ريف حماة الشمالي. وقتل 
أبــريــل ٤٩٠ مدنياً،  مــنــذ نــهــايــة 
بالإضافة إلى ٨٢١ من الفصائل 
«الجهادية» والمقاتلة و٦٨٢ من 
قوات النظام والمسلحين الموالين 

لها.
كما تسبب القصف بفرار 
ألـــــــف شــــخــــص مــن  نــــحــــو ٣٣٠ 
مــنــازلــهــم، وفـــق الأمـــم المــتــحــدة، 
التي أبدت خشيتها من حدوث 
الأزمــة الإنسانية الأســوأ خلال 

سنوات النزاع الثماني.
وتــــتّــــهــــم دمـــــشـــــق، أنـــــقـــــرة، 
الداعمة للفصائل، بالتلكؤ في 

تنفيذ اتفاق سوتشي.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
التركية، الجمعة، مقتل جندي 
تــــركــــي وجــــــــرح ثــــلاثــــة آخــــريــــن 
بــــقــــصــــف لــــلــــنــــظــــام الــــــســــــوري 
استهدف الخميس نقطة مراقبة 

تركية في إدلب.
وأورد التلفزيون السوري 
الرسمي، الجمعة، أن «أكثر من 
١٨ قذيفة صاروخية مصدرها 
قــــــوات الاحــــتــــلال الـــتـــركـــي» فــي 
ريف إدلب الجنوبي استهدفت 
مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب فـــي ريــف 
الــغــربــي. وذكــر  حماة الشمالي 
أن «الـــجـــيـــش ردّ عـــلـــى مــصــدر 

القذائف».
وشــــــهــــــدت مـــنـــطـــقـــة إدلــــــب 
هــــــــــدوءاً نـــســـبـــيـــاً بــــعــــد تـــوقـــيـــع 
الاتـــفـــاق فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــنــظــام  قـــــوات  المــــاضــــي، إلا أن 
صـــعّـــدت مــنــذ فــبــرايــر (شــبــاط) 
قصفها قبل أن تنضم الطائرات 

الروسية إليها لاحقاً.

أبلغت موسكو أنها سترد بقسوة على أي هجوم على نقاط المراقبة في إدلب

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري رداً على مقتل أحد جنودها وإصابة ٣ آخرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قصف الجيش التركي مواقع 
للنظام السوري، أمس (الجمعة)، 
رداً على قصف قواته لإحدى نقاط 
المـــراقـــبـــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
منطقة خفض التصعيد في إدلب 
شمال غربي سوريا، ما أدى إلى 
مقتل جــنــدي وإصــابــة ٣ آخــريــن، 
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  حــســبــمــا 

التركية في بيان لها.
وذكــــر الــبــيــان أنــــه تـــم قصف 
مــــواقــــع الــــنــــظــــام الـــــســـــوري الــتــي 
اعــــتــــدت عـــلـــى نــقــطــة مـــراقـــبـــة فــي 
إدلب أمس (أول من أمس) «بشكل 
مـــــؤثـــــر»، وأن وســــائــــط الإســـنـــاد 
الـــــنـــــاري المـــــوجـــــودة فــــي المــنــطــقــة 
قــصــفــت «بــشــكــل مــــؤثــــر»، مــواقــع 
الــتــي وقـــع منها الهجوم  الــنــظــام 
على نقطة المراقبة التركية «الرقم 
١٠»، في منطقة خفض التصعيد، 

عقب اعتدائه على النقطة.
وفــي بيان سابق صــدر، ليل 
الخميس - الجمعة، أعلنت وزارة 
الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــيـــة مـــقـــتـــل جــنــدي 
وإصـــــابـــــة ٣ آخــــريــــن فــــي هــجــوم 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري عــلــى 
نقطة المــراقــبــة الــتــركــيــة الــعــاشــرة 
فـــي مــنــطــقــة «خــفــض الــتــصــعــيــد» 
بمحافظة إدلب بقذائف «مورتر».
وأضافت الــوزارة أن الهجوم 
ــــن مـــن مــنــطــقــة يــســيــطــر عليها 

ُ
ش

الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنــهــا تعتبره «مــتــعــمــداً»، مشيرة 
إلى أنه تم نقل الجنود المصابين 
من الموقع وبدأ إسعافهم. وذكرت 
الـــــوزارة أنـــه تــم اســتــدعــاء الملحق 
العسكري الروسي لدى أنقرة إلى 
مقر رئاسة أركان الجيش التركي 
بـــســـبـــب الـــــهـــــجـــــوم، وتـــــــم إبــــلاغــــه 
بــأن الجيش الــتــركــي ســيــرد على 
الهجوم «بقسوة وبأشد السبل».

وفـــي بــيــانــهــا الــثــانــي، أمــس، 
الــتــركــيــة إن  الـــدفـــاع  قــالــت وزارة 

الــجــيــش الــتــركــي فــتــح الــنــار على 
مـــــواقـــــع لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري فــي 
الــتــي نــفــذ منها الهجوم  المنطقة 
على موقع المراقبة. وفي المقابل، 
التلفزيون السوري الرسمي  ذكر 
أن الجيش رد بعدما استهدفت 
أكثر من ١٨ قذيفة مناطق خاضعة 
لسيطرة الحكومة في ريف حماة 

شمال غربي البلاد.
في الوقت ذاته، دفع الجيش 
الـــتـــركـــي بـــتـــعـــزيـــزات مـــن الآلـــيـــات 
الــعــســكــريــة وعـــنـــاصـــر مـــن قـــوات 
الكوماندوز إلى وحداته المنتشرة 
على الــحــدود مــع ســوريــا، للدفع 
بها إلى نقاط المراقبة في منطقة 

خفض التصعيد في إدلب.

الــتــعــزيــزات المرسلة  وضــمــت 
إلــــــى ولايــــــــة هـــــاتـــــاي الــــحــــدوديــــة 
(جــــــنــــــوب تـــــركـــــيـــــا) مــــــن مـــنـــاطـــق 
مــخــتــلــفــة، نـــاقـــلات جــنــد مـــدرعـــة، 
والــــــعــــــديــــــد مـــــــن أفـــــــــــــراد الــــــقــــــوات 
الخاصة (الكوماندوز)، وتوجهت 
التعزيزات التي وصلت أمس إلى 
قضائي ريحانلي وكــيــرك هانه، 
إلــــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي، وســط 

تدابير أمنية مشددة.
كانت قــوات النظام السوري 
استهدفت نقطة المراقبة العسكرية 
التركية فــي شير مــغــار فــي ريف 
حــــمــــاة الــــغــــربــــي الــــواقــــعــــة ضــمــن 
مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
الــشــمــال الــغــربــي، أول مــن أمــس، 

بعد أقل من ٤٨ ساعة من تحذير 
أنقرة من الــرد على أي استهداف 
لــنــقــاط مــراقــبــتــهــا المــنــتــشــرة في 
المــنــطــقــة، وبـــالـــتـــزامـــن مـــع دخـــول 
تعزيزات عسكرية أرسلها الجيش 
التركي إلى النقطة التي سبق أن 
تعرضت للاستهداف أكثر من مرة 

في الأسابيع الماضية.
وأفـــادت مــصــادر محلية بأن 
قوات النظام استهدفت بالمدفعية 
الــثــقــيــلــة نــقــطــة المـــراقـــبـــة الــتــركــيــة 
بــقــريــة شــيــر مـــغـــار بـــريـــف حــمــاة 
الغربي، من مناطق تمركزها في 
اللتين  والتمانعة  الكريم  قريتي 

قصفتهما تركيا أمس.
كــــــان الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي دفـــع 

الثلاثاء، بتعزيزات شملت ٢٠ آلية 
عسكرية وناقلات جنود مدرعة، 
إضــــافــــة إلـــــى عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
«الكوماندوز» إلى نقطتي المراقبة 
في شير مغار ومورك بعد تكرار 

قصفهما من قبل قوات النظام.
نــقــطــة  تــــركــــيــــا ١٢  ونـــــشـــــرت 
مراقبة عسكرية في إدلب وحماة 
اتـــفـــاق مــنــاطــق التصعيد  ضــمــن 
الذي تم التوصل إليه في محادثات 
آستانة بين الدول الضامنة الثلاث 
(روســـيـــا وتــركــيــا وإيــــــران)، الــذي 
أعقبه في ١٧ سبتمبر (أيلول) من 
الــعــام المــاضــي «اتــفــاق سوتشي» 
بــــــين روســــــيــــــا وتـــــركـــــيـــــا لإقــــامــــة 
منطقة عازلة منزوعة السلاح في 

إدلــــب لــلــفــصــل بـــين قــــوات الــنــظــام 
والمعارضة. 

وتـــــلـــــتـــــزم روســــــيــــــا الـــصـــمـــت 
تــجــاه اســـتـــهـــداف الــنــظــام لــنــقــاط 
المــراقــبــة، كما تدعمه فــي الهجوم 
عــلــى جــنــوب إدلــــب، الــــذي انطلق 
فــي ٢٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
بعدما أعلنت مـــراراً أن تركيا لم 
تـــفِ بــالــتــزامــهــا بــمــوجــب «اتــفــاق 
ســوتــشــي»، ولــم تقم بــدورهــا في 
المــتــشــددة من  إخـــراج المجموعات 
إدلــب. واستهدفت قــوات النظام، 
في أكثر من مناسبة، نقاط المراقبة 
التركية المنتشرة في ريف حماة، 
مــا أســفــر عــن إصــابــة جــنــود عــدة 
الـــقـــوات التركية  بـــجـــروح، وردت 

على مصادر القصف.
الــتــطــورات  وفــي تعليق على 
الأخـــيـــرة والــقــصــف المــتــبــادل بين 
الـــقـــوات الــتــركــيــة وقــــوات الــنــظــام، 
قــال الخبير الأمــنــي الــتــركــي عبد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــلـــه أغـــــار لــــ
إن الاســتــهــدافــات المــتــكــررة لقوات 
الــنــظــام لــنــقــاط المــراقــبــة لا يمكن 
أن تتم من دون علم روسيا التي 
عليها أن تتخذ بموجب اتفاقات 
آســـتـــانـــة وســـوتـــشـــي الإجــــــــراءات 
اللازمة لوقف استفزازات النظام 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
والمنطقة العازلة منزوعة السلاح 
في إدلب. وأضاف أن أنقرة أبلغت 
موسكو أنها لن تتسامح مع أي 
هجوم للنظام في المنطقة، وسترد 
عــلــيــه بـــقـــوة وحـــســـم، مــعــتــبــراً أن 
روسيا لا يمكن أن تتغاضي عن 
هذه الهجمات على نقاط المراقبة 
بدعوى تحميلها تركيا المسؤولية 
عــــــن عـــــــدم إخـــــــــــراج المــــجــــمــــوعــــات 
الإرهابية من إدلب بموجب اتفاق 
البلدين في  المــوقــع بــين  سوتشي 
إقــامــة  ١٧ ســبــتــمــبــر ٢٠١٨ بــشــأن 
الــســلاح للفصل  المنطقة منزوعة 
بين قــوات النظام والمعارضة في 

إدلب.

دمار في إدلب (أ.ف.ب)
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إضراب في الخارجية الإسرائيلية 
يهدد بإلغاء  زيارة رفلين لكوريا الجنوبية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في إطار الإضــراب عن العمل 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى شــــــروط الــعــمــل 
الـــقـــاســـيـــة، هـــــدد مـــوظـــفـــو وزارة 
الخارجية الإسرائيلية بتشويش 
الــتــحــضــيــرات لــلــزيــارة الــرســمــيــة 
الــرئــيــس الإسرائيلي  الــتــي يــزمــع 
رؤوبـــــين رفـــلـــين، الــقــيــام بــهــا إلــى 

كوريا الجنوبية.
وقــــالــــت لــجــنــة الـــعـــمـــال إنــهــا 

تــــأســــف، لأنـــهـــا عــمــلــت طــيــلــة ١٠ 
ســـــنـــــوات حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن رئـــيـــس 
إسرائيلي من القيام بزيارة كهذه، 
«ولكن التعامل المهين من الحكومة 
مـــــع ظــــــــروف عـــمـــلـــنـــا وطـــلـــبـــاتـــنـــا 
يــجــعــلــنــا نـــضـــرب بــالــلــحــم الــحــي 

والمساس حتى بإنجازاتنا». 
الــخــارجــيــة قد  وكـــان موظفو 
اتـــهـــم الاحــتــجــاجــيــة  بـــــدأوا إجـــراء
قــبــل عـــدة شــهــور احــتــجــاجــاً على 
تـــقـــلـــيـــص مــــيــــزانــــيــــة مـــصـــاريـــف 

الـــــســـــفـــــارات فـــــي الــــــخــــــارج، الـــتـــي 
تــضــطــر بـــعـــض الــدبــلــومــاســيــين 
الــدفــع مــن جيوبهم لتغطية  إلــى 
نفقات عملهم. ويتهم الموظفون، 
بــالــتــنــكــر وعــــدم  المــــالــــيــــة،  وزارة 
احترام الاتفاقيات السابقة معهم. 
وتعود الخلافات بين الطرفين إلى 
سنوات طويلة، وفــي سنة ٢٠١٧ 
كادت تؤدي للتخريب على زيارة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 

إلى إسرائيل.

المعارضة تتوقع حرباً أخرى مع قطاع غزة خلال أسابيع

معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»
تل أبيب: نظير مجلي

خــــــــــــــــرج أقــــــــــــطــــــــــــاب المــــــــعــــــــارضــــــــة 
الإســرائــيــلــيــة، ومــعــهــم ســكــان الــبــلــدات 
اليهودية المحيطة بقطاع غزة، بحملة 
واسعة للاعتراض على شروط التهدئة 
التي توصلت إليها حكومة بنيامين 
نتنياهو مع حكومة «حماس»، بقيادة 
إسماعيل هنية، الليلة قبل الماضية، 
واعتبروها «اتفاقاً هشاً لا يحل المشكلة 
جــــذريــــاً، ويـــبـــين أن نــتــنــيــاهــو يــرضــخ 
لشروط (حــمــاس)»، وتوقعوا انفجاراً 
حربياً مــع قطاع غــزة خــلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.
وقــــــــال رئــــيــــس حـــــــزب الــــجــــنــــرالات 
(كحول لفان)، الجنرال بيني غانتس، 
إن «الاتــفــاق الــذي جــرى توقيعه الليلة 
الماضية يثبت أن (حماس) تُملي الأمور 
عــلــى نــتــنــيــاهــو. لــيــس هــكــذا يصنعون 
الـــــــــردع»، فــيــمــا أشــــــار ســـكـــان الـــبـــلـــدات 
الإسرائيلية في الجنوب إلى استمرار 
ظــاهــرة الــبــالــونــات المــتــفــجــرة، وقــالــوا: 
«الــــحــــرب بــالــنــســبــة لــنــا مــســتــمــرة، ولا 
وجـــود لتهدئة، فقد أرســلــوا لنا كتاباً 

مفخخاً فقط صباح هذا اليوم».
وكان مصدر إسرائيلي قد أعلن، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق هدنة مــع «حــمــاس»، بوساطة 
الأمـــم المــتــحــدة، يتضمن وقــف إطــلاق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة مـــن قــطــاع غـــزة، 
وغيره من الأعمال العدائية العنيفة، 
مـــقـــابـــل إلــــغــــاء الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة. وأشــــــار هــذا 
إلـــى أن إســرائــيــل استجابت  المــصــدر 

لـــطـــلـــب أمـــــمـــــي ومــــــصــــــري بـــتـــوســـيـــع 
منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع 
إلى ١٥ ميلاً بحرياً، وكذلك إعادة نقل 
المحروقات لمولدات التيار الكهربائي، 
وإعــــــادة فــتــح مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم، 
الــقــطــاع، استثنائياً،  جــنــوب شــرقــي 
لإدخـــال الــوقــود لمحطة كــهــربــاء غــزة. 
وقــــال مــحــمــد ثـــابـــت، مــديــر الــعــلاقــات 
العامة والإعـــلام فــي شــركــة الكهرباء 
الفلسطينية: «إن إدخال الوقود سمح 
بتشغيل المولد الثالث في المحطة الذي 
تــوقــف يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي بسبب 

نقص الوقود».
وأكـــــد مـــســـؤول أمـــنـــي إســرائــيــلــي 
أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين 
إســـرائـــيـــل وحــــركــــة حــــمــــاس، بـــعـــد أن 
التزمت «حماس» بوقف «العنف ضد 
إســرائــيــل»، وهــدد بأنه «إذا لم تلتزم 
(حــــمــــاس) بــالــتــعــهــدات، ســتــســتــأنــف 

إسرائيل العقوبات».
ولـــكـــن هــــذا الاتــــفــــاق أثـــــار مــوجــة 
انـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة فـــــي إســــرائــــيــــل. 
فـــقـــال الـــنـــائـــب عــمــيــر بـــيـــرتـــس، وزيـــر 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق الـــــذي يــنــافــس على 
رئــاســة حـــزب الــعــمــل ويــســكــن بنفسه 
فـــي مــديــنــة ســــديــــروت قــــرب الـــحـــدود 
مــع غــــزة: «أنــــا أرحــــب بــاتــفــاق تهدئة 
مــع (حـــمـــاس)، ولــكــن مــن دون إعـــادة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين المــــحــــتــــجــــزيــــن لــــدى 
(حماس)، يعتبر هذا الاتفاق خطوة 
فــــاســــدة مــــن نـــاحـــيـــة أخـــلاقـــيـــة تــمــس 
بجيش الدفاع الإسرائيلي»، وأضاف 
بـــيـــرتـــس: «المـــطـــلـــوب هـــو حـــل طــويــل 
الأمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك 

بـــهـــا، ولا تــــســــاوي الـــــــورق المــكــتــوبــة 
عــلــيــه، ويــتــم الــتــخــلــي مـــرة أخــــرى عن 
الجنود والمواطنين، ووضعهم بأيدي 
(حماس). (حماس) تلعب بنتنياهو». 
وسخرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
مــــن الاتــــــفــــــاق، إذ إنــــــه بـــعـــد تــوقــيــعــه 
بــســاعــات، تــواصــل إطـــلاق البالونات 
الحارقة من قطاع غزة باتجاه جنوب 
الــبــلاد، وانــــدلاع حــرائــق جــراءهــا في 
عــشــرات المـــواقـــع. وقـــال المــحــلــلــون في 
الـــصـــحـــف المــــركــــزيــــة الــــثــــلاث إن هـــذا 
الاتــفــاق صــوري، ولــن يصمد طويلاً، 
ويــبــشــر بــحــرب آتـــيـــة، قـــد تــنــشــب في 
الــشــهــور الــثــلاثــة قــبــيــل الانــتــخــابــات 
المقبلة، في ١٧ سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقام رئيس حزب الجنرالات بجولة 
تضامن مع سكان البلدات في الجنوب، 
قال خلالها: «أوجد الآن هنا في بلدات 
غلاف غزة (البلدات المحيطة بالقطاع)، 
وبــإمــكــانــي أن أرى أن نتنياهو يعبئ 
الــحــارقــة،  بــبــالــونــات حــمــاس  الهيليوم 
وتــصــل الــبــالــونــات كـــل مـــرة مـــن جــديــد 
وتــشــعــل الـــحـــرائـــق؛ لــقــد فــقــدنــا الــــردع. 
وينبغي صنع ردع بواسطة هجمات 
شديدة، ويجب أن يكون هناك رد فعل 
شديد. وعندما لا يكون هناك رد فعل 
شـــديـــد، لا يـــكـــون ردع، ولـــذلـــك فـــإنـــه لا 

توجد تهدئة حقيقية».
وأضــــاف غــانــتــس الــــذي شــــارك في 
قيادة عدة حروب ضد غزة في الماضي: 
«سكان غــلاف غــزة لا يهمون نتنياهو 
بشيء. إنه يتفرج عليهم وهم يعانون 
من احتراق حقولهم، ويرون النار تقترب 
مـــن بــيــوتــهــم. مـــن أجــــل إعــــــادة الـــهـــدوء 

الــســواد،  الــحــقــيــقــيــة، يــجــب أن يختفي 
وأن يزدهر الأمــل، طــوال الوقت عندنا، 
وفــي الجانب الآخــر أيــضــاً. ولا ينبغي 
أن نتقبل بعدم اكتراث الحقول السوداء. 
ويجب التسبب بأن يكون الأسود أكثر 
الــرد على  فــي الجانب الآخـــر. وينبغي 
أي خــرق للسيادة بــقــوة حتى يتحقق 
الــهــدوء. وعندما لا يسود الــهــدوء، في 
الــجــانــب الآخـــر لــن يــكــون هـــدوء أيــضــاً. 
وتــحــت حــكــومــتــي، إذا لــم يــتــوقــف هــذا 
الأمـــــــر، فـــإنـــه ســـيـــتـــوقـــف بــــالــــقــــوة، بـــأن 
تــشــتــعــل الــنــيــران هــنــاك أكــثــر مـــن هــنــا. 
الــهــدوء، بالإمكان  وفقط عندما يسود 

الانتقال إلى مجالات أخرى».
وقـــــال عــضــو الــكــنــيــســت مـــن حــزب 
الـــــجـــــنـــــرالات رئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، إن 
«هذه ليست تهدئة». وخاطب نتنياهو 
قائلاً: «تتحمل المسؤولية، واذهب إلى 
غلاف غزة، اذهب إلى السكان وانظر في 

عيونهم؛ إنهم بانتظار إجابات».
كذلك قال رئيس الحكومة الأسبق، 
إيهود باراك، الذي عاد أول من أمس إلى 
الحلبة السياسية بتأسيس مجموعة 
انــتــخــابــات الكنيست  حــزبــيــة تــخــوض 
(الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي) المــقــبــلــة: «هـــذا 
اســـتـــســـلام آخـــــر مــــن جـــانـــب نــتــنــيــاهــو 
(حــــمــــاس). وبـــعـــد مـــئـــات الـــحـــرائـــق،  ـــــ ل
توصلوا مرة أخرى إلى صفقة إشكالية، 
أيـــام بصعوبة.  ربــمــا ستصمد بضعة 
وبغياب حسم الأهداف والطريق، يتآكل 
إلــى رهينة  الــــردع، والــحــكــومــة تتحول 
بـــأيـــدي (حــــمــــاس) الـــتـــي تـــريـــد إشــعــال 

المنطقة».

«المعارضة العونية» تتهم «التيار الحرّ» بالتآمر على حقوق العسكريين
بيروت: يوسف دياب

ــــت «المـــــعـــــارضـــــة الـــعـــونـــيـــة» 
ّ
شــــن

هجوماً على «التيار الوطني الحرّ» 
بــســبــب مـــا ســمــتــه «تـــجـــاهـــل الــتــيــار 
وقــــيــــادتــــه لمـــطـــالـــب قـــــدامـــــى الـــقـــوى 
«قلة الوفاء،  العسكرية»، واتهمته بـ
الرافعة  ونكران الجميل، لمن شكلوا 
الــشــعــبــيّــة والـــحـــاضـــنـــة الأســـاســـيّـــة 
لحالة التيار، وامتداده على مساحة 
لــــــبــــــنــــــان»، واعــــــتــــــبــــــرت أن «صـــمـــت 
ة 

ّ
قــيــادة الــتــيــار تــجــاه المــطــالــب المحق

لــلــعــســكــريــين والمـــتـــقـــاعـــديـــن تـــحـــوّل 
الــتــآمــر على حقوقهم  إلــى مــا يشبه 
ومــكــتــســبــاتــهــم»، فــي وقـــت عــبّــر فيه 
«التيار الحرّ» عن أسفه لأن «بعض 
المتقاعدين يحمّلون التيار مسؤولية 

تخفيض رواتبهم».

وذكّرت «المعارضة العونيّة»، في 
أنّ «التحركات  بيان أصدرته أمــس، 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا المـــتـــقـــاعـــدون، طــالمــا 
افــــتــــخــــرت بــــهــــا قـــــيـــــادة الــــتــــيــــار فــي 
المـــــاضـــــي، فـــــي مــــواجــــهــــة حـــكـــومـــات 
اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات 
أنّ  آنــــذاك»، ورأت  الــتــيــار السياسيّة 
المــؤتــمــنــة على  الــســيــاســيّــة  «الإدارة 
المـــؤسّـــســـة الــعــســكــريّــة مـــن واجــبــهــا 
اعتماد الوضوح والشفافيّة، وإطلاع 
المعنيين بالأمر على حقيقة الأمور، 
تجنباً لمحاولات التحوير والتسويف 

المعتمدة هذه الأيام». 
أنّ  واعتبرت المعارضة العونيّة 
«اعــتــمــاد أســلــوب الــكــذب المــتــواصــل 
سيجبر النواب عند التصويت على 
بـــنـــود المــــوازنــــة عــلــى تــبــيــان حقيقة 
موقفهم أمام الرأي العام»، ورأت أنّ 

«المحاولات العبثية لإيجاد مصادر 
تمويل للخزينة المفلسة من جيوب 
المـــحـــدود  الـــدخـــل  المـــواطـــنـــين وذوي 
والمتقاعدين لــن تجدي نفعاً، طالما 
أن المعنيين يتجنبون الوصول إلى 
مكامن الفساد والهدر والسرقة في 

كثير من مؤسسات الدولة».
الــــــنــــــائــــــب عــــــــن «الـــــتـــــيـــــار  ورد 
الــوطــنــي الـــحـــرّ»، زيــــاد أســـــود، على 
هـــذه الاتــهــامــات، وســـأل عــن الهوية 
الحقيقية لهذه الحركة التي تسمّي 
نفسها «المــعــارضــة العونية»، وقــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«لا أعــــرف لمــــاذا يــصــرّ الــبــعــض على 
تــحــمــيــل (الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــرّ) 
مسؤولية خفض رواتب المتقاعدين، 
علماً بأن أكثر من نصف نواب التيار 
أعلنوا صراحة معارضتهم اقتطاع 

أي ضــريــبــة مــن رواتــــب العسكريين 
المـــتـــقـــاعـــديـــن». ورأى أســــــود أن  أو 
«تـــخـــفـــيـــض الـــعـــجـــز يـــجـــب أن يــبــدأ 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ووقـــــف الـــهـــدر، 
وزيـــادة النمو، وخــلــق فــرص العمل 
والإنــتــاج، وإعـــادة تصويب بوصلة 
الأنفاق، وليس بفرض الضرائب، أو 
اقــتــطــاع نسبة مــن رواتــــب الموظفين 
والمتقاعدين»، مبدياً أسفه لأن مالية 
الــدولــة لا تــزال رهــن بعض الأحــزاب 

والسياسيين».
ومـــن جــهــتــه، شـــنّ نــائــب رئيس 
الــلــواء عصام أبو  الحكومة الأسبق 
جمرا، وهو أبرز القياديين المنشقين 
عن «التيار الوطني الحرّ»، هجوماً 
عنيفاً عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
وصــــهــــره وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران 
«الثراء على  باسيل، واتهم الأخير بـ

حــســاب الشعب اللبناني». واعتبر 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أن بــاســيــل «جــمــع ثــروتــه مــن أمـــوال 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي»، وســــــــأل: «مـــن 
أيــــن أتــــى بــاســيــل بـــثـــروتـــه الــطــائــلــة 
والمـــلـــيـــارات الـــتـــي يــمــلــكــهــا؟ هـــل من 
راتبه الشهري أم من الصفقات؟ لو 
أعاد باسيل وباقي السياسيين ربع 
الــتــي جمعوها مــن خزينة  ثــروتــهــم 
الدولة لأصبح لبنان بخير». وسخر 
أبو جمرا من مقولة إن باسيل لديه 
شركة هندسة تدير مشاريع كبرى، 
وذكّــــر بــأنــه «تــســلّــم مــشــروعــاً واحـــداً 
فــي الضاحية الجنوبية بعد حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦، لكن لم يكمله 
لأن (حزب الله) طرده من الضاحية، 
والكلّ يعرف ذلك». وأيد أبو جمرا ما 
جــاء فــي بيان «المــعــارضــة العونية» 

الــذي يتهم «الــتــيــار الــحــرّ» بتجاهل 
مــطــالــب قــدامــى الــعــســكــريــين، وقـــال: 
ا في الحكومة العسكرية 

ّ
«عندما كن

(بين عامي ١٩٨٨ و١٩٩٠) التي كانت 
(الـــعـــمـــاد عــون  مــؤلــفــة مـــن ٣ وزراء 
والــــلــــواء عــصــام أبــــو جــمــرا والـــلـــواء 
ادغــــــار مـــعـــلـــوف)، تــســلّــم كــــلّ واحـــد 
ا ٦ وزارات، وللمفارقة أن جميع 

ّ
من

الـــوزارات التي كانت في عهدة عون 
انقسمت، بــدءاً من رئاسة الحكومة 
إلى وزارات الدفاع والداخلية والمال 
والإعلام. والآن، وبعد ٣ عقود، نجد 
أن الرجل عاد إلى الوراء». وأكد أبو 
ــل 

ّ
جــمــرا أن جـــبـــران بــاســيــل «لا يــمــث

الحالة العونية الحقيقية لأنــه أتى 
إلى رئاسة التيار بالتعيين، وخلافاً 
لـــنـــظـــام الـــــحـــــزب، وجـــــــاء بـــالـــتـــزويـــر 

والضغط المباشر».

الادعاء العام في قضية اغتيال الحريري يؤكد أن ملف الاتهام «صلب ومتين»
بروكسل: عبد الله مصطفى

اختتمت رئيسة مكتب الدفاع في 
المحكمة الخاصة بلبنان، دوروتيه لو 
إيــلــين، زيـــارة رسمية إلى  فرابير دو 
لبنان التقت خلالها عــدداً من وزراء 
اللبنانية. وجــاء فــي بيان  الحكومة 
صدر أمس، عن المحكمة الدولية التي 
تتخذ من مدينة لاهــاي مقراً لها، أن 
الزيارة اختتمت الخميس، وخلالها 
تحدثت لو فرابير مع محاوريها عن 
دور الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة 
فـــي قــضــيــة اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــوزراء 

الــلــبــنــانــي الأســـبـــق رفـــيـــق الــحــريــري 
وآخرين في عام ٢٠٠٥.

وكان القاضي ديفيد راي رئيس 
الــغــرفــة الأولــــى فــي المحكمة الــدولــيــة 
الخاصة بلبنان، أعلن في ٢١ سبتمبر 
انــتــهــاء الجلسات  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول) 
التي خصصت للمرافعات الختامية، 
وقـــال إن المـــــداولات ســتــبــدأ بــعــد أيــام 
مـــن انــتــهــاء الــجــلــســة، لــلــتــأكــد مـــن أن 
أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين 
لا تــقــبــل أي شـــك. وقــــال الــقــاضــي إن 
بـــريء حــتــى تقتنع المحكمة  «المــتــهــم 
مـــن دون شـــك مــعــقــول بـــأنـــه مــذنــب، 

وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب 
كــل متهم قبل صـــدور قـــرار الإدانــــة». 
وأضـــاف أن الــغــرفــة لــن تنظر إلــى ما 
جاء في النقاشات، لأن المهم بالنسبة 
ـــــــة. واســتــعــرض  لــلــمــحــكــمــة هـــو الأدل
الـــقـــاضـــي الـــعـــراقـــيـــل الــــتــــي تــســبــبــت 
فــــي إطــــالــــة مـــــدة جـــلـــســـات المــحــاكــمــة 
الــظــروف؛ ومنها كثرة  وعـــدد بعض 
الملفات والأدلــة والشهود، خصوصاً 
أن البعض حـــاول عرقلة حضورهم 
ونجح البعض في ذلك، كما أدى طلب 
الــدفــاع بــرد المحكمة كــل هــذه الأمــور 
إلى تأجيل انتهاء الجلسات التي كان 

من المفترض أن تنتهي في أواخر عام 
٢٠١٧، ويكون القرار مطلع عام ٢٠١٨، 
ولكن تعطل الأمــر ما يقرب من عام. 
جاء ذلك بعد أن تمسك الادعاء العام 
بــمــا قـــدمـــه مـــن أدلـــــة تـــديـــن المــتــهــمــين 
اغــتــيــال الرئيس  الأربـــعـــة فــي قضية 
رفيق الحريري، وفي الجلسة الأخيرة 
للمرافعات الختامية، رد الادعاء العام 
عــلــى مـــا ورد فـــي مـــرافـــعـــات الـــدفـــاع، 
مؤكداً صلابة الملف والأدلة التي تقدم 

بها الادعاء للمحكمة.
وقـــــــــال المــــــدعــــــي الــــــعــــــام نـــايـــجـــل 
بــوفــواس إنــه يجب النظر إلــى الأدلــة 

بشكل كامل، حتى يكون هناك توازن، 
مضيفاً أن أدلــة الاتــصــالات لن تكون 
حاسمة بمعزل عن غيرها، وأكــد أن 
الادعاء العام لديه ملف صلب ومتين.

وفــي إطــار رئيسة مكتب الدفاع 
إلى بيروت، نظّم مكتب الدفاع، بدعمٍ 
من نقابة المحامين في بيروت ونقابة 
المــحــامــين فــي طــرابــلــس، مــؤتــمــراً في 
بــيــت المــحــامــي بــبــيــروت، إضــافــة إلــى 
ورشـــــة عــمــل مــوجّــهــة إلــــى المــحــامــين 
المــنــتــســبــين إلـــــى هـــاتـــين الــنــقــابــتــين. 
وعُقد المؤتمر في ٢٦ يونيو (حزيران) 
حول موضوع «الأدلــة الرقمية وأدلة 

الاتــصــالات في المحاكمات الجنائية 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة». وألــقــى الكلمة 
الـــرئـــيـــســـيـــة وزيــــــــر الـــــعـــــدل الـــســـابـــق 
إبــراهــيــم نــجــار، وهـــو أســتــاذ فخري 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
فــي جامعة القديس يــوســف ومــحــامٍ 
بـــــالاســـــتـــــئـــــنـــــاف.  وأقـــــيـــــمـــــت ورشــــــة 
العمل المخصصة للمحامين فــي ٢٧ 
يونيو حــول مــوضــوع «عــمــل الــدفــاع 
الــدولــيــة».  المــحــاكــمــات الجنائية  فــي 
وأدارت الورشة عضوتان في مكتب 
الــدفــاع ومحاميتا دفـــاع ممارستان 

أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

ساترفيلد في بيروت 
الأسبوع المقبل 

 أجوبة إسرائيلية
ً
حاملا

بيروت: خليل فليحان

طــلــبــت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة مــواعــيــد 
للموفد الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد 
الــــــذي يـــصـــل إلـــــى بــــيــــروت يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
اللبنانيين  المقبل بهدف إبــلاغ المسؤولين 
بـــالأجـــوبـــة الإســرائــيــلــيــة رداً عــلــى مــوقــف 
لـــبـــنـــان مــــن عـــــدد مــــن المـــعـــطـــيـــات المــتــصــلــة 
بما سيطرحه فــي حــال بــدأت المفاوضات 
غير المباشرة بين الجانبين خــلال يوليو 
(تموز) المقبل والرامية إلى ترسيم الحدود 
البحرية والبرية وفقا لآلية التفاوض التي 
كــان اقترحها رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون بــالاتــفــاق مـــع الــرئــيــســين نــبــيــه بــري 

وسعد الحريري.
وذكر أحد المواكبين لسير الاتصالات 
«الشرق الأوسط» أن الأجوبة المتوقعة هي  لـ
اللبناني من بنود  أثــاره الجانب  على ما 
قبل نقل ساترفيلد الأسئلة إلى تل أبيب، 
وفي حال القبول بها يجب توقيع مذكرة 
بـــين الــجــانــبــين يــؤمــنــهــا ســاتــرفــيــلــد الـــذي 

يلعب دور «المسهّل».
وتابع بأن المطلوب من إسرائيل أجوبة 
حــول «بــنــاء الــخــط الأبــيــض المــائــي» الــذي 
طــالــب بــه الــرئــيــس بـــري المــهــتــم جـــدا بهذا 
الملف، إضافة إلى إزالة التعديات والقرصنة 
لــثــروة لبنان البحرية ورفــع  الإسرائيلية 
التهديدات من على علامات الحدود البرية. 
وأن يكون الوفد الإسرائيلي المفاوض 
عــســكــريــا ولــيــس دبــلــومــاســيــا مـــع خــبــراء 
تــقــنــيــين مــتــخــصــصــين بــــقــــانــــون الـــبـــحـــار 
وبالترسيم البحري. وتدوين كل ما يتفق 
عــلــيــه، مــع تثبيت مــا كـــان قــد تــم الاتــفــاق 
عـــلـــيـــه عـــبـــر ســـاتـــرفـــيـــلـــد مـــــن مـــفـــاوضـــات 
الــبــحــري والـــبـــري. وعقد  الــتــرســيــم  تشمل 
المــفــاوضــات فــي مقر الأمـــم المــتــحــدة وعــدم 
تقييد المفاوضات غير المباشرة زمنيا، أي 
عدم القبول باقتراح إسرائيل أن تحدد المدة 

بستة أشهر.
تـــــأخـــــر الأجـــــوبـــــة  المــــــصــــــدر إن  وقـــــــــال 
الإسرائيلية مرتبط ربما بإسقاط إيــران 
الــــطــــائــــرة الأمـــيـــركـــيـــة والـــتـــصـــعـــيـــد الــــذي 
إلــى التريث لمعرفة حقيقة  أحدثته. ودعــا 
ما سينقله ساترفيلد، إما لتحديد ساعة 
الصفر لانــطــلاق المــفــاوضــات أو مــزيــد من 

المماطلة الإسرائيلية.

«البنك الدولي» يتحدث عن «تفاؤل حذر»

مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكالات التصنيف
بيروت: بولا أسطيح

أثارت تقارير وكالات التصنيف 
الائتماني المتتالية؛ وآخرها تقرير 
«مـــوديـــز» الــــذي تــحــدث عــن احــتــمــال 
اللبنانية إجــراءات  اتخاذ الحكومة 
الـــديـــن، سخط  إعــــادة هيكلة  تــشــمــل 
اللبنانيين الذين طرحوا  المسؤولين 
أكــثــر مـــن عــلامــة اســتــفــهــام حــــول ما 
قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» 
اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا 
أن الـــوضـــعـــين المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على 

تسديد ديونه.
وانــتــقــد وزيــــر المــــال عــلــي حسن 
خــلــيــل هـــذه الــتــقــاريــر، مــعــتــبــراً أنــهــا 
تـــطـــرح «عــــلامــــات اســتــفــهــام كــبــرى» 
و«تــعــتــمــد عــلــى التحليل السياسي 
المـــغـــلـــوط بـــــدل الـــوقـــائـــع والمـــشـــاريـــع 
والإجـــــراءات المــتــخــذة». وقـــال خليل: 
«نــحــن نــنــظــر بــقــلــق إلــــى هــــذا الأمــــر، 
إلا أنـــنـــا نـــقـــول إنـــنـــا مــســتــمــرون في 
حــفــظ الـــوطـــن واســــتــــقــــراره»، مــؤكــداً 
«الــعــمــل بــجــد وجــهــد استثنائي في 
الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل 
إنــــجــــاز مــا  المـــؤســـســـتـــين عـــلـــى  إرادة 
هــــو ضــــــــروري لـــحـــمـــايـــة الاســـتـــقـــرار 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــد عـــبـــر إقـــــرار 
المـــوازنـــة الــعــامــة، رغـــم كــل الضجيج 
حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند 

إلى وقائع حقيقية».
أكــد وزيـــر الاقتصاد  مــن جهته، 
لــــــدى لــبــنــان  مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش، أن 
القدرة على تسديد ديونه، معتبراً أن 
«التعابير التي استخدمتها (موديز) 
لـــيـــســـت بـــمـــكـــانـــهـــا ومـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا». 

وقــال بطيش فــي حديث تلفزيوني: 
«الـــوكـــالـــة تــحــلــل ولـــكـــن نــحــن نعمل 
باتجاه تفادي ما تحدثت عنه. نحن 
بوضع اقتصادي صعب ولكن هذا لا 
يعني أننا متجهون نحو الإفــلاس، 
فــلــبــنــان لــديــه قــــدرات مــاديــة كــبــيــرة، 

ونـــحـــن بــحــاجــة لإصـــلاحـــات ونــأمــل 
أن تــكــون المــوازنــة بــابــاً بــاتــجــاه هذه 

الإصلاحات».
ويـــتـــفـــق الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
والاســتــراتــيــجــي الــبــروفــســور جاسم 
عــجــاقــة، كــمــا المــســتــشــار الاقــتــصــادي 

«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــدكــتــور  لــــ
شـــربـــل قــــرداحــــي، عــلــى أن مــضــامــين 
الــــتــــقــــاريــــر الـــــــصـــــــادرة عـــــن وكـــــــالات 
الــتــصــنــيــف دقــيــقــة، ويــعــتــبــر عجاقة 
أنها «تعكس الواقع وإن كان لها بُعد 
ســيــاســي بــاعــتــبــارهــا تــوجــه رســالــة 

للطبقة السياسية مبنية على عدد من 
المــلاحــظــات المرتبطة بشكل أساسي 
بإجراءات الموازنة التي تعتبرها غير 
«الــشــرق  كــافــيــة». ويــضــيــف عــجــاقــة لـــ
الأوسط» أن «غياب النمو الاقتصادي 
جعل (مــوديــز) تتحدث عــن احتمال 
إعـــادة جــدولــة الــديــن الــعــام، وهــو ما 
نؤكد أنه لن يحصل بتطمينات حاكم 

مصرف لبنان».
واستقبل رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري يــــوم أمــــس، نــائــب رئــيــس 
«مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي لــشــؤون 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا» فريد بلحاج، الذي قال بعد 
الــلــقــاء، إن «لــبــنــان يسير فــي طريق 
ســلــيــمــة بــالــنــســبــة إلــــى الإصـــلاحـــات 
المــوازنــة والــكــهــربــاء».  على مستوى 
وأضــــــــاف: «بـــشـــكـــل عــــــام، انــطــبــاعــنــا 
إيجابي ومتفائلون. لكن في الوقت 
نفسه تفاؤلنا حــذر بسبب الوضع 
الاقــتــصــادي فــي المنطقة وهــو وضع 
دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى 
المسؤولية». كما التقى الحريري وفداً 
من صندوق النقد الدولي أطلعه على 
آخــــر تـــطـــورات الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
ووضــع المــوازنــة في مجلس النواب. 
وأكـــــد «أهــمــيــة أن يـــســـرع لــبــنــان في 
عملية البدء بتنفيذ مشاريع (سيدر) 
والإنفاق الاستثماري الذي من شأنه 
أن يحفز النمو وخلق فرص العمل».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً امس مع مسؤولين في البنك الدولي (دالاتي ونهرا)
الموفد الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد (أ.ب)

وزير خارجية البحرين: «ورشة المنامة» 
ليست خطوة للتطبيع مع إسرائيل

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكـــد وزيـــر خــارجــيــة البحرين 
الشيخ خالد بــن أحمد بــن محمد 
آل خليفة دعم المنامة حق الشعب 
الفلسطيني بدولة على حدود ٦٧، 
وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً 
إلى أن ورشة المنامة ليست خطوة 

للتطبيع مع إسرائيل.
وكان وزير خارجية البحرين 
يتحدث في مقابلة مع «العربية»، 
بعد انتقادات وجهت لبلاده بعد 
استضافتها «ورشة المنامة» التي 
هـــدفـــت لإطـــــلاق خــطــة اقــتــصــاديــة 
تمثل الشق الاقتصادي من مشروع 

السلام المقترح بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. وهاجم متظاهرون 
سفارة البحرين في بغداد، ولكن 
البلدين سعتا لتطويق  حكومتي 
أزمــة كــان يمكن أن تلقي بظلالها 
البلدين. وقــال وزير  على علاقات 
خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن: «لـــــم نــســمــع 
إلــــى الآن عـــن أي خــطــة ســيــاســيــة 
لــلــســلام»، مــوضــحــاً أن «للسلطة 
الفلسطينية رأيـــاً نــحــتــرمــه وهــي 

تحترم موقفنا».
وعما يسمى صفقة القرن، أكد 
أن «الصفقة تكون بين طرفين ولا 
نعلم أي شــيء عما يسمى صفقة 
الـــــقـــــرن»، ولـــفـــت إلـــــى أن خـــطـــوات 

الــتــطــبــيــع تــكــون بــرفــع عــلــم وفــتــح 
الحدود.

وأجرى الشيخ خالد بن أحمد 
حـــــوارات صــحــافــيــة مـــع إعــلامــيــين 
إســرائــيــلــيــين شـــاركـــوا فـــي ورشـــة 
المـــنـــامـــة. وقــــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي «تــــحــــدثــــت لـــوســـائـــل 
إعــلام إسرائيلية لإيصال موقفنا 
مــبــاشــرة لــشــعــبــهــا». وعـــن التوتر 
الإيــــرانــــي الأمـــيـــركـــي، قــــال: «نــقــدر 
المــوقــف الأمــيــركــي بــعــدم الانــجــرار 
إلــــــى مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة تــســعــى 
إليها إيران»، مشدداً على أن إيران 
تتحمل مسؤولية أي مواجهة أو 

تصعيد عسكري في المنطقة.
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يتجه إلى تمديد فصله التشريعي

البرلمان العراقي يصوت اليوم 
«التربية» على خامس مرشحة لـ

بغداد: حمزة مصطفى

يستعد البرلمان العراقي 
الـــــــــيـــــــــوم لـــــلـــــتـــــصـــــويـــــت عـــلـــى 
المـــرشـــحـــة الـــخـــامـــســـة لمــنــصــب 
وزيــــرة الــتــربــيــة، بــعــد فــشــل ٤ 
محاولات سابقة، كان آخرها 
أول مــن أمــس. وينتظر أيضاً 
أن يصوت البرلمان اليوم على 
الــتــمــديــد لــفــصــلــه الــتــشــريــعــي 
الذي ينتهي غداً، وحسم ملف 
الــدرجــات الخاصة،  أصــحــاب 
حــيــث أرســـــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
عادل عبد المهدي قائمة تضم 
عــدداً من المرشحين للدرجات 
الــخــاصــة، مــن بينهم الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الـــوزيـــر الــســابــق 
عـــــلـــــي عـــــبـــــد الأمـــــــيـــــــر عـــــــلاوي 
لمنصب محافظ البنك المركزي، 
وصـــلاح نـــوري خلف لمنصب 

رئيس ديوان الرقابة المالية.
وفــــيــــمــــا لــــــم تـــــعـــــرف بــعــد 
المـــرشـــحـــة الـــخـــامـــســـة لمــنــصــب 
وزيرة التربية، فإن التكهنات 
تـــشـــيـــر إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم 
الأكاديمية المعروفة الدكتورة 
وصال العزاي، وهي من مدينة 
الموصل، لهذا المنصب. ويرى 
المــــراقــــبــــون الـــســـيـــاســـيـــون أن 
هــذا الترشيح قد يكون الحل 
الأخير، كون المرشحة تحظى 
بمقبولية واسعة في الوسط 
الــســيــاســي والـــبـــرلمـــانـــي، وقــد 
تـــمـــرر نـــظـــراً لــقــنــاعــة أعـــضـــاء 
البرلمان بها، خارج تفاهمات 
رؤســــــاء الـــكـــتـــل، رغــــم مـــا بــات 
يــتــســرب مـــن مــعــلــومــات حــول 
المــنــصــب  لـــهـــذا  أن أي مـــرشـــح 
من قبل زعيم المشروع العربي 
خــمــيــس الــخــنــجــر لـــن يحظى 
بــالمــقــبــولــيــة، بــســبــب خــلافــات 
عــمــيــقــة حـــولـــه داخـــــل الــوســط 
الــــســــنــــي، وتــــنــــاقــــض مـــواقـــف 
بــشــأنــه داخــــل تــحــالــف الــبــنــاء 
الذي ينتمي إليه، ويتكون من 
كتل شيعية نافذة، مثل «بدر» 
و«عصائب أهل الحق» و«دولة 

القانون».
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
قد استكمل الأسبوع الماضي 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى ٣ حــقــائــب 
بـــقـــيـــت شـــــاغـــــرة فـــــي حــكــومــة 
عـــادل عبد المــهــدي مــن بــين ٤، 
وهــي: «الــدفــاع» و«الداخلية» 
و«الـــــــعـــــــدل»، فـــيـــمـــا فـــشـــل فــي 
تمرير ٤ مــرشــحــات للتربية، 
وهن: شيماء الحيالي، وصبا 
الطائي، وسفانة الحمداني، 
وزاهدة العبيدي، بسبب عدم 
حــصــول تــوافــق ســيــاســي بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة. وبــخــلاف 
المرشحات السابقات للمنصب 
ذاته، فإن زاهدة العبيدي، وهي 
أســـتـــاذة جــامــعــيــة مـــن مــديــنــة 
المـــوصـــل، لــم تــحــصــل إلا على 
٢٠ صوتاً من بين ١٨٠ صوتاً، 
عدد الحاضرين في الجلسة. 
وعن أسباب عدم نيلها الثقة 
داخـــل الــبــرلمــان، رغــم أن هناك 
حـــاجـــة مـــاســـة بـــاتـــت لإكـــمـــال 
الـــكـــابـــيـــنـــة الــــــــوزاريــــــــة، يـــقـــول 
عـــبـــد الـــلـــه الـــخـــربـــيـــط، عــضــو 
الـــبـــرلمـــان عـــن تــحــالــف الــقــوى 
«الشرق الأوســط»  لـ العراقية، 
إن «السبب الرئيس يعود إلى 

إنها مرشحة ضمنية من قبل 
خميس الخنجر، لكن بصفة 
مستقلة، وذلك من أجل أن تمر 
بــالــتــصــويــت بـــهـــذه الــصــفــة»، 
وأضـــاف أن «هـــذه الــخــدعــة لم 
تمر علينا وعلى قوى أخرى، 
إذ إنــــهــــا مــــا دامـــــــت مــرشــحــة 
مــــن قـــبـــل المـــــشـــــروع الـــعـــربـــي، 
وزعـــيـــمـــه خـــمـــيـــس الــخــنــجــر، 
فــإنــهــا قـــد وقــعــت عــلــى كـــل ما 
يريد، وسوف تدار الوزارة من 
قبل جماعة الخنجر، وليس 

الوزيرة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال بــشــأن 
الموقف المتصلب الذي تتخذه 
الــســنــيــة مــن الخنجر،  الــقــوى 
رغـــم أنـــه أحـــد قــيــادات السنة، 
يــقــول الخربيط إن «الخنجر 
مشى في مشروع آخــر، وجاء 
بطريقة غير شفافة للعملية 
السياسية، وبالتالي هو الآن 

يدفع الثمن».
أمــــا الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف 
الفتح، أحمد الكناني، فيقول 
عــن أســبــاب إســقــاط المرشحة 
لــــوزارة التربية إن «الأســبــاب 
الــتــي أدت لإســـقـــاط المــرشــحــة 
لــوزارة التربية زاهدة  الثالثة 
العبيدي تعود إلى الخلافات 
مــــــا بــــــين المـــــــشـــــــروع الــــعــــربــــي 
وبعض القوى السياسية من 
المكون السني، إضافة إلى قوى 
سياسية أخــرى كانت السبب 
الأســــــاســــــي فـــــي عـــــــدم تـــمـــريـــر 
الــتــربــيــة».  مـــرشـــحـــات وزارة 
وأضـــــاف الــكــنــانــي أن «حــســم 
الكابينة الحكومية لا ينبغي 
أن يــمــضــي بـــهـــذه الــطــريــقــة»، 
مــشــدداً على «ضـــرورة وجــود 
توافقات من أجل حسم الملف، 
خصوصاً وزارة التربية التي 
تعتبر من الوزارات المهمة التي 
لها مساس بشريحة واسعة 
من الشعب العراقي»، وتابع: 
«هنالك جزء من سنة تحالف 
الــــبــــنــــاء، وكــــذلــــك أطــــــــراف مــن 
تحالف الإصلاح، يرفضون أي 
مرشح يطرح من قبل المشروع 

العربي».
وفـــــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، عــبــر 
التركمان عن غضبهم بسبب 
عدم منح حقيبة وزاريــة لهم. 
وقال زعيم الجبهة التركمانية 
عـــــضـــــو الــــــبــــــرلمــــــان الـــــعـــــراقـــــي 
أرشـــد الــصــالــحــي، فــي مؤتمر 
صحافي أمس، إن «الحق الذي 
يتبناه البعض بالوقوف ضد 
تـــولـــي الـــتـــركـــمـــان أي حــقــيــبــة 
وزاريــــــــــة مـــــا هـــــو إلا مــخــطــط 
ممنهج»، وأضاف أن «توزيع 
الـــوزارات والــدرجــات الخاصة 
يــــتــــم بـــــأســـــلـــــوب الاتـــــفـــــاقـــــات 
السياسية بعيداً عن المهنية»، 
وأوضـــح أن «التركمان مكون 
تــــعــــرض إلــــــى أبــــشــــع إقـــصـــاء 
مــتــعــمــد مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع». 
وأشــــار إلـــى أن «نــــواب المــكــون 
التركماني وقعوا على وثيقة 
بــأن يتولى التركمان منصب 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وحقيبة وزاريــة، وسلمت إلى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي لم 
يتبنَ المشروع، كما سلمت إلى 
الكتل السياسية، ومن ثم إلى 

رئيس الوزراء، دون فائدة».

بغداد تأسف... واتصال هاتفي بين الملك حمد وبرهم صالح

البحرين والعراق يطوقان أزمة الاعتداء على السفارة
المنامة: ميرزا الخويلدي 
بغداد: حمزة مصطفى

اتــــخــــذت الـــبـــحـــريـــن والــــعــــراق، 
خــطــوات مــتــســارعــة، لاحــتــواء أزمــة 
اعــــتــــداء مــتــظــاهــريــن عـــلـــى ســـفـــارة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي بــــغــــداد، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس؛ فبعد أن ســارعــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة لـــلإعـــراب عن 
«أســـفـــهـــا» لـــلـــحـــادث، أجــــــرى وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــي مــحــمــد عــلــي 
الــحــكــيــم، أمـــــس، اتــــصــــالاً بــنــظــيــره 
الـــبـــحـــريـــنـــي، مـــعـــربـــاً عــــن «إدانــــتــــه 

لاقتحام» مقر السفارة.
وأجـــرى عاهل البحرين، الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً 
هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم 
صــــالــــح، حـــيـــث أعــــــرب عــــن تــقــديــره 
لمــــوقــــف الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة مــن 
الاعــتــداء المــرفــوض الـــذي استهدف 
مبنى ســفــارة البحرين فــي بغداد، 
ومــــا اتـــخـــذتـــه مـــن إجــــــــراءات لأجــل 

توفير الحماية اللازمة.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
البحرينية، فقد أكد عاهل البحرين 
«اعــــتــــزاز المــمــلــكــة بــعــمــق الــعــلاقــات 
الأخـــــويـــــة مــــع جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق 
وشعبها الشقيق، والعمل المشترك 
لأجــل المضي بتلك العلاقات لآفــاق 
أرحـــــــب عـــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، 
وعلى كافة المستويات، بما يدعم 
مصالحهما وردع كــل مــن يــحــاول 

الإساءة إليها».
من جانبه، أكد الرئيس العراقي 
بـــرهـــم صـــالـــح حـــــرص بــــــلاده عــلــى 
كــل مــا فيه خير وتعزيز العلاقات 
الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة بـــين مملكة 
البحرين وجمهورية العراق، مشدداً 
على أن جمهورية العراق لا يمكن أن 
تسمح أبداً بالنيل من تلك العلاقات 
الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف 
مملكة البحرين الأخــويــة الداعمة 
لبلاده في جميع المواقف والظروف.

وكانت وزارة خارجية البحرين 
الــذي استهدف  استنكرت الاعــتــداء 
مبنى ســفــارة البحرين فــي العراق 
إلـــى  قـــبـــل مـــتـــظـــاهـــريـــن، وأدى  مــــن 
أعمال تخريبية في مبنى السفارة. 
وقــررت وزارة الخارجية استدعاء 
السفير صــلاح علي المالكي سفير 
الــبــحــريــن لــــدى الــــعــــراق لــلــتــشــاور، 
وحمّلت الــوزارة الحكومة العراقية 
المــــســــؤولــــيــــة الــــتــــامــــة عـــــن حـــمـــايـــة 
ســــفــــارة وقــنــصــلــيــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
الــعــراق، وجميع العاملين فيهما، 
وفـــقـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات 

الدبلوماسية ١٩٦١.
وأحــرق نحو مائتي متظاهر، 
الــــعــــلــــم  أمــــــــــــس،  مــــــــن  مــــــســــــاء أول 
الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في 
بغداد، محتجّين على ورشة المنامة 
التي حضرها إسرائيليون لمناقشة 
الخطة الأميركية للسلام في الشرق 

الأوسط.
وردّاً عــــلــــى ذلـــــــــك، اســـتـــدعـــت 
الـــبـــحـــريـــن ســـفـــيـــرهـــا فـــــي بــــغــــداد، 
وقــــالــــت، فــــي بـــيـــان مـــســـاء أول مــن 
ــهــا «تستنكر 

ّ
إن أمـــس (الــخــمــيــس)، 

الـــــذي  المــــــرفــــــوض  (...) الاعـــــــتـــــــداء 
اســــتــــهــــدف مـــبـــنـــى ســــفــــارة مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة الــعــراق 
الـــشـــقـــيـــقـــة مــــــن قــــبــــل مـــتـــظـــاهـــريـــن 

تــخــريــبــيــة فــي  أعــــمــــال  إلـــــى  وأدى 
الــســفــارة»، محملة الحكومة  مبنى 
التامة لحماية  العراقية المسؤولية 
سفارة وقنصلية البحرين وجميع 
العاملين فيهما. وأكدت الخارجية 
البحرينية في بيانها وقوع أعمال 

تخريبية في المبنى.
وبــــحــــســــب بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــراقــيــة، فـــإن الــحــكــيــم أكـــد خــلال 
اتــصــالــه بنظيره البحريني خالد 
بن أحمد آل خليفة «التزام العراق 
بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها 
داً  ســفــارة مملكة الــبــحــريــن»، مُــشــدِّ
ــر 

ِّ
تُــؤث أنّ أحــداثــاً مماثلة «لــن  على 

الــعــلاقــات أو التمثيل  فــي مستوى 
الدبلوماسي بين بغداد والمنامة».

الـــوزراء العراقي  وكــان رئيس 
عادل عبد المهدي أعرب بدوره عن 
أسفه لما حصل. وصدر عن مكتب 
عبد المهدي بيان رسمي، منتصف 
ليل الخميس، أكد فيه أن «الحكومة 
تــعــرب عـــن أســفــهــا الــشــديــد لــقــيــام 
عــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن بــالــتــجــاوز 
على مبنى سفارة مملكة البحرين 
الشقيقة، والقيام بأعمال تخريبية 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون وســلــطــة الــدولــة 
وحصانة البعثات الدبلوماسية». 
المــــكــــتــــب أن «الأجـــــهـــــزة  وأضــــــــــاف 
الأمــنــيــة كــافــة اتـــخـــذت الإجــــــراءات 
الــحــازمــة والــفــوريــة لإخــراجــهــم من 
الـــســـفـــارة، وكـــذلـــك لإعـــــادة الــنــظــام 
وتوفير الحماية اللازمة واعتقال 

المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى 
القضاء».

وبــــينّ أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ة فـــــــي مـــــنـــــع خـــــــــرق الــــنــــظــــام  جـــــــــــــادَّ
والقانون، ولن تتسامح مطلقاً مع 
مثل هــذه الأعــمــال»، مشيراً إلــى أن 
«الحكومة ترفض بشكل مطلق أي 
عمل يهدد البعثات الدبلوماسية 
وأمــــــنــــــهــــــا وســـــلامـــــتـــــهـــــا وســـــلامـــــة 

العاملين فيها».
من جهة أخرى، أوضح المتحدث 
الــلــواء سعد  باسم وزارة الداخلية 
مــعــن أن الـــقـــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى «٥٤ شــخــصــاً  ألـــقـــت 
مــن الــذيــن اعــتــدوا عــلــى الــســفــارة»، 
لافــتــاً إلـــى أن وزيـــر الــداخــلــيــة الــذي 

عــين قــبــل أيـــام زار الــســفــارة، مساء 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، وشــكّــل 
آمـــر قــوة  «مــجــلــســاً تحقيقياً بــحــق 
حماية سفارة البحرين لتقصيره 

بالواجب».
وضــــــربــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
الــعــراقــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة)، طــوقــاً 
أمنياً مشدداً في محيط مقر السفارة 
البحرينية، ومنعت أي شخص من 

الدخول أو التصوير.
وفــي الــبــحــريــن، أعـــرب مجلس 
الـــشـــورى عـــن «إدانـــتـــه واســتــنــكــاره 
لــلاعــتــداء الآثـــم عــلــى مبنى ســفــارة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 
العراق الشقيقة، من قبل مجموعة 
من المتظاهرين والمخربين، وهو ما 
أدى إلى أعمال تخريبية في مبنى 
السفارة»، مؤكداً أن هذا «الاعتداء 
عــمــل مـــــدان ومــــرفــــوض، ومــخــالــف 
لـــــلـــــقـــــانـــــون وحـــــصـــــانـــــة الــــبــــعــــثــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة». وأكــــــــد مــجــلــس 
الـــســـفـــارات  الـــــشـــــورى أن «مـــبـــانـــي 
تُــــحــــاط  يــــجــــب أن  والـــقـــنـــصـــلـــيـــات 
بــحــمــايــة أمــنــيــة مـــشـــددة وحـــراســـة 
مُــحــكــمــة عــلــى مــــدار الــســاعــة، وبما 
يضمن عدم الوصول المخربين لها، 
أو الاعتداء عليها بأي صورة، داعياً 
إلــى ضــرورة محاسبة من تورطوا 
فـــي الاعــــتــــداء عــلــى ســـفـــارة مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، وتـــقـــديـــمـــهـــم لـــلـــعـــدالـــة، 
ومحاكمتهم وفق الأنظمة والقوانين 

المعمول بها في هذا الشأن».
وبــــــــــــــــينّ مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
الــبــحــريــنــي أن «مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــــعــــــراق تــربــطــهــمــا 
عـــلاقـــات أخـــــوة مــتــيــنــة، ومــصــالــح 
مشتركة، إلا أن أي عمل أو اعتداء 
منافٍ للأعراف والمبادئ والقيم من 
أي طرف أو جهة، هو عمل مستنكَر 
ولا يمكن القبول به، ويقابل برفض 
تــــــامّ ومـــطـــالـــب مــســتــمــرة بــتــجــريــم 
ومحاسبة كــل مَــن يــتــورط فــي مثل 

هذه الأعمال».
وفــي هــذا السياق، يقول فرات 
الــتــمــيــمــي عـــضـــو لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إن اقتحام السفارة «كــان يجب ألا 
يحصل وهو غير مقبول، خصوصاً 
مــــثــــل هـــــــذه الأمــــــــــور مـــحـــكـــومـــة  أن 
بـــبـــروتـــوكـــولات وســيــاقــات دولــيــة، 
والأمــــــر الـــــذي كــــان مـــن نــتــائــج هــذا 
الاقــتــحــام هــو الــحــرج الـــذي تسبب 
الــعــراقــيــة حيث جعل  بــه للحكومة 
الــوزارات والجهات المعنية تتحرك 

من أجل احتواء الأزمة».

عناصر أمن عراقيون يحرسون مقر السفارة البحرينية في بغداد أمس (رويترز)  

استنكار خليجي للاعتداء على سفارة البحرين
المنامة: «الشرق الأوسط»

الــعــام لمجلس  استنكر الأمـــين 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الــــزيــــانــــي، «الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــبــنــى 
ســــــفــــــارة مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــــدى 
جمهورية العراق من قبل عدد من 
إلــى أعمال  الــذي أدى  المتظاهرين، 
تــخــريــبــيــة فــــي مــبــنــى الـــســـفـــارة»، 
ووصـــــــفـــــــه بــــــأنــــــه «عــــــمــــــل مــــشــــين» 
يتعارض مع علاقات الأخــوة التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، 
ويــــتــــنــــافــــى مــــــع اتــــفــــاقــــيــــة فــيــيــنــا 

للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.
ودعــا الأمــين الــعــام، الحكومة 
إلــى تحمل مسؤوليتها  العراقية، 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة وفـــقـــاً 
لــــلــــمــــعــــاهــــدات الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــوفـــيـــر 
الحماية التامة لسفارة وقنصلية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي جــمــهــوريــة 
الــعــراق وجــمــيــع الــعــامــلــين فيهما، 
ومـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــــن هـــذا 

الاعتداء المرفوض عرفاً وقانوناً.
كـــمـــا أعــــربــــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي عــن 
«اســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــد لاقـــتـــحـــام 
ســـــــفـــــــارة مــــمــــلــــكــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــي 

العاصمة العراقية بغداد، والأعمال 
التخريبية التي أعقبت ذلك، عادة 
ذلـــــك مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لـــلأعـــراف 
والمواثيق الدبلوماسية الدولية». 
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد 
العثيمين، الحكومة العراقية، إلى 
بذل كل جهودها لحماية البعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الــدولــي واتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية، إضافة إلى ملاحقة 
المـــتـــســـبـــبـــين فـــــي حـــــادثـــــة اقـــتـــحـــام 
سفارة مملكة البحرين في بغداد 

وتقديمهم للعدالة.

وفـــــي أبـــوظـــبـــي اعـــتـــبـــر وزيــــر 
الــدولــة للشؤون الخارجية بدولة 
الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، أن 
الاعتداء على سفارة مملكة البحرين 
بــغــداد «مـــرفـــوض ومستهجن  فــي 
ويـــــعـــــد تــــصــــعــــيــــداً خــــطــــيــــراً عــلــى 
القانوني والسياسي».  المستويين 
وأضاف الدكتور أنور قرقاش، في 
«تويتر»،  تغريدة له على حسابه بـ
قائلاً: «ندعو الحكومة العراقية إلى 
الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها 
الـــقـــانـــونـــيـــة تـــجـــاه حـــمـــايـــة الــعــمــل 
الدبلوماسي ومقرات البعثات في 

العاصمة والمدن العراقية».

مشاورات واسعة لاتخاذ موقف موحد من المبادرة الأفريقية الإثيوبية

قادة المقاومة السودانية يحذرون من التعرض لمواكب «الحداد على الشهداء»
الخرطوم: أحمد يونس

قــادة ميدانيون للحراك  حــذر 
الــســودانــي مــن التعرض للمواكب 
الـــتـــي يـــنـــوي تــحــالــف قــــوى إعـــلان 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر تــنــظــيــمــهــا 
المــجــلــس العسكري  غــــداً، وحــمــلــوا 
الانتقالي المسؤولية عن أي «نقطة 
دم» قد تسيل جراء محاولات منع 
الاحــتــجــاجــات، بيد أنهم قــالــوا إن 
العسكري بمقدوره تحويل المواكب 
لاحتفالية بقبوله تسليم السلطة 
لحكومة مدنية، وأثناء ذلك تجري 
مــــشــــاورات واســـعـــة بـــين مــكــونــات 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـودانـــيـــة 
لاتخاذ قرار بشأن مسودة الاتفاق 
المـــقـــدمـــة مـــن الـــوســـاطـــة الأفــريــقــيــة 

الإثيوبية.
وأثناء ذلك تجري مفاوضات 
حــــثــــيــــثــــة بـــــــين جــــمــــيــــع الأطـــــــــــراف 
الــســودانــيــة، لـــتـــدارس المـــوقـــف من 
مسودة التوافق المشتركة، المقدمة 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 
وقوى إعلان الحرية والتغيير، من 
قبل الوسيطين الإثيوبي محمود 
دريــــر، والأفــريــقــي مــحــمــد الحسن 

لبات.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لجنة 

الـــعـــمـــل المــــيــــدانــــي شــــريــــف مــحــمــد 
عثمان في مؤتمر صحافي عقده 
المــــواكــــب  أمــــــــس، إن  بــــالــــخــــرطــــوم 
التي ينوي تحالف إعــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر تــنــظــيــمــهــا غـــــداً بــاســم 
مــــواكــــب «الـــــحـــــداد عـــلـــى الـــشـــهـــداء 
والــتــمــســك بــالمــدنــيــة»، ســتــقــوم في 
الـــنـــظـــر لأي  مـــواعـــيـــدهـــا مــــن دون 
تــــطــــورات ســيــاســيــة قـــد تــشــهــدهــا 
الــــــــــبــــــــــلاد. وأعــــــــلــــــــن عــــــثــــــمــــــان عـــن 
مــســارات المــواكــب فــي المــدن الثلاث 
«الخرطوم، وأم درمان والخرطوم 
بحري»، وتتجمع كلها في مناطق 
وسطية، وتتجه نحو منازل بعض 
«الشهداء» الذين لقوا حتفهم أثناء 
ثــورة ديسمبر (كانون الأول)، في 
المدن المذكورة، لرمزيتها ولتأكيد 
خــيــار الــشــعــب فـــي ســلــطــة مــدنــيــة، 
وينتظر أن يخاطبها عدد من قادة 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
وجدد عثمان التمسك بسلمية 
المـــواكـــب المــســتــنــدة إلـــى إرث ثـــورة 
ديسمبر (كانون الأول)، وفي الوقت 
نفسه حـــذر مــن ســيــنــاريــوهــات قد 
تــلــجــأ لـــهـــا الـــســـلـــطـــات لـــتـــبـــرر بــهــا 
قمع مواكب المحتجين السلميين، 
وقــــال: «أي إجــــــراءات فــض عنيف 
يــســتــخــدمــهــا المــجــلــس الــعــســكــري، 

يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، ونـــشـــدد 
نــيــات لاســتــخــدام العنف  عــلــى أن 
مـــــــن المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــســـــكـــــري ضـــد 
المــدنــيــين والمــتــظــاهــريــن السلميين 
في الخرطوم أو الأقاليم، يتحمل 
المسؤولية عن أي نقطة دم تسفك».

وحــــذر عــثــمــان مـــن مــحــاولات 
لإرســـــــال مــــن ســـمـــاهـــم «مـــخـــربـــين» 
لتبرير قمع الاحتجاجات، وتابع: 
«نـــتـــوقـــع مــنــهــم اســـتـــخـــدام ذرائـــــع 
مــثــلــمــا فــعــلــوا بــقــصــة (كــولمــبــيــا)، 
ونحن من هنا نحذر من أي اتجاه 
لأعمال تخريب يتحمل مسؤوليتها 
الــعــســكــري، ولا تعبر عن  المجلس 
الــســودانــيــة، وعليهم  الــثــورة  روح 
الــتــي نظمتها».  (تفتيش) الجهة 
وأعلن عضو لجان العمل الميداني 
وهــيــب محمد سعيد، عــن جــداول 
ومسارات المواكب المقررة غداً للمرة 
الأولى من خلال مؤتمر صحافي، 
وقال: «المجلس العسكري يواصل 
فــــي تــكــتــيــكــات الـــنـــظـــام المــــعــــزول، 
ويستخدم أدواته نفسها وهذا لن 
الــشــارع والــثــوار والثائرات،  يثني 
لأنها مجربة من النظام السابق».

وأوضــــــح ســعــيــد أن المــجــلــس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي، قــــام بفض 
الــتــي دعــت  الـــنـــدوات الجماهيرية 

لها الحرية والتغيير في الخرطوم 
والـــــولايـــــات، ومــنــعــت قــيــامــهــا بل 
وصــادرت بعض الأجهزة، وشنت 
حملة اعتقالات على أعضاء لجان 
المــقــاومــة والأحـــيـــاء. وقـــال: «الــيــوم 
(أمـــــــــس) اعـــتـــقـــل ســـكـــرتـــيـــر لــجــنــة 
المــعــلــمــين، واقــتــحــم مــنــزل الأســتــاذ 
عبد الخالق الطيب، ما يدل على أن 
جهاز الأمن واللجنة الأمنية وقوات 
الــدعــم الــســريــع، تــواصــل عمليات 

القمع والاعتقال».

وأوضــــــح ســعــيــد أن الــتــعــتــيــم 
الإعـــلامـــي الــــذي يــمــارســه المجلس 
الـــــعـــــســـــكـــــري بـــــقـــــطـــــع الإنـــــتـــــرنـــــت 
وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى أجــــهــــزة الإعـــــلام 
الــــرســــمــــيــــة، اضــــطــــرهــــم لابـــتـــكـــار 
وسائل جديدة لإيصال رسالتهم 
لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر، وعـــــــــــرض جـــــــــداول 
ومــــســــارات المــــواكــــب عــبــر وســائــل 
الإعــــــلام الـــعـــالمـــيـــة، بــعــد أن كــانــوا 
يقدمونها عبر وسائط التواصل 
الاجــتــمــاعــي، لتوصيلها للشعب 

والثوار في كل أنحاء البلاد.
مـــــــســـــــارات مـــوكـــب  وقــــــــــال إن 
«الحداد على الشهداء» المقرر غداً، 
تنطلق في كل من الخرطوم بحري، 
وأم درمان، والخرطوم، في «المحطة 
الوسطى، والمؤسسة» بحري إلى 
مــــنــــزل الـــشـــهـــيـــد «صــــــــــلاح»، فــيــمــا 
الــخــرطــوم جنوب  تتجمع مــواكــب 
والــــخــــرطــــوم وســـــط عـــنـــد «مــحــطــة 
ســبــعــة» وتــلــتــحــم مــع مــوكــب قــادم 
من جنوب الخرطوم والذي يتجمع 
في محطة «البلابل»، ويتجه لمنزل 

الشهيد محجوب التاج.
وفي مدينة أم درمان سيتجمع 
ســكــان شــمــال فــي محطة «ســـراج» 
ويتجه لمنازل الشهيدين «محمود، 
وخــاطــر» في حي العباسية شرق 
وغـــــرب، ونــقــطــة تــجــمــع أخــــرى في 
الــبــشــيــر» لــســكــان أم  مــنــطــقــة «ود 
بدة، وتتجه لمنزل الشهيدين كذلك 
ونقطة «حــوش الخليفة، ومحطة 
الروبي» إلى منزل الشهيد حافظ.

وقال سعيد إن مواكب ولايات 
البلاد الأخرى متروكة للجان المدن 
المختلفة لتحديد مساراتها ونقاط 
تـــجـــمـــعـــهـــا، وأضــــــــــــاف: «ســـيـــكـــون 
تـــوقـــيـــت المـــــواكـــــب وفــــقــــا لــتــوقــيــت 
الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة فـــي الـــواحـــدة 

ظهرا»، وهو التوقيت الذي درجت 
قــــــوى إعـــــــلان الــــحــــريــــة والــتــغــيــيــر 
لتنظيم مواكبها على ضوئه قبل 
سقوط نظام البشير. وأكد عثمان 
أن المـــواكـــب قــائــمــة فــي مــواعــيــدهــا 
بغض النظر عــن التوصل لاتفاق 
مــع المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وفــقــاً لمــســودة الــوســاطــة المشتركة 
أو عــدمــه، وقـــال: «المــواكــب ستقوم 
في موعدها، لكن بمقدور المجلس 
الــعــســكــري تــحــويــلــهــا إلـــى مــواكــب 
احتفال لتسليم السلطة لحكومة 
مدنية، وبإمكانه جعلها تمضي 

إلى نهاياتها».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــشـــهـــد 
الـــخـــرطـــوم حـــراكـــاً واســــعــــاً، وســط 
توقعات بتوافق المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي وقـــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر، عــلــى مـــســـودة الاتــفــاق 
المـــقـــدمـــة مـــن الـــوســـاطـــة الأفــريــقــيــة 
الإثيوبية المشتركة. وتعكف كتل 
قوى إعلان الحرية والتغيير على 
دراسة المسودة، قبل أن تقدم موقفا 
مــوحــدا بــقــبــولــهــا أو رفــضــهــا، في 
وقت رحب فيه حزب الأمة القومي 
بزعامة المهدي بالمبادرة، ووصفها 
بـــأنـــهـــا «تـــفـــتـــح الـــطـــريـــق الـــوفـــاقـــي 
الـــوطـــنـــي، نـــحـــو تـــأســـيـــس الــفــتــرة 

الانــتــقــالــيــة»، وتــابــع: «نــرحــب بها 
وسوف نعمل مع حلفائنا في نداء 
السودان، بما فيهم الجبهة الثورية 
وقــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
الــعــزيــز الحلو  ونــنــاشــد الأخ عــبــد 
رئـــيـــس الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، وعــبــد 
الــواحــد محمد نـــور رئــيــس حركة 
تحرير السودان للتجاوب مع هذه 

المبادرة».
وعلى الرغم من وصف رئيس 
حـــزب الأمــــة الـــصـــادق المـــهـــدي أول 
من أمــس للمواكب بأنها تصعيد 
في غير وقته، بيد أن الحزب دعا 
المــواكــب،  عضويته للمشاركة فــي 
وقــــال فـــي بـــيـــان: «نــفــيــاً للشبهات 
حـــول حـــراك ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــقــبــل، فــــإن حــزبــنــا يــدعــو جميع 
المواطنين للمشاركة فيه باعتباره 
تعبيرا جماعيا، عن إدانــة انقلاب 
٣٠ يــونــيــو ١٩٨٩، والــتــركــيــز على 
الــــدرس المــســتــفــاد مــن تــجــربــة هــذه 
الانــــقــــلاب، ونـــظـــام الـــفـــســـاد أقــامــه 
لكي لا يتكرر». وأعلن الحزب عن 
بــدارة  إقــامــة ليلة سياسية كــبــرى 
بــــأم درمــــــان بـــالـــتـــزامـــن مـــع ذكـــرى 
انقلاب الإنقاذ تتحدث فيها القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــافــــة، لـــبـــيـــان كــتــاب 

النظام المخلوع.

المحكمة العليا الأميركية تعيد النظر في قضية ضلوع السودان بتفجيري كينيا وتنزانيا
واشنطن: إيلي يوسف

وافقت المحكمة العليا الأميركية 
أمــــس، عــلــى الاســتــمــاع إلـــى مــحــاولــة 
لإعـــــــــــــــادة فــــــــــرض الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
تعويضات بقيمة ٤٫٣ مليار دولار 
لــعــائــلات ضــحــايــا الــتــفــجــيــرات التي 
نــفــذهــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة عــــام ١٩٩٨ 
لـــســـفـــارتـــين أمـــيـــركـــيـــتـــين فــــي كــيــنــيــا 
وتنزانيا، واتهم السودان بالتواطؤ 

فيها.
وكانت تلك التفجيرات قد أودت 
بحياة ٢٢٤ شخصاً بينهم ١٢ أميركياً 
الـــقـــضـــاة في  وجـــــرح الآلاف. ونـــظـــر 
استئناف من جانب مئات الأشخاص 
الــذيــن أصــيــبــوا وأقـــــارب الأشــخــاص 

ـــتـــلـــوا فــــي الـــتـــفـــجـــيـــرات فــي 
ُ
الــــذيــــن ق

سعيهم لإعادة الأضرار العقابية التي 
قــضــت محكمة أدنـــى درجـــة فــي عــام 
الــســودان،  ٢٠١٧ بــعــدم فرضها على 
بالإضافة إلى نحو ٦ مليارات دولار 

تعويضات عن التقاضي.
وفـــــــرض الإضـــــــــرار افـــتـــراضـــيـــاً، 
لأن مــعــظــم الـــدعـــاوى لــم يــمــثــل فيها 
السودان أمام محكمة ابتدائية للدفاع 
المــزاعــم التي اتهمته  عن نفسه، ضد 
بأنه كان يؤوي جماعة القاعدة على 
أراضــيــه وقــدم دعماً لها مــا أدى إلى 

تنفيذ تلك التفجيرات.
وكانت شاحنة مفخخة انفجرت 
خــــارج ســفــارتــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
في العاصمة الكينية نيروبي ودار 

السلام في تنزانيا، وهما أول هجوم 
واســـــع الــنــطــاق يــنــفــذه «الـــقـــاعـــدة». 
فـــي ١١ سبتمبر  وبـــعـــد ٣ ســـنـــوات 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١، اخـــتـــطـــف عــنــاصــر 
يعتقد أنهما من تنظيم «القاعدة» 
٤ طـــائـــرات وهــاجــمــوا فــيــهــا بــرجــي 
مركز التجارة العالمي في نيويورك 
والبنتاغون في العاصمة واشنطن 
وسقطت طــائــرة فــي حقل فــي ولايــة 
بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل نحو 

٣٠٠٠ شخص.
وأقـــام المــدعــون دعـــوى قضائية 
اتــحــاديــة فــي واشنطن  أمـــام محكمة 
بــــــمــــــوجــــــب قـــــــــانـــــــــون الـــــحـــــصـــــانـــــات 
لـــعـــام ١٩٧٦،  الـــســـيـــاديـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
ــــــذي يــحــظــر عـــمـــومـــاً رفـــــع دعـــــاوى  ال

ضــــد دول أجــنــبــيــة بــاســتــثــنــاء تــلــك 
التي تحددها الولايات المتحدة دولاً 
راعية للإرهاب، وهو ما ينطبق على 
السودان الذي تمت إضافته للائحة 
الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب عـــام ١٩٩٣. 
كما قدمت مطالبات أخــرى بموجب 
قانون مقاطعة العاصمة الفيدرالية 

واشنطن.
وبــعــد رفــع الــدعــوى الأولـــى عام 
٢٠٠١ في أعقاب تفجير السفارتين، 
تلاها ٦ دعوات شملت أكثر من ٧٠٠ 
مــن المــدعــين الــذيــن قــتــلــوا أو جــرحــوا 
فــي الهجمات، أو هــم مــن أفـــراد أسر 

الضحايا. 
ووجد قاضٍ اتحادي أن السودان 
مــســؤول وأمــــر حــكــومــتــه بــدفــع ١٠٫٢ 

مليار دولار، بما في ذلــك ٤٫٣ دولار 
تعويضات عقابية للمدعين.

أيـــدت محكمة  وفـــي عـــام ٢٠١٧، 
الاســـتـــئـــنـــاف الأمـــيـــركـــيـــة فــــي دائـــــرة 
مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا فــــي واشــنــطــن 
العاصمة مسؤولية السودان، لكنها 
قــــضــــت بـــــــأن الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــذي حــــدث 
عــام ٢٠٠٨ فــي الــقــانــون الـــذي يسمح 
بالتعويضات الجزائية قد صدر بعد 
وقــوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه 

بأثر رجعي.
الــرئــيــس دونــالــد  وحــثــت إدارة 
تـــرمـــب المــحــكــمــة الــعــلــيــا عــلــى الــنــظــر 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة وإعـــــــــــادة الــــحــــكــــم فــي 
الــجــزائــيــة. وستستمع  التعويضات 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا إلــــــى الـــحـــجـــج فــي 

القضية خلال فترة ولايتها المقبلة، 
التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 
مع صدور حكم قبل يونيو (حزيران) 

.٢٠٢٠
ومنعت المحكمة في شهر مارس 
(آذار) المــاضــي، البحارة الأميركيين 
الذين اتهموا السودان بالتواطؤ في 
الــقــاعــدة مــن مهاجمة  تمكين تنظيم 
المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» 
عــام ٢٠٠٠، الــذي أسفر عــن مقتل ١٧ 
بحاراً من الحصول على تعويضات 

الأضرار.
وإلــى جانب الدعوى القضائية 
الــســفــارتــين، أديــن  المتعلقة بتفجير 
عدد من المتهمين في المحاكم الجنائية 

الأميركية بتلك الهجمات أيضاً.

بابكر فيصل القيادي في «الحرية والتغيير» خلال حديث للصحافة (أ.ف.ب)
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السراج يعوّل على دور غينيا في مجلس الأمن «لحقن الدماء»

د الاشتباكات جنوب طرابلس
ّ

«الجيش الليبي» يؤكد استعداد قواته بعد تجد
القاهرة: خالد محمود

قــــــــالــــــــت عـــــمـــــلـــــيـــــة «بــــــــركــــــــان 
الــــغــــضــــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا قــــوات 
حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة 
فــائــز الـــســـراج، أمــــس، إن قــواتــهــا 
اشـــتـــبـــكـــت مـــــع قــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي»، بقيادة المشير خليفة 
حفتر، في منطقة المخاريم، وسط 
بلدية السبيعة جنوب العاصمة 
طــرابــلــس، دون أن تــعــلــن عـــن أي 
تفاصيل إضافية. لكن مسؤولا في 
«الشرق  لـ «الجيش الوطني» قال 
الأوســـــــط» إن هــــذه الاشــتــبــاكــات 
تـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار صـــــد الـــجـــيـــش 
لـــهـــجـــوم جــــديــــد شـــنـــتـــه الــــقــــوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج على 
مواقعه في تخوم العاصمة، فيما 
أعلنت غرفة «عمليات طرابلس»، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، أن 
أوضــاع وحــدات الجيش الوطني 
فـــي مــخــتــلــف مـــحـــاور الــقــتــال في 
طــــرابــــلــــس «مــــمــــتــــازة جـــــــداً، دون 

استثناء».
وأعلنت قوات «الوفاق»، ليلة 
أول من أمس، اعتراض رتل لقوات 

«الــجــيــش الــوطــنــي» فــي ضواحي 
غريان، التي كانت قاعدة الإمداد 
الرئيسية للجيش في زحفه نحو 
العاصمة، مشيرة إلى أنها تمكنت 
من اعتقال ٢٠ عسكرياً، وأن الرتل 
الــذي فر إلــى منطقة أم البقر كان 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى ســـبـــهـــا، قـــبـــل أن 
آلــيــات، وغنم ٧ آليات  يتم تدمير 

مسلحة.
ونشرت قوات السراج صوراً 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
مـــوقـــع «فــيــســبــوك» تــظــهــر آلــيــات 
مدمرة، وغنمها كمية من الأسلحة 

الثقيلة.
وفيما بدا أنه بمثابة ترحيب 
ألمــــانــــي رســــمــــي بـــســـيـــطـــرة قــــوات 
الــســراج على غــريــان، قــال أوليفر 
أوكازا، السفير ألمانيا لدى ليبيا، 
في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، 
إنه «مرتاح لرؤية المجلس البلدي 
المنتخب في غريان يعود للعمل... 
ويــحــدونــي الــكــثــيــر مــن الأمــــل في 
المـــديـــنـــة مــــن أي عــنــف  أن تــنــجــو 

إضافي».
وتــمــكــنــت قــــوات الـــســـراج من 
استعادة مدينة غريان، التي تقع 

عــلــى بــعــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً جــنــوب 
طــرابــلــس، فــي أول تــقــدم عسكري 
لافـــت لــهــا، مــنــذ أن فــرضــت قــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» ســيــطــرتــهــا 
على المدينة مطلع أبريل (نيسان) 

الماضي.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــحـــدث المـــركـــز 
الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، 
«الجيش الوطني»، عن ما  التابع لـ
وصفه بتوالي عــربــات الإسعاف 
على مركز طرابلس الطبي، وأبو 
سليم الــحــوادث، من دون توقف، 
لافتاً إلى وجــود أعــداد كبيرة من 

قتلى وجرحى الميليشيات.
بــــــــــدورهــــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت غــــرفــــة 
«عـــمـــلـــيـــات طــــرابــــلــــس»، الــتــابــعــة 
للجيش، مدينة غــريــان «منطقة 
عمليات عسكرية لسلاح الجو»، 
وقالت في بيان لها مساء أول من 
أمــــس «إنــــه ســيــتــم اســـتـــهـــداف أي 
آلية للميليشيات وتجمعاتهم»، 
وحــــذرت المــواطــنــين مــن الاقــتــراب 
مــــن تـــجـــمـــعـــات وآلـــــيـــــات الــحــشــد 
«المــيــلــيــشــيــاوي»، فــي إشــــارة إلــى 
قـــــــوات حـــكـــومـــة الــــــســــــراج، لافـــتـــة 
إلــى أن «أوضـــاع وحــدات الجيش 

الوطني في مختلف محاور القتال 
فــي طــرابــلــس مــمــتــازة جــــداً، دون 

استثناء».
وبعد ساعات فقط من سيطرة 
قــوات الــســراج على مدينة غريان 
الاستراتيجية، جنوب طرابلس، 
زارتها مساء أول من أمس لجنة 
الطوارئ بحكومته، حيث أعلنت 
عــن تخصيص ١٠ مــلايــين دينار 
مــــن مـــيـــزانـــيـــة الـــــطـــــوارئ لــبــلــديــة 
غــريــان، وذلــك بهدف دعــم المرافق 
الـــحـــيـــويـــة والــــقــــطــــاعــــات الـــعـــامـــة 
بالمدينة. كما سلمت اللجنة، وفقاً 
لبيان حكومي، شحنة من الأدوية 
والمستلزمات الطبية، وســيــارات 
ألــف دينار  إســعــاف، ومبلغ ١٥٠ 

نقدي للاستخدام العاجل.
وطبقاً للبيان ذاته، فقد قامت 
لــجــنــة الـــــطـــــوارئ أيـــضـــاً بــتــقــيــيــم 
الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة 
الــدعــم  بــالمــديــنــة، تمهيداً لتقديم 
اللازم لإعادة تفعيل الخدمات بها، 
لـــدى زيــارتــهــا مستشفى  وقـــالـــت 
غـــريـــان إنــهــا عـــازمـــة عــلــى توفير 
الاحتياجات العاجلة لتمكينه من 
الإيفاء بالخدمات الطبية اللازمة.

وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، كــــــرر 
الــــســــراج، خــــلال زيــــارتــــه أول من 
أمـــــس إلـــــى غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، 
وإجـــرائـــه مــحــادثــات مــع رئيسها 
تـــــــيـــــــودورو أوبـــــيـــــانـــــغ، إشـــــادتـــــه 
بــــقــــواتــــه فـــــي مـــــعـــــارك طـــرابـــلـــس، 
وقــــــال إنـــهـــا اســـتـــطـــاعـــت صــــد مــا 
«الـــعـــدوان»، واســتــعــادة  وصــفــه بــــ
المــواقــع التي احتلها، مؤكداً  أهــم 
أنها «تواصل مهامها بكل عزيمة 

لدحره تماماً».
وأضــــــــاف الــــــســــــراج، بــحــســب 
بيان أصـــدره مكتبه أمــس: «إننا 
دعـــــــاة ســـــــلام، لــكــنــنــا اضـــطـــررنـــا 
لـــــخـــــوض هــــــــذه الــــــحــــــرب دفــــاعــــاً 
عـــن أهــلــنــا وعــاصــمــتــنــا ومــدنــيــة 
الـــــدولـــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه طـــرح 
فــي هــذا الإطـــار مــبــادرة سياسية 
للخروج من الأزمــة، تتلخص في 
دعــــوة جــمــيــع الــلــيــبــيــين المــؤمــنــين 
بالحل السلمي وبالدولة المدنية، 
الــدولــة، إلى  والرافضين لعسكرة 
ملتقى وطــنــي يمهد لانتخابات 
بـــرلمـــانـــيـــة ورئـــاســـيـــة قـــبـــل نــهــايــة 
٢٠١٩، يضع لها الملتقى القاعدة 

الدستورية المناسبة.

منافسة غير معلنة بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان

جدل في تونس حول «الأحقية الدستورية» 
في خلافة رئيس الجمهورية

تونس: المنجي السعيداني

أثـــــــارت الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
لــلــرئــيــس الـــتـــونـــســـي الــبــاجــي 
قائد السبسي، جــدلاً سياسياً 
ودستورياً واسعاً حول أحقية 
من يمكن أن يتولى خلافته في 
حــالــة إعـــلان عــجــزه المــؤقــت، أو 
النهائي، عن مباشرة منصبه 
الرئاسي. ويتنافس على هذا 
المنصب كل من يوسف الشاهد 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
ومحمد الناصر رئيس البرلمان 
التونسي، لكن هذا الأمــر يظل 
مـــرتـــبـــطـــاً بــــالــــوضــــع الــصــحــي 
لــحــالــة الــرئــيــس. فـــإن ثــبــت أنــه 
يـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز مــــؤقــــت عــن 
مـــبـــاشـــرة مـــهـــامـــه الـــرئـــاســـيـــة، 
فــــإن الــشــاهــد فـــي هــــذه الــحــالــة 
هـــــو الــــــــذي ســـيـــتـــولـــى رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة إلـــى حــين تنظيم 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة. أمــــا في 
الــدائــم بما يعني  حالة العجز 
الـــشـــغـــور الـــــدائـــــم، فـــــإن رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الـــنـــاصـــر هو 
الذي سيتولى هذا المنصب إلى 
حين تنظيم انتخابات جديدة.
أمــــــس  مـــــــــن  أول  ومــــــــنــــــــذ 
عــــاد المـــلـــف الــصــحــي لــلــرئــيــس 
الــتــونــســي يــطــرح بــقــوة داخـــل 
الأوساط السياسية، خصوصاً 
أن الطارئ الصحي الذي تعرض 
لــه الرئيس يأتي قبل أسابيع 
قــلــيــلــة مــــن بــــــدء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والبرلمانية، وأيضاً 
عــــلــــى اعــــتــــبــــار أنـــــــه هـــــو الـــــذي 
سيدعو الناخبين إلى التوجه 

إلى صناديق الاقتراع.
وحتى لا يرتفع الجدل بين 
مــخــتــلــف الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
حول الحالة الصحية للرئيس، 
والتوجه نحو إعلان عدم قدرته 
على الاضطلاع بوظيفته، فند 
رئــيــس الــبــرلمــان كــل الإشــاعــات 
التي تحدثت عن عجز الرئيس 
الــتــونــســي، وعــــدم قـــدرتـــه على 

مــواصــلــة مــهــامــه الــدســتــوريــة. 
ونـــتـــيـــجـــة لـــــهـــــذا المــــــوقــــــف، لــم 
يتمخض الاجتماع، الذي دعا 
إليه مساء أول من أمــس بمقر 
المـــجـــلـــس، إلـــــى مـــوقـــف مــحــدد 
الــوضــع الصحي  حــول حقيقة 
لــــلــــبــــاجــــي قــــــائــــــد الــــســــبــــســــي، 
خصوصاً بعد أن جدد محمد 
الناصر التأكيد على أن حالة 
الرئيس الصحية «مستقرة... 
نـــظـــر  مـــــــن  يـــــــــرى جـــــــــــدوى  ولا 

البرلمان في هذا الملف».
لــــكــــن أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
تمسكت بطرح الملف للنقاش، 
والاســتــعــداد لكل الاحتمالات، 
حيث أكد سالم الأبيض، رئيس 
الكتلة الديمقراطية المعارضة، 
عــلــى ضـــــرورة طـــرح المــوضــوع 
للنقاش، وعدم تجنب الحديث 
عـــن المـــلـــف الــصــحــي لــلــرئــيــس، 
مـــؤكـــداً أن «الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
الحرجة لرئيس الجمهورية لا 
تخفى على أحد، ويجب اتخاذ 
كــل الاحــتــيــاطــات الــقــانــونــيــة»، 

على حد تعبيره.
في المقابل، كشفت مصادر 
مقربة مــن حــزب «حــركــة تحيا 
الـــحـــزب  قـــــيـــــادات  تــــونــــس» أن 
أبــدت غضبها وانزعاجها من 
ســلــوك بــعــض مــنــاصــريــهــا في 
تــــأويــــل حـــالـــة شـــغـــور مــنــصــب 
الـــرئـــاســـة، والــــوضــــع الــصــحــي 
إنــهــا فضلت  للرئيس، وقــالــت 
عدم الخوض في هذا الموضوع 
الــظــروف الدقيقة التي  في ظل 
تمر بها تونس، بعد الهجومين 
الإرهابيين المتزامنين، اللذين 
استهدفا عناصر الأمن أول من 

أمس في العاصمة التونسية.
من جهته، أكــد نــور الدين 
بـــن نــتــيــشــة، المــســتــشــار الأول 
لدى رئيس الجمهورية المكلف 
الـــــعـــــلاقـــــة مــــــع مـــجـــلـــس نــــــواب 
الشعب والأحـــزاب السياسية، 
أن حـــالـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مستقرة، وعبر عن استغرابه 

مـــن حـــديـــث أطــــــراف عـــن حــالــة 
شـــــغـــــور فــــــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة بــقــولــه «فـــي دول 
أخــرى يغيب الــرؤســاء والملوك 
لعدة أسابيع أو أشهر، ولا يتم 
حتى مجرد التفكير في شغور 

المنصب».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكـــدت 
ســــعــــيــــدة قــــــــــــراش، المـــتـــحـــدثـــة 
بــاســم رئــاســة الــجــمــهــوريــة، أن 
قــائــد الــســبــســي أجــــرى صــبــاح 
أمــس اتــصــالاً هاتفياً مــع عبد 
الــدفــاع،  الكريم الزبيدي وزيــر 
استفسر فيه عن الوضع العام 
فــــــي تــــــونــــــس، وهــــــــو مــــــا قــطــع 
الطريق أمام تنامي الإشاعات 
الـــتـــي روجــــــت لـــوفـــاتـــه، وأجــــل 
الخوض في خلافته أمام عدد 
من الطامحين لخلافة الباجي.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفـــادت 
الــــهــــيــــئــــة الـــــوقـــــتـــــيـــــة لمــــراقــــبــــة 
دستورية مشروعات القوانين، 
بــأن رئيس الحكومة طلب من 
الــهــيــئــة اســتــعــجــال الــنــظــر في 
الطعن المقدم من قبل ٥١ نائباً 
مــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة، الــرافــضــة 
لــتــعــديــل الــقــانــون الانــتــخــابــي، 
مؤكدة أنها فتحت المجال لحق 
الـــرد على هــذا الطعن، إمــا من 
قبل رئيس الجمهورية، أو من 
رئيس الحكومة، أو من أعضاء 
الـــبـــرلمـــان لمــــدة ثــلاثــة أيــــام منذ 

تلقيها الطعن.
كــان البرلمان التونسي قد 
صادق على تعديل مثير للجدل 
حــــــول الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي، 
وهــــو تــعــديــل يــقــصــي رؤســــاء 
المؤسسات الإعلامية ورؤســاء 
الجمعيات الأهلية من الترشح 
للانتخابات المقررة خلال الثلث 
الأخير من السنة الحالية، لكنه 
قوبل بانتقادات كثيرة من قبل 
أحزاب المعارضة التي وصفته 
«القانون المعد على المقاس»،  بـ
وتــــقــــدمــــت بـــطـــعـــن دســـــتـــــوري 

ضده.

تصاعد الإضرابات في بجاية احتجاجاً على حبس شبان رفعوا راية الأمازيغ

مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ١٩» في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

الـــ١٩»  شهد «حــراك الجمعة 
فـــــي الـــــجـــــزائـــــر مـــــواجـــــهـــــات بــين 
رجال الأمن، الذين كانوا بأعداد 
كبيرة، وآلاف المتظاهرين الذين 
تحدوا درجات الحرارة المرتفعة، 
وإجــــــــــــــــــراءات أمــــنــــيــــة مـــــشـــــددة، 
وتخللته اعــتــقــالات جماعية لم 
يـــنـــجُ مــنــهــا حــتــى الــصــحــافــيــون 

والمحامون.
وعـــــلـــــى عــــكــــس المــــظــــاهــــرات 
التي انطلقت فــي ٢٢ مــن فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي، تــوقــف سكان 
الــعــمــارات بالعاصمة عــن إمــداد 
قـــوات مكافحة الشغب  عــنــاصــر 
بالماء والغذاء، وكان ذلك دالاً على 
حدوث شرخ عميق بين الطرفين، 
حـــيـــث حـــــلّ الـــتـــوتـــر والمـــــشـــــادات 
والـــعـــنـــف الــلــفــظــي مـــحـــل شــعــار 
«شرطة... حــراك... خاو خاوة»، 
بكل مــا يحمله هــذا الــشــعــار من 
معاني السلم والمهادنة والرفق.

واللافت في مظاهرات أمس، 
أن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة 
من الجيش لغلق كل المساحات 
على المحتجين، واعتقال كل من 
يـــصـــور مـــجـــريـــات الــــحــــدث. وقــد 
أوقفت الفضائيات الخاصة منذ 
شهر البث المباشر للمظاهرات، 
وتـــــرك ذلــــك انــطــبــاعــاً قـــويـــاً بــأن 
السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك، 

ولا تريده أن يستمر.
وشــــبّــــه صـــحـــافـــيـــون كـــانـــوا 
في قلب الحدث مظاهرات أمس 
بانطلاقتها قبل أكثر من أربعة 
أشهر، قياساً إلى الانتشار المكثف 
لرجال الأمن، والتفتيش الصارم 
لــلأشــخــاص وحــقــائــبــهــم بــهــدف 
مــصــادرة اللافتات والــشــعــارات، 
التي تهاجم المسؤولين الحاليين 
للبلاد، وبخاصة قائد الجيش 
الــــجــــنــــرال قــــايــــد صـــــالـــــح، الـــــذي 
«ملف الحراك» بنفسه،  يمسك بـ
الــبــلاد تفيد بــأن  بينما قــوانــين 
الــداخــلــيــة هـــي مـــن تسيّر  وزارة 

الاحتجاجات في الشوارع.
وهـــــاجـــــم المــــتــــظــــاهــــرون فــي 
أغـــلـــب الـــــولايـــــات رئـــيـــس أركـــــان 

الـــجـــيـــش بـــســـبـــب قـــضـــيـــة «رايــــــة 
الأمـــازيـــغ»، الــتــي كــانــت منتشرة 
بـــقـــوة فـــي المـــســـيـــرات، وطــالــبــوا 
بــالإفــراج عــن عــشــرات المعتقلين، 
المتابعين بتهمة «ضرب الوحدة 
الوطنية»، بسبب رفع هذه الراية 
في مظاهرات الجمعة الماضية. 
وقــــــــد تــــــم إغــــــــــلاق أهــــــــم شــــــــوارع 
العاصمة بعربات الشرطة لمنع 
الـــتـــجـــمـــع بـــالـــســـاحـــات الـــعـــامـــة. 
لكن تدفق سيول بشرية كبيرة 
عــلــى هـــذه الـــشـــوارع بــعــد صــلاة 
الجمعة أجبر السلطات الأمنية 
على سحب عتادها. ومع ذلك ظل 
البريد المركزي «أيقونة فضاءات 
الحراك» مغلقاً أمام المتظاهرين.

وقـــــــال حـــــزب «الـــتـــجـــمـــع مــن 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
في بيان أمس، إن رئيس مكتبه 
بالعاصمة عبد القادر قروسان 
«تـــــــعـــــــرض لاعــــــــتــــــــداء الــــشــــرطــــة 

خـــلال المـــظـــاهـــرات بــالــعــاصــمــة». 
وبـــث الـــحـــزب فــيــديــو لــلــمــســؤول 
الحزبي، يبدو فيه وهو يتنفس 
بــــصــــعــــوبــــة. وأكــــــــد الـــــبـــــيـــــان، أن 
يـــــزال طبيعة  كــــان ولا  «الـــعـــنـــف 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــجـــزائـــري، 
الــذي يرفض الاستجابة لمطلب 
الــــشــــعــــب، المـــتـــمـــثـــل فـــــي تــغــيــيــر 
الــــــنــــــظــــــام مـــــــن نــــــظــــــام شـــمـــولـــي 
اســـتـــبـــدادي إلـــى نــظــام سياسي 
ديمقراطي». وأطلقت قوات الأمن 
لــلــدمــوع لتفريق  غــــازات مسيلة 
مـــتـــظـــاهـــريـــن، كــــانــــوا يــحــمــلــون 
رايــــــة الأمـــــازيـــــغ؛ مــــا تــســبــب فــي 
إغماء الكثيرين وتــم نقلهم إلى 
المــســتــشــفــى الــجــامــعــي الــقــريــب. 
وكــان من بين الشعارات اللافتة 
شعار حمله طالب جامعي يقول: 
«يــريــدون إشعال الــنــار... ونحن 

نصر على إطفائها».
وكــــتــــب صـــحـــافـــي جـــريـــدة 

«الشروق» حسان حويشة بأن 
«عسكرة العاصمة بجحافل من 
رجـــال الــشــرطــة صـــورة مشينة 
تــــضــــرب ســـمـــعـــة الــــجــــزائــــر فــي 
الصميم، خصوصاً أن الحراك 
سلمي منذ ٤ أشهر». في حين 
أكــــدت صــوريــة مــنــصــوري، من 
بــالــحــراك، أنها  جمعية تنشط 
كانت «شاهدة على إرادة قوية 
لقمع مظاهرة العاصمة. غير أن 
ذلك لم يمنع الآلاف من التعبير 
عــن مطالبهم بتغيير حقيقي 
وجذري للنظام. لقد لمست هذه 
المرة مقاومة وغضباً أكبر لدى 

المتظاهرين».
وشــــــهــــــدت ولايــــــــــة بـــجـــايـــة 
بــــشــــرق الــــبــــلاد إضـــــرابـــــاً عــامــاً 
بـــدأ أول مــن أمـــس، حــيــث أغلق 
التجار محالهم، ورفض العمال 
والمــوظــفــون الالــتــحــاق بــأمــاكــن 
الشغل؛ احتجاجاً على اعتقال 

الكثير من أبناء المنطقة الأسبوع 
الماضي بالعاصمة، بسبب رفع 
الراية الأمازيغية. وفيما يشبه 
الـــتـــحـــدي تــــم نـــشـــر الـــــرايـــــة فــي 
بجاية أمس على نطاق واسع. 
المــتــظــاهــرون باعتماد  وطــالــب 
حل سياسي للأزمة، بدل التقيد 
بالحل الدستوري، الذي يعني 
استمرار رئيس الدولة ورئيس 

الوزراء المرفوضين شعبياً.
وكـــان قــائــد الــجــيــش قــد أكــد 
أول من أمس في خطاب «حرص 
المؤسسة العسكرية على حتمية 
احــتــرام دســتــور الــبــلاد وتحكيم 
القوانين السارية المفعول، وقطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام كـــل الانــتــهــازيــين 
والــوصــولــيــين والــعــمــلاء، الــذيــن 
يحاولون التشويش على جهود 
المــخــلــصــين مــــن أبــــنــــاء الـــجـــزائـــر 
ومنعهم من خدمة وطنهم»، وعد 

ذلك موجها لنشطاء الحراك.

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ١٩» (رويترز)

حقوقيون يطالبون «الجنائية الدولية» بالتحقيق في الجريمة

البرلمان الليبي يتهم الميليشيات
بـ {تصفية} أسرى معركة غريان

القاهرة: جمال جوهر

اتــــــهــــــم الـــــــبـــــــرلمـــــــان الـــلـــيـــبـــي 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، المــوالــيــة 
لــقــوات «الـــوفـــاق» بــرئــاســة فايز 
الـــســـراج، بــقــتــل جــرحــى وأســـرى 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فـــي معركة 
استعادة مدينة غريان، بالإضافة 
لــــدهــــســــهــــم بـــــالـــــســـــيـــــارات. لــكــن 
المركز الإعــلامــي لعملية «بركان 
«الوفاق» نفى  الغضب» التابعة لـ
الــواقــعــة، وقــال إن قــواتــه «تلتزم 
حسن المعاملة مع عناصر (القوة 

المعتدية)، وتعالج المصابين».
وكـــــانـــــت قـــــــوات «الــــــوفــــــاق»، 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، قــد أعلنت 
اســتــعــادتــهــا مــديــنــة غـــريـــان من 
قـــبـــضـــة «الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي»، 
مــســاء أول مــن أمـــس، فــي عملية 
«الخاطفة». لكن الأخير  وُصفت بـ
قـــال إنـــه «أطــلــق حــمــلــة عسكرية 

لاستعادتها ثانية».
وقــال طلال الميهوب، رئيس 
لجنة الدفاع والأمــن القومي في 
البرلمان الليبي، إن الميليشيات 
المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لـــــــــواء قـــــوات 
الـــســـراج «ارتــكــبــت جـــرائـــم حــرب 
ضــــد الإنــــســــانــــيــــة» فــــي غــــريــــان، 
مــبــرزاً أن «الجماعات الإرهابية 
والمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الإجـــــــرامـــــــيـــــــة 
وعـــصـــابـــات الــتــهــريــب اســتــغــلــت 
حـــــالـــــة الأمــــــــــن والأمـــــــــــــــان، الـــتـــي 
عاشتها المناطق المحررة، ومنها 
مـــديـــنـــة غـــــريـــــان، تـــحـــت حــمــايــة 
(الــجــيــش الــوطــنــي)، وعــاثــت في 

المدينة تخريباً».
وأضــــاف المــيــهــوب فــي بيان 
تــلــك  أمـــــــس، أن  مــــســــاء أول مــــن 
الــــجــــمــــاعــــات «مــــــارســــــت عــمــلــيــة 
تــقــتــيــل جــمــاعــيــة ضـــد الأســـــرى، 
عبر دهسهم بالسيارات»، وتابع: 
«لقد قتلوا الجرحى الموجودين 
فــي مستشفى غــريــان بــدم بــارد، 
كـــمـــا مـــنـــعـــوا إخــــــــلاء المـــصـــابـــين 
وإسعافهم، بل وقطعوا الطريق 
على سيارات الإسعاف، وأنزلوا 
مـــنـــهـــا المــــصــــابــــين ونــــكــــلــــوا بــهــم 

وقتلوهم».
من جهته، دان عبد الباسط 
بـــــن هـــــامـــــل، الإعــــــلامــــــي الــلــيــبــي 
«الجيش الوطني»، ما  لـ الموالي 
سماه «الصمت المريب» لمنظمات 

حقوق الإنسان حيال ما جرى في 
غــريــان، وكــتــب فــي تــغــريــدة عبر 
حسابه على «تويتر» أمس، عن 
بالجثث،  قــتــل وتنكيل  «عملية 
ـــــقـــــوات  وتــــصــــفــــيــــات جـــــرحـــــى ال
الــوافــديــن من  المسلحة، وإظــهــار 
العمالة الأفريقية في فيديوهات 
لادعــاء أنهم مرتزقة في صفوف 

الجيش الليبي».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، طــالــبــت 
جـــــمـــــعـــــيـــــات حـــــقـــــوقـــــيـــــة لـــيـــبـــيـــة 
بــالــتــحــقــيــق فــــي الأمــــــــر، إذ قـــال 
أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 
الــتــي ارتكبت بحق  إن الجريمة 
الــجــرحــى فــي مستشفى غــريــان، 
فـــــإنـــــهـــــا «ســـتـــعـــد  إن صــــــحــــــت، 
جريمة حــرب مكتملة الأركـــان»، 
وذلـــك بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
الإنـــــســـــانـــــي، ومــــــا نـــصـــت عــلــيــه 
اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف بـــشـــأن أســــرى 

الحروب والنزاعات المسلحة.
ودعــــــا حــــمــــزة، فــــي تــعــلــيــقــه 
عــــلــــى الـــــواقـــــعـــــة إلـــــــى «تـــحـــقـــيـــق 
شــامــل وشـــفـــاف مـــن قــبــل مكتب 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــلــيــبــي، وبــعــثــة 
الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم فــي الــبــلاد، 
الــعــام للمحكمة  المــدعــي  ومكتب 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة»، لافــتــاً إلــى 
أن «هــــذه جــريــمــة حـــرب تــقــع في 
نطاق اختصاص وولاية المحكمة 
الــدولــيــة، بــمــوجــب ما  الجنائية 
نــص عليه ميثاق رومـــا المنشئ 

للمحكمة».
وفيما تفقد فتحي باشاغا، 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» 
مـــســـتـــشـــفـــى غــــــريــــــان المــــــركــــــزي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لــلاطــلاع 
عــــلــــى الأوضـــــــــــــاع هــــــنــــــاك، دافــــــع 
المركز الإعــلامــي لعملية «بركان 
الـــغـــضـــب» عـــن الــــقــــوات الــتــابــعــة 
لــلــســراج. وقــــال فـــي بــيــان أمـــس، 
الــوفــاق «نقلت  إن قــوات حكومة 
جــرحــى (الــجــيــش الــوطــنــي) إلــى 
المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، 
وليس كما تردد وسائل الإعلام 
لـــه». وفــي هــذا السياق،  التابعة 
نــــفــــى يـــــوســـــف بــــــديــــــري، عــمــيــد 
المــجــلــس الــبــلــدي غـــريـــان الــتــابــع 
لحكومة «الـــوفـــاق»، مــا وصفها 
بأنها «أكاذيب» تم تداولها على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

بــشــأن «تصفية أســـرى» تابعين 
«الجيش الوطني». لـ

وأضـــــــاف بــــديــــري فــــي بــيــان 
أمـــــــس: «عــــلــــى عـــكـــس مــــا تـــــردد، 
فــكــل الـــجـــرحـــى يــتــلــقــون الــعــلاج 
بــالأهــمــيــة نــفــســهــا، وهـــــذا الأمـــر 

مثبت وموثق بالصور».
وحــــول مــا جـــرى فــي مدينة 
غريان، رأى رئيس لجنة الدفاع 
والأمـــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــلـــيـــبـــي فــــي بـــيـــانـــه، أن «قـــــوات 
(الــــــــوفــــــــاق) ارتـــــكـــــبـــــت عـــمـــلـــيـــات 
تــخــريــبــيــة بــغــطــاء جـــوي تــركــي، 
وبواسطة غرفة عمليات تركية 
تــعــمــل فـــي طـــرابـــلـــس، وبــتــواطــؤ 
وتــــــعــــــاون مـــــن إحـــــــــدى شــــركــــات 
الاتــــــصــــــالات فـــــي الـــــبـــــلاد، الـــتـــي 
ــــــى وكــــــر لــلــتــجــســس  تـــحـــولـــت إل
وقـــطـــع الاتـــــصـــــالات، والــتــنــصــت 
والتخابر لصالح التركي الواهم 
بـــعـــودة خــلافــتــه المـــزعـــومـــة، (فــي 
إشـــارة إلــى الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغــان)، والإيطالي المستعمر 
الحالم بــعــودة مستعمرته على 

حساب أبناء الشعب الليبي».
كـــمـــا لـــفـــت المـــيـــهـــوب إلـــــى أن 
«عصابات الإرهاب والميليشيات 
خالفوا جميع الشرائع السماوية 
والـــقـــوانـــين الــوضــعــيــة، المــحــلــيــة 
والدولية، بارتكاب أشنع جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية، 
الــــتــــي امـــــتـــــدت لـــــدرجـــــة إلــــبــــاس 
المـــهـــاجـــريـــن مـــلابـــس عــســكــريــة، 

وإظهارهم على أنهم مرتزقة».
وانـــتـــهـــى المـــيـــهـــوب مــنــاشــداً 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة، 
وكــــــــــل المـــــنـــــظـــــمـــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والــــــدولــــــيــــــة بـــــــضـــــــرورة «رصــــــد 
وتـــوثـــيـــق كــــل هـــــذه الأدلـــــــة الــتــي 
تدين المجرمين، واتخاذ إجراءات 
الملاحقة الجنائية لهم... واللجنة 
لــلــتــعــاون مــع أي جهة  مستعدة 
لتقديم الأدلة اللازمة، وإدانة هذه 

العصابة».
ويتبادل «الجيش الوطني» 
الـــــلـــــيـــــبـــــي وقــــــــــــــوات «الـــــــــوفـــــــــاق» 
الاتــهــامــات بالتنكيل بــالأســرى، 
«المــــــرتــــــزقــــــة»  والاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــــــ
فـــــي الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة بــيــنــهــمــا 
بالضاحية الجنوبية للعاصمة 
الليبية طــرابــلــس، منذ ٤ أبريل 

(نيسان) الماضي.
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أغلبها ملفات كانت عالقة منذ سنوات وبدأت السلطات تصفيتها 

 في تهم فساد 
ً
موريتانيا... استقالة وزير والتحقيق مع ٣٠ مسؤولا

نواكشوط: الشيخ محمد

اســـتـــدعـــت شـــرطـــة الـــجـــرائـــم 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمس (الجمعة)، أكثر من ثلاثين 
مــــســــؤولاً لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم فــي 
تهم فساد تتعلق بملفات كانت 
بحوزة المفتشية العامة للدولة، 
من ضمنهم مسؤولون سابقون 
في مؤسسات حكومية وبعض 

الشركات التابعة للدولة.
وأدت هــذه التحقيقات إلى 
استقالة وزير الثقافة والصناعة 
التقليدية الناطق باسم الحكومة 
ســيــدي محمد ولـــد مــحــم، وذلــك 
على خلفية التحقيق مع زوجته 
التي كانت تشغل منصب المدير 
الــعــام للتلفزة الموريتاني خلال 
خمس ســنــوات (٢٠١٣ - ٢٠١٨)، 
وقــبِــل الـــوزيـــر الأول المــوريــتــانــي 
محمد سالم ولد البشير استقالة 
ولــد محم، فيما أصــدرت رئاسة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــرســــومــــاً يــكــلــف 
وزير الوظيفة العمومية والعمل 
والــتــشــغــيــل وعـــصـــرنـــة الإدارة، 
سيدنا عالي ولــد محمد خونا، 

بمهام الوزير المستقيل.
وقالت مصادر شبه رسمية 
«الشرق الأوسط» إن التحقيقات  لـ
التي أجرتها الشرطة الاقتصادية 
شملت سابقين وحاليين، وذلك 
ضمن ملفات فساد يعود أغلبها 
إلــى الــســنــوات الأخــيــرة مــن حكم 
الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه محمد ولــد عبد العزيز، 
لــم تشمل أي مسؤولين  ولكنها 
رفــيــعــي المــســتــوى، إذ كـــان أغلب 
المـــســـتـــجـــوبـــين رؤســـــــاء مــصــالــح 
وإدارات فرعية في شركتي المياه 
والــكــهــربــاء وبــعــض المــؤســســات 

شبه الحكومية.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
بعد قرابة أسبوع على تصويت 
المــوريــتــانــيــين فــي الــشــوط الأول 

الــذي  مــن الانتخابات الرئاسية 
أسفر عن فوز المرشح محمد ولد 
الــغــزوانــي بنسبة ٥٢ فــي المــائــة، 
وهـــو المــرشــح المــدعــوم مــن طــرف 
ولد عبد العزيز وائتلاف أحزاب 
الأغلبية الحاكمة، فيما ينتظر 
المــوريــتــانــي  الــرئــيــس  أن ينصب 
الـــجـــديـــد مــطــلــع شــهــر أغــســطــس 
(آب) المقبل، وفــق ما ينص على 

ذلك الدستور الموريتاني.
وكــــان أربـــعـــة مـــن المــرشــحــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وهـــم 
مــرشــحــو المــعــارضــة، قــد أعــلــنــوا 
رفـــضـــهـــم لـــفـــوز ولـــــد الـــغـــزوانـــي 
مؤكدين أن عمليات تزوير شابت 
الانتخابات، وتقدم ثلاثة منهم 
بطعون إلى المجلس الدستوري، 
اعــتــبــروا أنــهــا تــؤكــد أن النتائج 
الحقيقية لــلانــتــخــابــات تفرض 
اللجوء لشوط ثانٍ، ومن المنتظر 
الــدســتــوري في  أن يبت المجلس 
هـــذه الــطــعــون خـــلال أيــــام قليلة 

ليعلن النتائج النهائية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك لا تـــــزال 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة مــشــددة في 
البلاد، وخاصة في بعض أحياء 
العاصمة نواكشوط، وذلــك بعد 
أحــــــــــداث شــــغــــب أعــــقــــبــــت إعـــــلان 
النتائج المؤقتة من طرف اللجنة 
الوطنية المستقلة للانتخابات، 
وهي أحداث شغب قالت الحكومة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة عـــلـــى لـــســـان وزيــــر 
الــداخــلــيــة أحــمــدو ولـــد عــبــد الله 
إن «أيـــادي خفية أجنبية» تقف 
إلــى اعتقال أكثر  خلفها، مشيراً 
من مائة أجنبي متورطين فيها، 
أغلبهم يتحدرون من دول الجوار 

(السنغال، مالي وغامبيا).
واستدعت وزارة الخارجية 
المــوريــتــانــيــة ســفــراء هـــذه الـــدول 
الثلاث وأبلغتهم بالأمر، وطلبت 
مـــنـــهـــم دعــــــــوة مـــواطـــنـــيـــهـــم إلـــى 
الابــتــعــاد عــن التدخل فــي الشأن 
الموريتاني، فيما جرى التحقيق 

مــعــهــم وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء، 
وقــال وزيــر الداخلية الموريتاني 
إنــــــهــــــم ســــيــــخــــضــــعــــون لأقــــصــــى 
العقوبات، وقــد يتم ترحيل من 

كانت مخالفاتهم عادية.
وفـــــــي ظــــــل أجـــــــــــواء الـــتـــوتـــر 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــلاد، قطعت 
الـــســـلـــطـــات المـــوريـــتـــانـــيـــة بــشــكــل 
تام خدمة الإنترنت عبر الهاتف 
المـــحـــمـــول، فــيــمــا قــطــعــت جــزئــيــاً 
الــثــابــت، لتبقى  خدمة الإنــتــرنــت 
مقتصرة على الشركات والإدارات 

والبنوك.
ولكن الحكومة الموريتانية 
أعـــــلـــــنـــــت مــــــســــــاء الــــخــــمــــيــــس أن 
«الـــوضـــع تــحــت الــســيــطــرة» وأن 
أجهزة الأمــن نجحت في إفشال 
«المــــــخــــــطــــــط الأجـــــــنـــــــبـــــــي» الـــــــذي 
حـــــاول مــنــفــذوه اســتــغــلال فــتــرة 
الانـــتـــخـــابـــات وأجــــــــواء الـــصـــراع 
الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد مـــن أجــل 

«زعزعة الأمن والاستقرار».
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القضاء: ارتباط وثيق بين الانتحاريين ويتبعان خلية «داعشية»

تونس: أحد منفذي الهجومين الإرهابيين مُنع من السفر إلى سوريا والآخر جامعي
تونس: المنجي السعيداني

أكد سفيان السليطي، المتحدث 
بـــاســـم الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة 
الإرهاب، أن الأبحاث الأمنية الأولية 
الإرهابيتين  العمليتين  بخصوص 
اللتين وقعتا صباح أول من أمس بكل 
من نهج (شارع) شارل ديغول وأمام 
مقر فرقة مكافحة الإرهــاب بمنطقة 
القرجاني بتونس العاصمة، أفضت 
إلى وجود ارتباط وثيق بين منفذي 
العمليتين. وأشــار السليطي إلى أن 
العلاقة ثابتة بين الطرفين، موضحاً 
أنهما يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، 

على حد قوله.
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي 
تبنيه الهجومين الإرهابيين، مؤكداً 
أن العنصرين اللذين نفذا الهجومين 
يتبعان خلية «داعشية» في تونس 
تــــم تــجــنــيــدهــا وإعــــــدادهــــــا لــتــنــفــيــذ 
مخططات إرهابية. وكان الهجومان 
الإرهــــــابــــــيــــــان الــــــلــــــذان وقــــعــــا وســــط 
الــتــونــســيــة، قــد استهدفا  الــعــاصــمــة 
عــنــاصــر الأمـــن الــتــونــســي؛ مــمــا أدى 
إلــى وفـــاة أحــدهــم خــلال الــيــوم الأول 
وإصـــــابـــــة ثـــمـــانـــيـــة آخــــريــــن بـــجـــراح 
متفاوتة الخطورة، من بينهم اثنان 

من المدنيين.
وبشأن هوية منفذي العمليتين 
الإرهابيتين، فإن الإرهابي التونسي 
الــــــــذي فــــجّــــر نـــفـــســـه فـــــي مـــقـــر فـــرقـــة 
مكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة، قــــد أكــــدت 
أجـــهـــزة الأمــــن الــتــونــســي أنــــه يــدعــى 
محمد أمـــين الــكــحــلاوي، ويــبــلــغ من 
الــعــمــر ٢٥ ســنــة، وهـــو حــاصــل على 
شهادة جامعية ومتخرج في إحدى 
الجامعات التونسية، وهو من سكان 
حــــي الـــتـــضـــامـــن، أكـــبـــر حــــي شــعــبــي 
الــعــاصــمــة التونسية،  فــي ضــواحــي 
ومــــســــجــــل لـــــــدى الـــــــدوائـــــــر الأمـــنـــيـــة 
ومعروف لديها بأنشطته المتطرفة، 
وقـــــــد حـــــــــاول الــــســــفــــر إلـــــــى ســــوريــــا 
والالــتــحــاق بالتنظيمات الإرهــابــيــة 
الناشطة في بؤر التوتر، لكن الأمن 
التونسي ألقى عليه القبض وأوقفه 
لفترة زمنية محدودة، قبل أن يترك 
ســبــيــلــه، وقـــد أحــيــل الــســنــة الماضية 
عــلــى أنــظــار فــرقــة لمــكــافــحــة الإرهـــاب 
بــســبــب تــمــجــيــده الإرهـــــــاب، وأخــلــى 
القضاء التونسي سبيله كذلك؛ لعدم 

كفاية أدلة الإدانة المقدمة ضده.
وعرضت أجهزة الأمن التونسي 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
تفاصيل الهجوم الإرهابي على مقر 
فــرقــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، واعــتــبــرت 
أن الــهــجــوم كــان «انــتــقــامــيــاً» نتيجة 
الــنــجــاحــات الأمــنــيــة المــتــتــالــيــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا أجــــهــــزة الأمــــــن وقــضــائــهــا 
عــلــى عــنــاصــر إرهــابــيــة قــيــاديــة عــدة 

تتبنى العنف والتطرف. وأكــدت أن 
منفذ الهجوم فشل في اقتحام الثكنة 
الأمنية، وبعد محاولة عناصر الأمن 
مــحــاصــرتــه فــجّــر نــفــســه قـــرب مــأوى 
لــلــســيــارات على بعد أمــتــار عــدة من 
مدخل الثكنة. وأكدت أنه قفز من أعلى 
الــثــكــنــة الأمــنــيــة،  ســـور يحيط بمقر 
لكن أربــع ســيــارات أمنية منعته من 
الوصول إلى المقر، وإلحاق أكبر ضرر 
في صفوف الأمنيين المختصين في 

مكافحة الإرهاب.
أما إرهابي شارع شارل ديغول 
فــيــدعــى، وفــــق الــتــحــريــات الأمــنــيــة، 
التي أجرتها الأجهزة المختصة في 
مكافحة الإرهاب، منصف المنصري، 
وهـــو مــن ســكــان منطقة المــغــيــلــة من 
ولايــــة - مــحــافــظــة - ســيــدي بــوزيــد، 
وفي هذه المنطقة جبل المغيلة الذي 
يــتــحــصــن بــهــا إرهـــابـــيـــون مـــن خلية 
المــبــايــعــة لتنظيم  الـــخـــلافـــة»  «جـــنـــد 
«داعش» الإرهابي، ويبلغ من العمر 

نحو ٤٥ ســنــة، وكـــان يعمل حارساً 
الــخــاصــة  بــإحــدى المــؤســســات  ليلياً 
قــبــل أن يستقطبه تنظيم «داعـــش» 
ف «خطير» من 

ّ
الإرهابي، وهو مصن

قبل أجهزة الأمن التونسية.
وإثــــــر الـــهـــجـــومـــين الإرهـــابـــيـــين، 
أدانـــــتـــــهـــــمـــــا الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات الــنــقــابــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، واعــتــبــرت أن أفضل 
الـــتـــمـــســـك  رد عــــلــــى الإرهـــــــــــــاب، هـــــو 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة وعـــدم الانــجــرار 
وراء الفوضى ومواجهة التنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة، بــبــســالــة غــيــر مــســبــوقــة، 
وإجراء الانتخابات التونسية المقررة 

نهاية السنة في موعدها المحدد.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أدانــــت الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــتــفــجــيــريــن الإرهـــابـــيـــين 
اللذين حدثا في العاصمة التونسية، 
وأعربت عن رفضها ونبذها الكامل 

مختلف أشكال العنف والتطرف.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أوقـــفـــت فــرقــة 

الشرطة العدلية بالحامامت (شمال 
شــرقــي تــونــس)، الليلة الــتــي سبقت 
حدوث الهجومين الإرهابيين، شاباً 
تونسياً نشر على صفحته بمواقع 
التواصل تدوينة لمح فيها إلى وقوع 
العمليتين الإرهابيتين اللتين نفذتا 
بــالــعــاصــمــة، ودعــــا إلـــى الاســتــعــداد 
لــحــرب أهــلــيــة بــعــد ســمــاع خــبــر غير 

سار.
وبــــــــالــــــــتــــــــحــــــــري فـــــــــــي صــــفــــحــــة 
الــشــاب، ثبت نشره  «فيسبوك» هــذا 
سابقاً لتدوينات تمجد التنظيمات 
الإرهــابــيــة؛ وهــو مــا أدى إلــى إحالة 
الـــوحـــدة الوطنية  أنــظــار  ملفه عــلــى 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب بـــالـــعـــاصـــمـــة 

التونسية.
وبشأن تأثير هذين الهجومين 
الإرهابيين على الوضع الاقتصادي 
خاصة القطاع السياحي، أكد خالد 
فخفاخ، رئيس الجامعة التونسية 
للنزل (هيكل نقابي مستقل) على عدم 

وجــود إلغاء للحجوزات السياحية 
في الوقت الحالي، مؤكداً قوله: «لم 
تــصــل الــجــامــعــة أي بــيــانــات رسمية 
حول الإلغاء أو إصدار تحذير لرعايا 
دول مــن زيـــارة تــونــس». واعــتــبــر أن 
الهجوم لم يستهدف فنادق سياحية 
عـــلـــى غــــــرار الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي فــي 
مدينة سوسة سنة ٢٠١٥، أو مواقع 
أثرية ذات طابع سياحي مثل متحف 
بــاردو الوطني خــلال السنة نفسها 
غير أن استهداف المؤسسة الأمنية، 
قــد يــكــون مــؤثــراً بشكل غير مباشر 
على النشاط السياحي اعتباراً إلى أن 
وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن 
تجنيد أكثر من ٣٠ ألف عنصر أمني 
المــنــاطــق السياحية الكبرى  لــتــأمــين 
ومــراقــبــة مـــداخـــل المــــدن الــســيــاحــيــة. 
وتوقع أكثر من خبير اقتصادي أن 
تــكــون لــهــذيــن الــهــجــومــين تــداعــيــات 
مستقبلية على الأنشطة السياحية 

في تونس.

تل في الهجوم الانتحاري بالعاصمة تونس خلال تشييع جثمانه أمس (أ.ف.ب)
ُ
أقارب الشرطي الذي ق

قوات «طالبان» تستولي
 على مناطق جديدة

كابل: جمال إسماعيل

أعلنت القوات الأفغانية أن سلاح 
الطيران الحكومي شنّ ٢٢ غارة جوية 
على مواقع تابعة لقوات «طالبان»، 
ذت القوات الخاصة الأفغانية 

ّ
فيما نف

مــــهــــاجــــمــــة ومــــداهــــمــــة  ٩٠ عـــمـــلـــيـــة 
لمــــواقــــع تـــابـــعـــة لــــقــــوات «طــــالــــبــــان»، 
الــقــوات الحكومية  الــتــي تقاتل ضــد 
الأفغانية وقوات حلف الأطلسي في 

أفغانستان.
وجاء في بيان صادر عن وزارة 
الدفاع الأفغانية، نشرته وكالة «خاما 
بـــريـــس» المـــقـــربـــة مـــن هــيــئــة الأركـــــان 
الأفــغــانــيــة أن ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي 
شــــنّ الــــغــــارات المــــذكــــورة خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية، وأن القوات المشتركة 
الأفــغــانــيــة وبــمــســاعــدة مـــن الأجــهــزة 
ت ١٣ هجوماً، فيما قامت 

ّ
الأمنية شن

الــقــوات الخاصة الأفغانية بشنّ ٧٧ 
الــقــوات الحكومية  هجوماً لمــســانــدة 
ووضـــع حــدّ لتقدم قـــوات «طــالــبــان». 
وشــمــلــت الــعــمــلــيــات ولايـــــات تــاخــار 
وبكتيا وهلمند وفـــاريـــاب وهــيــرات 
وأروزجــــــــــــان وبــــلــــخ وفــــــــراه وبـــغـــلان 
وغزني وكونار ونيمروز وبدخشان.
الـــدفـــاع  بـــيـــان وزارة   وأضـــــــاف 
الأفغانية أن ٣٧ من مقاتلي «طالبان» 
قتلوا فــي العمليات، فيما جــرح ٢٤ 
آخرون. كما أعلنت القوات الحكومية 
اعــتــقــال ٣ أشـــخـــاص قــالــت إنــهــم من 

مسلحي «طالبان».
الـــــدفـــــاع  بـــــيـــــان وزارد  وأشـــــــــــار 
الأفغانية إلى أن قوات حلف الأطلسي 
في أفغانستان قامت بتوفير الدعم 
والمــســانــدة لــلــقــوات الأفــغــانــيــة أثــنــاء 
العمليات. وكانت الحكومة الأفغانية 
أعلنت أن قواتها قتلت ٧ من مسلحي 
تنظيم «داعــش» في ولايــة ننجرهار 
شــرق أفغانستان فــي مــواجــهــات في 
ـــت الــقــوات 

ّ
مــديــريــة تــشــبــرهــار. وشـــن

الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة هـــجـــمـــات عــلــى 
مـــواقـــع قــالــت إنــهــا لمــســلــحــي تنظيم 
«داعش» في الولاية، وتمكنت حسب 
بيان وزارة الدفاع من السيطرة على 

مخازن أسلحة.
مــــن نــاحــيــتــهــا، أصـــــــدرت حــركــة 
«طــــــالــــــبــــــان» عــــــــــدداً مــــــن الــــبــــيــــانــــات 
الــعــســكــريــة عــــن نـــشـــاط قـــواتـــهـــا فــي 
مختلف الولايات الأفغانية، وحسب 
بيانات الحركة فــإن قواتها تمكنت 
مــن تدمير قافلة عسكرية فــي ولايــة 
بغلان كانت تحمل معدات وإمدادات 
لــلــقــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة على 
طــريــق كــابــل – قـــنـــدوز الـــســـريـــع، في 
مــنــطــقــة الـــغـــابـــات فـــي ولايـــــة بــغــلان. 
وحــســب بــيــان الــحــركــة، فــإن الهجوم 
أســفــر عــن إحــــراق ٣ شــاحــنــات تنقل 
حــاويــات أسلحة وذخــيــرة، كما قتل 

جنديان حكوميان.

وشنّ مسلحو «طالبان» هجوماً 
على نقطة أمنية في مديرية شبرغان 
فـــي ولايـــــة جــــوزجــــان الــشــمــالــيــة، ما 
أدى إلـــى مــقــتــل قــائــد الـــقـــوة الأمــنــيــة 
الــحــكــومــيــة والــســيــطــرة عــلــى المــوقــع. 
وشــهــدت ولايــــات شـــرق أفــغــانــســتــان 
تـــنـــفـــيـــذ قــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» ســلــســلــة 
عمليات ضد القوات الحكومية حيث 
قتل مسؤول في المخابرات الأفغانية 
فــــي مــنــطــقــة خـــانـــي خـــــور فــــي ولايــــة 
خوست، وقتل عنصر في الميليشيا 
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة فـــي ولايــــة بكتيا 
المجاورة، كما قتل وأصيب ٥ جنود 
فــــي انـــفـــجـــار فــــي مـــديـــريـــة مــوســهــي 
فـــي ولايــــة كـــابـــل، فــيــمــا قـــام مسلحو 
«طــــالــــبــــان» بـــتـــدمـــيـــر مــــدرعــــة وقــتــل 
جــنــديــين وإصــابــة ٣ آخــريــن فــي نهر 
ســـراج فــي ولايـــة هلمند الجنوبية. 
وشــــهــــدت ولايــــــة قـــنـــدهـــار المــــجــــاورة 
لهلمند اشتباكات بين قوات «طالبان» 
وقوات الحكومة الأفغانية في منطقة 
خــاكــريــز، شــمــال غــربــي الـــولايـــة، ما 
أســـفـــر عـــن ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» على 
موقعين أمنيين، ومقتل ١٢ من قوات 

الحكومة الأفغانية.
وتأتي هذه التطورات العسكرية 
المــــتــــلاحــــقــــة، فـــيـــمـــا أجـــــــرى الـــرئـــيـــس 
الأفغاني أشــرف غني محادثات مع 
رئيس الحكومة الباكستانية عمران 
خـــــان، فـــي مـــحـــاولـــة مـــن كـــابـــل لــحــثّ 
إســـــلام آبـــــاد عــلــى إقـــنـــاع «طـــالـــبـــان» 
بــالــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
مـــع الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أو إشــــراك 
مندوبين عن الحكومة الأفغانية في 
محادثات السلام المتوقع استئنافها 
بـــــين المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لأفــغــانــســتــان زلمـــاي خليل زاد ووفــد 
المكتب السياسي لحركة «طــالــبــان» 

في الدوحة.
إلى ذلك أعلن الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي جينس ستولنبيرغ 
موافقة الحلف على خطط المبعوث 
الأمــيــركــي لأفغانستان زلمــاي خليل 
اتــفــاق حــتــى يتم  زاد، ومــقــولــتــه «لا 
الاتـــفـــاق عــلــى كـــل شـــيء لــلــســلام في 
أفغانستان»، وأضـــاف الأمــين العام 
الـــــهـــــدف مــن  لـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي أن 
المــحــادثــات الــجــاريــة لــيــس التوصل 
إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق لانـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات 
الأجنبية، وإنما اتفاق سلام يضمن 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة أفـــغـــانـــيـــة وعــــدم 
استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً 
لشنّ غـــارات أو هجمات ضــد الــدول 
الــغــربــيــة. وأضــــاف أن وجــــود قــوات 
حلف الأطلسي في أفغانستان كان 
بــهــدف حــمــايــة مــصــالــح وأمــــن دول 
الحلف، كما أن دول الحلف ستعمل 
جـــــاهـــــدة مـــــن أجــــــل صـــيـــانـــة حـــقـــوق 
الإنسان والمــرأة في أفغانستان بعد 

انسحاب هذه القوات.

«صلاحيات مقيّدة»  إمام أوغلو يبدأ عمله في بلدية إسطنبول بـ

غالبية الأتراك يرون أن النظام الرئاسي لم يفد بلادهم 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف استطلاع رأي، أجرته 
شركة «ميتروبول» البارزة في هذا 
المجال في تركيا، عن ارتفاع نسبة 
الأتراك الرافضين للنظام الرئاسي 
الــذي خــوَل للرئيس، رجــب طيب 
إردوغـــــــان صــلاحــيــات وســلــطــات 
غير مسبوقة لأي رئــيــس تركي. 
وأوضــح الاستطلاع الــذي أجري 
فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو (حـــزيـــران) 
أنــه إذا أعــيــد الاستفتاء  الــجــاري 
على التعديلات الدستورية الذي 
أجــــــري فــــي ١٧ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٧. وتم بموجبه إقرار النظام 
الرئاسي، فإن ٥٨٫٦ في المائة من 
المـــواطـــنـــين الأتـــــــراك ســيــخــتــارون 
النظام البرلماني. بينما سيختار 
٣٩٫٤ في المائة النظام الرئاسي. 
المـــائـــة مـــن عينة  فـــي  ورأى ٥٠٫٧ 
الاســتــطــلاع أن الــنــظــام الــرئــاســي 
لم يكن مفيدا لتركيا، مقابل ٣٠٫٨ 
في المائة رأوا أنه مفيد. وبحسب 
الاستطلاع، اعتبر ٤٨٫٦ في المائة 
مــن المــشــاركــين أن الاقــتــصــاد هو 
أكبر مشكلة تواجه تركيا، فيما 
رأى ١٥٫٦ في المائة أن البطالة هي 

المشكلة الأكبر.
وأعـــــــاد الــــفــــوز الــكــبــيــر الــــذي 
المــعــارضــة التركية  حققه مــرشــح 
لــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول، أكــرم 
إمــــام أوغـــلـــو فــتــح الــنــقــاش حــول 
الــــنــــظــــام الــــرئــــاســــي الــــــــذي دخـــل 
حــيــز التنفيذ عــقــب الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة في 
ه  ٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨. ووجَّ
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
زعــيــم المــعــارضــة الــتــركــيــة، كــمــال 
كليتشدار أوغلو، دعوة صريحة 
إلـــــــى الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
البلاد للعمل معاً من أجــل إلغاء 
الــنــظــام الـــرئـــاســـي والــــعــــودة إلــى 
النظام البرلماني. وقــال في كلمة 
بالبرلمان، الثلاثاء، «علينا العمل 
معاً لإلغاء نظام الرجل الواحد، 

الـــذي يكفل للرئيس رجــب طيب 
إردوغـــــــــــــــان، الاســــتــــئــــثــــار بـــكـــافـــة 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية، كــي نــؤســس نظاماً 

ديمقراطياً قوياً».
بــدأ رئيس بلدية إسطنبول 
أكرم إمام أوغلو مهام عمله مجددا 
(الـــجـــمـــعـــة) بــعــد أن تسلم  أمــــس 
المنصب للمرة الثانية عقب فوزه 
فـــي انــتــخــابــات الإعـــــــادة. وجـــرى 
تسليم وثيقة رئاسة البلدية من 
جانب اللجنة العليا للانتخابات، 
أول من أمس، وسط تجمع حشد 
أنـــصـــار  ضـــخـــم ضــــم الآلاف مــــن 
الــجــمــهــوري، أكبر  حــزب الشعب 
أحـــزاب المــعــارضــة والـــذي ينتمي 
إلــيــه إمـــام أوغــلــو، وحـــزب الجيد 
الحليف معه فــي إطــار «تحالف 
الأمــــــة» ومـــواطـــنـــين مـــن مختلف 
الانـــتـــمـــاءات أمــــام مــبــنــى رئــاســة 
بلدية إسطنبول الكبرى رافعين 
علم تركيا للاحتفال بعودته إلى 
رئاسة البلدية التي تسلمها لمدة 
١٨ يوما فقط عقب فــوزه بفارق 
ضــئــيــل نسبيا عــلــى يــلــدريــم في 
الانتخابات المحلية التي أجريت 
المـــاضـــي،  فـــي ٣١ مـــــارس (آذار) 
قـــبـــل أن تـــلـــغـــي الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات نــتــيــجــة الاقــــتــــراع. 
وقــال إمــام أوغلو، في كلمة أمام 
الحشد الجماهيري الضخم الذي 
غابت عنه التغطية المباشرة من 
جـــانـــب الـــقـــنـــوات الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
يخضع أغلبها لسيطرة مباشرة 
أو غير مباشرة للحكومة: «اليوم 
هـــــو احــــتــــفــــال بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
احـــتـــفـــال بـــإســـطـــنـــبـــول... ســكــان 
إسطنبول أعطوا درساً لحفنة من 
الناس الذين أرادوا إلحاق الأذى 
بالديمقراطية». وفاز إمام أوغلو 
في جولة الإعـــادة الأحــد الماضي 
بنسبة ٥٤٫٢ في المائة من أصوات 
الناخبين مقابل ٤٤٫٩ فــي المائة 
لمــنــافــســه بـــن عــلــي يــلــدريــم حيث 
وســع الــفــارق عــن الجولة الأولــى 

لــلانــتــخــابــات مـــن نــحــو ١٤ ألــف 
صوت إلى نحو ٨٠٠ ألف صوت. 
وانتقد مراقبون تجاهل وسائل 
الإعــلام لنقل خطاب إمــام أوغلو 
عـــلـــى الـــــهـــــواء نــــظــــرا لأن مــديــنــة 
إسطنبول تعد أهم المدن التركية، 
كما أن انتخاباتها شهدت جدلا 
واســــعــــا بــســبــب رفـــــض الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان الاعــتــراف 
الــجــولــة الأولــــى. وعقب  بنتيجة 
الفوز الكبير لإمــام أوغلو الأحد 
المــــاضــــي تـــوقـــع مــحــلــلــون أتـــــراك 
لــن تــكــون سهلة على  أن مهمته 
الإطلاق وقد يصطدم بالكثير من 
العقبات الإعــلامــيــة والسياسية 
والبيروقراطية، في ظل استحواذ 
إردوغـــــان عــلــى جميع السلطات 

في البلاد في ظل النظام الرئاسي 
الذي أقر في تركيا العام الماضي. 
وتعمدت وسائل الإعلام التركية، 
بــاســتــثــنــاء الــقــلــيــل الـــنـــادر منها 
عـــدم ذكـــر اســـم أكـــرم إمـــام أوغــلــو 
صـــراحـــة لــلــتــقــلــيــل مــنــه وإطــــلاق 
وصـــــف «مــــرشــــح حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري» عليه حتى لا يعلق 
بأذهان الناس، لكنه تكتيك أثبت 
فشله في ظل التوظيف الناجح 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مــــن جــــانــــب إمـــــــام أوغـــــلـــــو، الــتــي 
اســــتــــطــــاع مـــــن خــــلالــــهــــا الـــنـــفـــاذ 
إلـــــى مــخــتــلــف شــــرائــــح المــجــتــمــع 
وبــخــاصــة الــشــبــاب إضـــافـــة إلــى 
المناظرة التلفزيونية التي بثتها 
قــــنــــاة «فـــــوكـــــس» الــــخــــاصــــة قــبــل 

جـــولـــة الإعـــــــادة بـــأســـبـــوع واحـــد 
والتي كانت حاسمة في ترجيح 
كفة إمــام أوغــلــو وحسم أصــوات 

المترددين لصالحه.
ويــــــتــــــمــــــتــــــع إمـــــــــــــــام أوغــــــلــــــو 
بشخصية كاريزمية قــادرة على 
النفاذ إلى مختلف شرائح الناس، 
وهو ما اعتبره مراقبون، مصدر 
قــلــق لــلــرئــيــس الــتــركــي الــــذي ظل 
مستحوذا على المشهد السياسي 
والإعلامي منذ أكثر من عقدين، 
والــذي لم يتقبل فكرة أن يصعد 
سياسي مغمور مثل إمام أوغلو 
إلــــى صــــــدارة المــشــهــد الــســيــاســي 
والإعـــــلامـــــي بـــهـــذه الــــقــــوة، الــتــي 
اســـتـــدعـــت إلــــى الأذهـــــــان بـــدايـــات 
إردوغان في إسطنبول عندما فاز 

برئاسة بلديتها عام ١٩٩٤. وفي 
أولى خطوات التضييق على إمام 
أوغـــلـــو، بــهــدف عــرقــلــة عــمــلــه في 
رئاسة البلدية، والبلديات الأخرى 
الــتــي خــســرتــهــا حــكــومــة الــعــدالــة 
والتنمية أصدرت الحكومة قرارا 
يــقــلــص مــــن صـــلاحـــيـــات رؤســـــاء 
المــدن الكبرى. واستبقت  بلديات 
الــتــركــيــة تسلم  الـــتـــجـــارة  وزارة 
إمــــام أوغــلــو مــنــصــبــه، وأصــــدرت 
قــــــــــرارا يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي 
يقضي بسحب صلاحية تعيين 
مديري الشركات المرتبطة ببلدية 
إســطــنــبــول، وعـــددهـــا ٣٠ شــركــة، 
من رئيسها، ونقلها إلى مجلس 
البلدية، الذي يمتلك حزب العدالة 

والتنمية أغلبية أعضائه.

وأثـــــــــــار هــــــــذا الـــــــقـــــــرار جــــــدلاً 
واسعاً في أوســاط حــزب الشعب 
الــجــمــهــوري، الــــذي اتــهــم الــحــزب 
الحاكم بإعاقة عمل الفائز برئاسة 
بلدية إسطنبول، بالإضافة إلى 
الــخــطــر الـــــذي يــمــثــلــه الــســيــاســي 
الــشــاب على مستقبل  الليبرالي 
إردوغــان نفسه في السلطة، بعد 
تــنــادي بتجهيزه  ظهور أصـــوات 
لمنافسة إردوغان في الانتخابات 
الـــقـــادمـــة عــــام ٢٠٢٣.  الـــرئـــاســـيـــة 
ــــــي المــــبــــيــــعــــات  ويــــــبــــــلــــــغ إجــــــمــــــال
الــــســــنــــويــــة لــــلــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة 
لبلدية إسطنبول وحــدهــا نحو 
٢٤ مليار ليرة، أو ما يعادل أكثر 
من ٤ مليارات دولار، لن يستطيع 
رئيس البلدية التصرف فيها إلا 
بموافقة أغلبية أعــضــاء مجلس 
الــبــلــديــة وهــــم مـــن حــــزب الــعــدالــة 

والتنمية.
وظهرت أولى الآثار المترتبة 
على قرار وزارة التجارة التركية 
بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس فــــي الــعــاصــمــة 
أنــــقــــرة، حــيــث فــشــل المـــســـؤولـــون 
الـــذيـــن عــيــنــوا فـــي مــجــلــس إدارة 
شــــركــــة «خــــلــــق إيـــكـــمـــيـــك» (خـــبـــز 
الشعب) من جانب رئيس بلدية 
أنـــقـــرة الــجــديــد مــنــصــور يــــاواش 
التابع لحزب الشعب الجمهوري 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة من 
الــتــابــع لغرفة  الــتــجــاري،  السجل 
تــــجــــارة أنــــقــــرة، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
غـــورســـيـــل بــــــــاران، وهـــــو ابـــــن عــم 
زوجــــة إردوغـــــــان، وفــقــاً لــتــقــاريــر 

وسائل الإعلام التركية.
وكــــــــــــــان مـــــعـــــهـــــد واشـــــنـــــطـــــن 
لــــدراســــات الـــشـــرق الأدنـــــــى، ذكــر 
في تقرير قبل أيــام، أن إردوغــان 
يــمــتــلــك خــطــة بــديــلــة حــــال خسر 
مرشحه بــن علي يلدريم مجددا 
أمام نجم المعارضة الصاعد أكرم 
إمــــام أوغـــلـــو، مــشــيــرا إلـــى أنـــه لن 
يسارع إلى إضعافه فور جلوسه 
على مقعده، خوفاً من احتجاجات 
واسعة النطاق، بل إنه سيعاود 

اســــــتــــــخــــــدام مــــخــــطــــط المـــــقـــــاربـــــة 
الـــتـــدريـــجـــيـــة الــــتــــي اســتــخــدمــهــا 
بعد انتخابات ٣١ مارس، والتي 
امتدت على مدى خمسة أسابيع، 
حيث اضطر إمام أوغلو للانتظار 
لأكـــثـــر مـــن أســبــوعــين قــبــل تــولــي 
مــهــام منصبه رســمــيــاً، ثــم سمح 
لــه الرئيس بتولي المنصب لأقل 
من ٣ أسابيع، قبل أن يطلب من 
لجنة الانتخابات إبطال النتائج 
وإبعاده من منصبه، لتستجيب 

اللجنة في أقل من ٤٨ ساعة.
الـــتـــقـــريـــر أن يــتــأنــى  وتــــوقــــع 
إردوغـــــــــــان فـــــي اتـــــخـــــاذ خـــطـــوات 
مــن شأنها إضــعــاف سلطة إمــام 
أوغــــــلــــــو، مـــــع تــــمــــريــــره تــشــريــعــاً 
بــــرلمــــانــــيــــاً عــــبــــر نـــــــــواب الــــعــــدالــــة 
والتنمية والحركة القومية للحد 
مـــــن صــــلاحــــيــــاتــــه، وصـــــــــولاً إلـــى 
الــخــطــوة الأكــثــر فتكاً بالخصم، 
وهي وقف تمويل المدينة ماليا، 
وهو الأمر الذي سيؤدي لانهيار 
الخدمات، ومن ثم انهيار شعبية 
البلدية بالتبعية، خاصة  رئيس 
فــي ضـــوء اعــتــمــاد الــبــلــديــات في 
تركيا على الحكومة المركزية في 

ثلثي ميزانيتها.
وتــــــصــــــديــــــقــــــا لـــــــــذلـــــــــك، قــــــال 
إردوغان في حديثه لمجموعة من 
الــصــحــافــيــين، أثــنــاء وجــــوده في 
الــيــابــان لحضور قمة العشرين: 
إمــــــام أوغــــلــــو إلا إذا  نـــدعـــم  «لـــــن 
أتــــى بــمــشــاريــع واقــعــيــة لــصــالــح 
إسطنبول، ولكن إذا أتى بمشاريع 
أبــداً»،  غير مقبولة، فلن ندعمها 
لكنه لم يحدد المعايير التي على 
أساسها سيجري تقييم المشاريع. 
في المقابل، قال نائب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري أونــال شفيق 
أوز، إن «إسطنبول مدينة كبيرة 
وميزانيتها ضخمة، ومن المحتمل 
أن يحاول إردوغان عرقلة مصادر 
تمويلها، لكن لديها العديد من 
الفرص للحصول على تمويلها 

الخاص».

رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول كنان كفطانجيوغلو لدى وصولها أمس إلى المحكمة حيث تواجه حكما بالسجن إذا أدينت 
بتهمة إهانة الرئيس على تويتر (أ.ف.ب)   

أخبار
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الكونغرس الأميركي يفرج
 عن ٤٫٦ مليار دولار لمواجهة أزمة الهجرة

الــكــونــغــرس الأمــيــركــي  وافـــق  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الخميس بصورة عاجلة على مبلغ ٤٫٦ مليار دولار لمواجهة 
أزمة الهجرة على الحدود المكسيكية، في أعقاب عدد كبير 
مــن المــآســي الــتــي وقـــع ضحيتها أطـــفـــال، ومــنــاقــشــات كــشــفــت عن 
انقسامات في إطار الحزب الديمقراطي. وينص القرار الذي تمت 
الموافقة عليه قبل ذلك بيوم في مجلس الشيوخ المؤلف من أكثرية 
جمهورية، على تأمين تمويل لاستقبال قاصرين ومراقبة الحدود 
أيضاً، وهذا ما سيُعتبر انتصاراً لدونالد ترمب. وأشــاد الرئيس 
الــجــمــهــوري مــن جهة أخـــرى بــالمــوافــقــة. وكــتــب فــي تــغــريــدة: «عمل 
ممتاز من الجميع!». وقالت نيتا لوي الرئيسة الديمقراطية للجنة 
المسؤولة عن هذه المفاوضات: «كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل 
للعائلات والأطــفــال. لكن للأسف ما كــان البيت الأبيض ومجلس 
الشيوخ سيسمحان بذلك». واحتفل الجمهوريون بانتصار «الحس 
السليم». وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب «سيكون 
مسؤولو الحدود وقضاة الهجرة والجيش مجهزين بشكل أفضل 
لتعزيز حدودنا والتعامل مع قضايا الهجرة والتحقيق في الاتجار 
بــالــبــشــر». وأثــــارت صـــورة جــثــتَــيْ أب وابــنــتــه على ضفة نهر ريو 
شرت مباشرة 

ُ
يا غرقاً. وقد ن

ّ
غراندي موجة غضب كبرى بعدما تُوف

بعد الكشف عن الظروف المعيشية القاسية لـ٣٠٠ شاب مهاجر في 
مركز احتجاز بتكساس.

إيطاليا قد ترشح دراغي لرئاسة المفوضية الأوروبية

روما - «الشرق الأوسط» : تبحث الحكومة الإيطالية الشعبوية 
الــذي تنتهي فترة رئاسته للبنك  ترشيح مــاريــو دراجـــي، 
المــركــزي الأوروبــــي فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل، 
لرئاسة المفوضية الأوروبية خلفاً لجان كلود يونكر الذي تنتهي 
ب رئيس 

ّ
فترة ولايته في وقت لاحق العام الحالي. وفي حين تجن

الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سؤالاً في هذا الصدد خلال قمة 
مجموعة العشرين المنعقدة فــي مدينة أوســاكــا باليابان، ذكــرت 
الـــوزراء بدأ  صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية فــي تقرير أن رئيس 
يتقبل الفكرة، وأن إحدى المشاكل الرئيسية هي ما إذا كانت ألمانيا 
ستدعم دراغــي دعماً كاملاً. ورفــض متحدث باسم البنك المركزي 
الأوروبي التعليق. ووفقاً لوكالة أنباء «بلومبرغ»، ربما يمنح الدفع 
عة في لعبة أوروبية للكراسي 

ّ
باسم دراغي إيطاليا جائزة غير متوق

الموسيقية حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تخرج الدولة 
صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خاوية الوفاض.

حزب ميركل يدافع عن تمديد العقوبات ضد روسيا

الــــحــــزب فــي  برلين - «الــشــرق الأوســــط»:  دافــــعــــت زعـــيـــمـــة 
ألمانيا، أنيجريت كرامب - كارنباور، عن تمديد العقوبات 
الاقتصادية ضد روسيا. وقالت خليفة المستشارة أنجيلا 
أمــام ممثلي شركات  الــحــزب، أمــس (الجمعة)،  ميركل فــي رئــاســة 
عائلية في برلين: «أعلم أن العقوبات الاقتصادية صعبة بالنسبة 
لكثير مــن الــشــركــات. لكن بصراحة لــم يقدم لــي أحــد بــديــلاً أفضل 
حتى الآن». وذكرت كرامب - كارنباور أن الحكومة الروسية انتهكت 
القانون الدولي بضم شبه جزيرة القرم والتدخل في شرق أوكرانيا، 
مضيفة أن تصرف أوروبا لا يمكن أن يكون قبول ذلك دون أي فعل. 
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق رسمياً، أول من أمس (الخميس)، 
على تمديد الــعــقــوبــات ضــد روســيــا لمــدة ستة أشــهــر أخـــرى حتى 
ت العقوبات التجارية  الــثــانــي) عــام ٢٠٢٠، وأدَّ ٣١ يناير (كــانــون 
والاستثمارية إلــى خسائر بالمليارات للشركات المحلية. ويمكن 
لروسيا أن تأمل في رفع العقوبات حال إيفائها بجميع اتفاقات 
الــنــزاع الأوكــرانــي. ووجهت كرامب  «خطة مينسك للسلام» بشأن 
- كــارنــبــاور انــتــقــادات حـــادة لــروســيــا، واصــفــة الحكومة الروسية 
«النظام»، وقالت: «لدي بالتأكيد تحفظ تجاه دولة، وعلى وجه  بـ
الــخــصــوص تــجــاه نــظــام نعلم أنــه يــحــاول بــشــدة زعــزعــة استقرار 
نظامنا السياسي في أوروبا، وأيضا هنا في ألمانيا عبر استخدام 

إمكانيات اتصالات رقمية وأخبار زائفة».

الرئيس الفنزويلي يؤكد أن «الحوار» مع المعارضة سيتواصل

كــراكــاس - «الــشــرق الأوســـط»: أكـــــد الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
نيكولاس مـــادورو، أول من أمــس (الخميس) أن «الــحــوار» 
ق حالياً في النرويج «سيتواصل» بعدما  مع المعارضة المعلَّ
اتهم هذه المعارضة نفسها وزعيمها خوان غوايدو بالضلوع في 
محاولة «انــقــلاب» فاشلة. وقــال مـــادورو فــي مداخلة تلفزيونية: 
«كــل مــا يمكنني أن أقــولــه لكم فــي الــوقــت الــراهــن، هــو أن الــحــوار 
تــقــدمــاً، وســـوف يــتــواصــل، وسنتحرك في  مــع النرويجيين يــحــرز 
اتجاه اتفاقات يمكن التحقق منها وتحقيقها من أجل السلام في 
فنزويلا». وقد عُقد أول اجتماع بين مندوبي الرئيس الاشتراكي 
والمعارضة الفنزويلية في أوسلو، مايو (أيــار)، لكنه لم يسفر عن 
نتائج. وحدد زعيم المعارضة الذي تعترف به نحو خمسين دولة 
رئيساً بالوكالة، ثلاثة أهداف لمحادثات جديدة محتملة: استقالة 
نيكولاس مادورو، الذي وصفه بأنه «مغتصب» بسبب الانتخابات 
الرئاسية التي شابتها عمليات «تزوير»، العام الماضي، وتشكيل 

«حكومة انتقالية» وتنظيم «انتخابات حرة».
وكــان رئيس الدولة وحكومته أعلنا، الأربــعــاء، عن «إحباط» 
محاولة «انقلاب» عسكري. وذكر وزير الاتصال يورغي رودريغيز، 
أن المخطط كان ينص على اغتيال نيكولاس مادورو وزوجته وكثير 
مــن كبار المــســؤولــين الحكوميين. وقــال خــورخــي رودريــغــيــز، أحد 
مندوبي نيكولاس مادورو إلى مفاوضات أوسلو، إن ١٣ شخصاً 

لقِي القبض عليهم لتورطهم في العملية الفاشلة.
ُ
قد أ

مجلس الولايات الألماني يصادق على حزمة قوانين بشأن الهجرة

الــولايــات الألماني،  وافــق مجلس  برلين - «الشرق الأوسط»: 
أمـــس (الــجــمــعــة)، عــلــى حــزمــة قــوانــين وضــعــتــهــا الحكومة 
الاتــحــاديــة بــشــأن الــهــجــرة. ومــــرر المــجــلــس ســبــعــة قــوانــين، 
يــتــعــلــق بــعــضــهــا بـــجـــذب الــعــمــالــة المـــاهـــرة مـــن الـــخـــارج وتــســهــيــل 
إجــراءات الترحيل. وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) وافق على 
هذه الحزمة في السابع من هذا الشهر. وتدور حزمة القوانين على 
وجه الخصوص حول توسيع صلاحيات الشرطة والهيئات المعنية 
بــشــؤون الأجــانــب لتقليل الإخــفــاقــات فــي تنفيذ قـــرارات الترحيل. 
إيـــداع الملزمين  وتنص القوانين الجديدة على توسيع إمكانيات 
بمغادرة البلاد الحبس على نحو مؤقت قبيل ترحيلهم. وبالنسبة 
لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، والذين لا يبدون تعاوناً في 
الكشف عــن هويتهم، سيجرى تحديد إقامتهم وفــرض عقوبات 
أمــا الأجــانــب، الذين حصلوا على اللجوء في دولة  مالية عليهم. 
أخرى بالاتحاد، فسيكون بإمكانهم الحصول على دعم في ألمانيا 

لمدة أسبوعين فقط.
وتنص القواعد الجديد على إعادة تصنيف المساعدات المالية 
الــجــديــدة اســتــقــدام العمالة  الــقــواعــد  الــلــجــوء. كما سهلت  لطالبي 
الماهرة من الخارج، وتوفير دورات تعلم اللغة الألمانية على نحو 
أبــكــر لطالبي الــلــجــوء الــراغــبــين فــي الــعــمــل، حــتــى لــو كــانــت فــرص 
حصولهم على اعتراف بطلب لجوئهم ضئيلة، ويُستثنى من ذلك 
«اللاجئون الرافضون للكشف عن هويتهم»، حيث يُطبق عليهم 

حظر عام للعمل.

ترمب يغرد ساخراً من المرشحين الديمقراطيين الذين أعلنوا دعمهم تغطية صحية مجانية للمهاجرين

جو بايدن الأوفر حظاً تحت نيران منافسيه في مناظرة الرئاسة الأميركية
واشنطن: هبة القدسي

خــــــــــلال المـــــــنـــــــاظـــــــرة الــــكــــبــــرى 
لمـــرشـــحـــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الــتــي جــمــعــت عــشــرة  لــعــام ٢٠٢٠، 
مــتــنــافــســين مـــن مــرشــحــي الــحــزب 
الديمقراطي الخميس فــي مدينة 
ميامي بولاية فلوريدا، ركز الكثير 
منهم هجومهم على الرئيس ترمب 
وســــيــــاســــاتــــه، خـــصـــوصـــاً عــضــو 
مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، 
وجو بايدن نائب الرئيس السابق. 
وطـــالـــب ســـانـــدرز بــإلــغــاء الــديــون 
الطلابية وتوفير تعليم جامعي 
مـــجـــانـــي، فــــي حــــين اتــــهــــم بـــايـــدن 
الرئيس ترمب بأنه يضع الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي وضـــــــع خـــطـــيـــر مــع 
التفاوت الكبير في الأجور واتساع 

الهوة بين الأغنياء والفقراء.
ولمدة ساعتين خلال المناظرة، 
التي نظمتها شبكة «إن بي سي»، 
بــــــرزت المـــواجـــهـــة بــــين الــســيــاســي 
المــخــضــرم جـــو بـــايـــدن والمــرشــحــة 
كـــامـــالا هـــاريـــس، عــضــوة مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ الــــــــســــــــوداء عــــــن ولايــــــة 
كــالــيــفــورنــيــا. وهــاجــمــت هــاريــس 
تـــصـــريـــحـــات بــــايــــدن حـــــول عــمــلــه 
مــع ســيــاســيــين يــؤمــنــون بالفصل 
الــعــرقــي. ومثلما شــهــدت مناظرة 
ليلة الأربعاء بين عشرة مرشحين 
ديمقراطيين تباينا حول برنامج 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، شــهــدت أيضاً 
المـــنـــاظـــرة لــيــلــة الــخــمــيــس خــلافــاً 
آخر، حيث اختلفت آراء المرشحين 
حــــــول مـــقـــتـــرحـــات لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
نــــفــــوذ شـــــركـــــات الــــتــــأمــــين الــطــبــي 
واستبدالها بنظام تديره الحكومة 
لتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

ووضـــــــع بــــايــــدن فــــي مـــواقـــف 
محرجة أمــام منافسيه الخميس، 
لــــدى ســـؤالـــه عـــن عــمــره ورصــيــده 
الــــســــيــــاســــي وعــــــــن الـــعـــنـــصـــريـــة. 
وكانت السيناتورة السوداء كامالا 
هاريس من بين منتقدي بايدن، فقد 
شكّل كلامها اللحظة الأكثر أهمية 
خــلال المــنــاظــرة بقولها بــوضــوح، 
قــد أذاهــــا بتصريحات  بــايــدن  إن 
أخــيــرة لــه حــول نـــواب عنصريين. 
ومــن بــين عشرة مرشحين آخرين 
عـــلـــى مـــنـــصـــة المــــنــــاظــــرة المــتــلــفــزة 
المـــنـــظـــمـــة فـــــي مــــيــــامــــي، قــــــــدّم جــو 
بايدن (٧٦ عاماً) نفسه شخصية 
جامعة معتدلة، مدافعاً عن الطبقة 
الوسطى والــعــمــال. ومنذ دخوله 
في الحملة الانتخابية أواخر أبريل 
(نــيــســان)، يــحــاول نــائــب الرئيس 
بــــــاراك أوبــــامــــا أن يبقى  الـــســـابـــق 
بعيداً عــن معركة الديمقراطيين، 
والــــوقــــوف فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة 
مـــع الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد 
تــرمــب. وأعــلــن بــايــدن الأوفـــر حظاً 
بالفوز في الانتخابات التمهيدية 
الديمقراطية بحسب الاستطلاعات 

(٣٢ في المائة)، أنه «جاهز لقيادة 
هـــذا الــبــلــد؛ لأنـــه مـــن المــهــم لــنــا أن 
الـــتـــي  نـــحـــيـــي روح هــــــذه الأمـــــــــة» 

«أنهكها» الملياردير الجمهوري.
لـــــكـــــن ســــــــرعــــــــان مــــــــا أدخـــــلـــــه 
منافسوه حلبة المواجهة بتوجيه 
انـــــتـــــقـــــادات لاذعــــــــة إلـــــيـــــه، لــتــكــون 
الــــلــــحــــظــــة الأبـــــــــــرز فــــــي المــــنــــاظــــرة 
المــواجــهــة الــكــلامــيــة الــتــي شــرعــت 
بـــهـــا المـــرشـــحـــة كــــامــــالا هــــاريــــس، 
الــرأي (٨  الرابعة في استطلاعات 
فـــي المــــائــــة)، والـــوحـــيـــدة مـــن أصــل 

أفريقي بين المرشحين العشرين.
وذكّـــــــــــــــرت المـــــدعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
الــــســــابــــقــــة بـــتـــصـــريـــحـــات أخــــيــــرة 
لبايدن حول علاقات ودية يحتفظ 

بــهــا مــنــذ ســنــوات مــع أعــضــاء في 
مجلس الشيوخ مؤيدين للفصل 

العنصري.
وأعــلــنــت هـــاريـــس (٥٤ عــامــاً) 
أنــــهــــا تـــلـــقـــت تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات 
«بشكل شخصي وكانت جارحة».

واتهمت بعد ذلك بايدن بأنه 
مـــعـــارض لــلــســيــاســة الــعــامــة الــتــي 
تتيح تنقل أطفال من أحياء للسود 
إلى مدارس معظمها من البيض. 
وتـــابـــعـــت وهـــــي مــنــفــعــلــة «كـــانـــت 
هناك فتاة صغيرة في كاليفورنيا 
تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى الــــجــــيــــل الــــثــــانــــي، 
يــوم للذهاب  تستقل الحافلة كــل 
إلـــــى مــــدرســــة عــــامــــة. تـــلـــك الــفــتــاة 
الصغيرة هي أنا». ورد جو بايدن 

نافياً أنه قال: «كلاماً إيجابياً عن 
عنصريين» أو معارضته سياسة 
النقل العام، مدافعاً عن كفاحه من 
أجل المساواة في الحقوق. وأطلقت 
كامالا هاريس أيضاً تصريحات 
قوية بعزم وانفعال حول الهجرة 
والــصــحــة. واضـــطـــر المـــرشـــح بيت 
بـــــوتـــــيـــــدجـــــادج المـــــــوجـــــــود تــحــت 
الأضـــواء منذ بداية الحملة وأول 
مرشح بارز للرئاسة إلى أن يعلن 
أنه مثلي، على الرد على اتهامات 
بالعنصرية تــطــال مدينة ســاوث 
بند في إنديانا التي يرأس بلديتها 
بــعــد وفــــاة شــخــص أســــود ضــربــه 
شرطي أبيض. وقال بوتيدجادج 
«شبح  «مدينتي تعاني»، مندداً بـ

الــذي يحوم  العنصرية الممنهجة 
حـــــول الــــشــــرطــــة». وبـــوتـــيـــدجـــادج 
أصغر المرشحين سناً (٣٧ عاماً)، 
كما أنه الخامس في استطلاعات 
الرأي (٦٫٦ في المائة). وفي موقف 
غير متوقع، ســأل أحــد المرشحين 
غــيــر المــعــروفــين كــثــيــراً جــو بــايــدن 

ه. 
ّ
عن سن

ــــــــــب المــــــــــرشــــــــــح إريــــــــــك  وطــــــــــال
ســوالــويــل (٣٨ عـــامـــاً) بـــايـــدن بــأن 
يمرر «الشعلة» للأجيال الجديدة 
نـــريـــد مــعــالــجــة فــوضــى  «إذا كــنــا 
التغير المناخي ووضع حد لعنف 
السلاح وإيجاد حلّ لديون طلاب 
بــايــدن بالقول  الــجــامــعــات». وردّ 
إنــه «متمسك بهذه الشعلة»، قبل 

أن يخرج بيرني ساندرز (٧٧ عاماً) 
للدفاع عنه قائلاً إن تلك المسائل 

«لا تتعلق بالأجيال».
الــــثــــانــــي  غــــيــــر أن ســـــــانـــــــدرز 
الــــــرأي (١٧ في  فـــي اســـتـــطـــلاعـــات 
المــائــة) لــم يــوفــر بــايــدن بـــدوره من 
الانــــتــــقــــادات، وذكّــــــر بـــدعـــم بــايــدن 
الــتــي «كانت  الــعــراق  للحرب على 
كــارثــة كـــبـــرى». وتــحــدث ســانــدرز 
«الاشتراكي»  الذي يصنف نفسه بـ
عــن «عـــدم المـــســـاواة الاقــتــصــاديــة» 
الـــتـــي شــكّــلــت مـــركـــز حــمــلــتــه ضد 
هيلاري كلينتون في الانتخابات 
فــي عام  الديمقراطية  التمهيدية 
أوان  أن  «نـــعـــتـــقـــد  وقــــــــال:   .٢٠١٦
التغيير قد حان، التغيير الفعلي». 
ويـــقـــتـــرح ســــانــــدرز تــطــبــيــق نــظــام 
صـــحـــي مـــجـــانـــي لــلــجــمــيــع يــمــول 
مــن زيـــادات ضريبية. وبمواجهة 
الانتقادات، دافع بايدن عن سجل 
٤٠ عاماً من العمل السياسي، وركّز 
كلامه على السنوات الثماني التي 
أمضاها إلــى جــانــب أوبــامــا الــذي 
لا يـــــزال شــعــبــيــاً جــــداً فـــي أوســــاط 
الديمقراطيين. ومن اليابان، حيث 
يشارك في قمة مجموعة العشرين، 
ســـــخـــــر تـــــــرمـــــــب مــــــــن المـــــرشـــــحـــــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الـــــذيـــــن أعـــلـــنـــوا 
دعــمــهــم تــغــطــيــة صــحــيــة مجانية 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر المـــســـجـــلـــين. 
وكــــتــــب عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «لمـــــــــاذا لا 
نــبــدأ أولاً بــالاهــتــمــام بــالمــواطــنــين 

الأميركيين؟!».
وهزئ ترمب (٧٣ عاماً) مراراً 
من جو بايدن الذي يعده ضعيفاً، 

«جو البطيء». به بـ
ّ
ولق

وتواجه مساء الأربعاء أيضاً 
١٠ مــرشــحــين آخــريــن فــي مناظرة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. وتـــمـــكـــنـــت خــلالــهــا 
إلــيــزابــيــث وارن (١٣ في  المــرشــحــة 
المائة باستطلاعات الرأي) القادمة 
من يسار الحزب الديمقراطي من 
تــحــســين مــوقــعــهــا بـــين المــرشــحــين 
الرئيسيين في السباق الانتخابي. 
أيــوا أول ولايــة تنتخب  وستكون 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
للديمقراطيين في فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
ومــــــن المـــــقـــــرر عـــقـــد المـــنـــاظـــرة 
الثانية التي تنظمها شبكة «سي 
إن إن» يومي ٣٠ و٣١ يوليو (تموز) 
المقبل. وخلال الشهور الستة المقبلة 
تــعــقــد الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـــت مــــنــــاظــــرات، 
بينما تعقد ست مناظرات أخرى 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، حــيــث تشتد 
أجـــــــواء المـــنـــافـــســـة لــتــقــلــيــص عـــدد 
المتنافسين مــن الديمقراطية إلى 
مرشح ديمقراطي واحــد يخوض 
السباق أمــام الرئيس الجمهوري 
دونالد ترمب. وتجري الانتخابات 
الــرئــاســيــة كـــالـــعـــادة فـــي الــثــلاثــاء 
الثاني من شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني).

للضغط على عمران خان ومحاولة إسقاطه

المعارضة الباكستانية تحضر للإطاحة برئيس مجلس الشيوخ
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بــدأت المعارضة الباكستانية 
خــطــوات عملية لــلإطــاحــة برئيس 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
صــادق سنجراني، وذلــك في إطار 
حملة بدأتها للضغط على حكومة 
عمران خــان، ومحاولة إسقاطها. 
فـــقـــد أكـــــد الـــرئـــيـــس الــبــاكــســتــانــي 
السابق آصــف علي زرداري، الذي 
يــرأس حــزب الشعب الباكستاني، 
أن هـــدفـــه هــــو إســــقــــاط الــحــكــومــة 

الحالية.
وأضـــاف بعد مؤتمر لأحــزاب 
المـــعـــارضـــة أن هــدفــه هـــو الإطــاحــة 
بالحكومة الحالية، وليس بالنظام 
الــديــمــقــراطــي فـــي بــاكــســتــان، وأن 
الأحــــــــزاب ســتــتــخــذ اســتــراتــيــجــيــة 
مــشــتــركــة ســتــســفــر عــــن تــغــيــيــرات 
مهمة للشعب الباكستاني، حسب 
الــحــكــومــة  قــــولــــه. واتــــهــــم زرداري 
الـــحـــالـــيـــة، بـــرئـــاســـة عـــمـــران خـــان، 
بمحاولة الضغط على قضاة في 
المـــحـــاكـــم الــعــلــيــا مـــن خــــلال زيــــادة 
رواتــــبــــهــــم، بـــعـــد إصـــــــدار عـــــدد مــن 
القضاة بيانات ومذكرات قانونية 
ضـــد ســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة. 
المــعــارضــة  امـــتـــلاك  وأكـــــد زرداري 
الــكــافــي للتصويت بحجب  الــعــدد 
الثقة عــن رئــيــس مجلس الشيوخ 

الحالي، وإقالته من منصبه.
كــــانــــت قــــد أشـــعـــلـــت مـــحـــاولـــة 
لــعــزل أحـــد قــضــاة المحكمة العليا 
في باكستان، بسبب انتقاده للدور 
الــذي يقوم به الجيش في  السري 
مــــجــــال الــــســــيــــاســــة، احـــتـــجـــاجـــات 
واسعة نظمها محامون قبل أيام. 
وأغـــلـــق أعـــضـــاء يــمــثــلــون مجالس 
عــدد مــن نقابات المحامين المدخل 
الـــرئـــيـــســـي لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
آبـــاد، فــي الوقت  العاصمة إســـلام 
الذي بدأت فيه هيئة قضائية جلسة 
استماع للنظر في الاتهامات بحق 

الــقــاضــي «قـــاضـــي فــائــز عــيــســى». 
كما نظم محامو النقابات الفرعية 
احـــتـــجـــاجـــات مــمــاثــلــة فــــي أنـــحـــاء 
الــــبــــلاد. ويــســعــى المــحــتــجــون إلــى 
الضغط على «المجلس القضائي»، 
وهــــــــو الــــهــــيــــئــــة الـــــتـــــي تــــنــــظــــر فــي 
إجـــــراءات الــعــزل، مــن أجـــل إســقــاط 
الاتــهــامــات بحق القاضي عيسى. 
وكــان الرئيس الباكستاني عارف 
ألـــفـــي قـــد بــعــث بــتــقــريــر للمجلس 
يــتــهــم فــيــه عــيــســى بــإخــفــاء أصـــول 
تملكها عائلته خارج البلاد، وهو 
عــمــل يــتــنــافــى مــع مــدونــة الــســلــوك 
الخاصة بالقضاء. وقــال المسؤول 
الــعــلــيــا، محمد عــمــران:  بالمحكمة 
«تـــم عــقــد جــلــســة اســتــمــاع لتقرير 
ما إذا كــان سيتم المضي قدماً في 
الاتهامات أو إسقاطها». وقال قائد 
الاحــتــجــاجــات أمـــان الــلــه كــونــاري، 
كــمــا نقلت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، 
إن نـــقـــابـــات المـــحـــامـــين ســتــواصــل 
المظاهرات، حيث إن الحكومة تريد 
عزل القاضي عيسى بسبب أحكامه 

التي تنتقد الجيش.
وكــان عيسى قد لفت الانتباه 
عندما انتقد الجيش الباكستاني 
بدعم الاحتجاجات العنيفة التي 
نظمتها جماعة إسلامية متشددة 
تـــؤيـــد قـــوانـــين الــتــجــديــف المــثــيــرة 
للجدل في البلاد. وقال عيسى في 
حــيــثــيــات حــكــمــه، فــي وقـــت سابق 
العام الجاري، إن الجيش «استغل» 
الجماعة لتنظيم احتجاجات في 
عام ٢٠١٧، بهدف إضعاف حكومة 
رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ومــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، اتــــهــــمــــت 
مــــــســــــتــــــشــــــارة رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لــــشــــؤون الإعـــــــلام، 
فــردوس أعـــوان، أحــزاب المعارضة 
بـــأنـــهـــا تـــــحـــــاول جـــــاهـــــدة إيـــجـــاد 
غــــطــــاء، والـــتـــســـتـــر عـــلـــى فــســادهــا 
المـــالـــي، وقــضــايــا الـــرشـــوة وســـوء 
اســـتـــخـــدام الــســلــطــة الـــتـــي تــلاحــق 

عدداً من قادة هذه الأحزاب. وقالت 
فــردوس أعــوان إن اجتماع أحزاب 
المعارضة الذي استمر ١٠ ساعات 
كـــان مــحــاولــة للتستر عــلــى فساد 

هذه الأحزاب.
ويعتبر منصب رئيس مجلس 
الشيوخ الثاني في سلم مناصب 
الدولة، حيث ينوب عن الرئيس في 
حال غيابه أو سفره خارج البلاد، 
وهــــو مـــا يــزيــد مـــن خــشــيــة عــمــران 
خــان رئــيــس الحكومة مــن وصــول 
المعارضة إلى هذا المنصب، وإقدام 
الرئيس بالوكالة، رئيس مجلس 
الشيوخ، على إصدار تعليمات أو 
قرارات مخالفة لسياسة الحكومة 
الحالية، فيما تــقــول الحكومة إن 
مـــحـــاولـــة المـــعـــارضـــة إقـــالـــة رئــيــس 
مجلس الشيوخ هي للضغط على 

الحكومة من أجــل وقــف المحاسبة 
التي بدأتها الحكومة الباكستانية 
ضــد عناصر وقــيــادات مــن أحــزاب 
المــــعــــارضــــة، وشـــمـــلـــت آصـــــف عــلــي 
زرداري، وشقيقته فريال تالبور، 
وذلـــــك بــعــد إدانــــــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الباكستاني السابق نــواز شريف 
بقضايا مالية، ومنعه من الترشح 

لأي منصب عام طيلة حياته.
وتــــمــــلــــك أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
الـــــعـــــدد الــــكــــافــــي لإســـــقـــــاط رئـــيـــس 
مجلس الشيوخ، حيث إن لأحزاب 
المـــعـــارضـــة أكـــثـــر مــــن نـــصـــف عـــدد 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس، الـــبـــالـــغـــين ١٠٣ 
أعـــــضـــــاء، فـــيـــمـــا تـــمـــلـــك الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة، بـــزعـــامـــة عــــمــــران خــــان، 
الأغلبية مــع حلفائها فــي مجلس 
النواب الذي من صلاحياته إسقاط 

الحكومة أو منحها الثقة.
وتعاني أحــزاب المعارضة من 
انقسامات داخلية قد تحول دون 
وصولها إلــى إجــمــاع فــي أي قــرار 
الــحــالــيــة، رغــم قول  ضــد الحكومة 
قــــيــــادات أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة إنــهــم 
مــجــمــعــون عــلــى الــســعــي لإســقــاط 

حكومة عمران خان.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شـــهـــدت 
الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة المـــزيـــد من 
الـــــتـــــراجـــــع أمـــــــــام الــــــــــــــدولار، حــيــث 
وصــل سعر الــصــرف فــي الأســـواق 
الباكستانية إلى ١٦٥ روبية مقابل 
الــــــدولار، لــكــن هـــذا الــســعــر تــراجــع 
صـــبـــاح الــجــمــعــة إلــــى ١٥٩ روبــيــة 
الــــــدولار. وشـــهـــدت العملة  مــقــابــل 
الباكستانية تراجعاً مخيفاً أمام 
الـــــــدولار مــنــذ تـــولـــي عـــمـــران خــان 

الــحــكــومــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي، حــيــث كــــان ســعــر صــرف 
الــــــــــدولار يـــصـــل وقـــتـــهـــا إلــــــى ١٠٨ 

روبيات فقط.
وتــســعــى الــحــكــومــة، بــزعــامــة 
عـــــمـــــران خــــــــان، لـــتـــمـــريـــر مـــشـــروع 
الموازنة العام في الجمعية الوطنية 
الــنــواب)، رغم الانتقادات  (مجلس 
الــــــحــــــادة الـــــتـــــي وجـــــهـــــت لمــــشــــروع 
المـــوازنـــة، وزيـــــادة الــضــرائــب فيها 
بضغط من صندوق النقد الدولي. 
المــتــوقــع أن تنجح الحكومة  ومـــن 
في الحصول على موافقة غالبية 
تقليدية في مجلس النواب لمشروع 
الموازنة، لكن مجلس الشيوخ الذي 
تــســيــطــر عــلــى غــالــبــيــتــه المــعــارضــة 
الــبــاكــســتــانــيــة قــد يــفــرض المــوازنــة 
بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــــالــــي، مـــمـــا يــســبــب 
إحـــــراجـــــاً لـــحـــكـــومـــة عــــمــــران خــــان، 
ويــــــقــــــوي صــــــــوت المـــــعـــــارضـــــة فــي 
مــحــاولاتــهــا الإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة 

الحالية.
وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي 
قد أعلن الشهر الماضي عن تقديم 
حزمة إنقاذ بقيمة ٦ مليارات دولار 
لــبــاكــســتــان. وكـــانـــت الأزمــــــة الــتــي 
تــحــيــط بــالاقــتــصــاد الــبــاكــســتــانــي 
قــــد تــفــاقــمــت مـــنـــذ أن تـــولـــى خـــان 
الـــســـلـــطـــة بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع نــســب 
العجز النقدية، وانخفاض إيرادات 
الــضــرائــب. ورغـــم حــصــول حكومة 
عــــمــــران خـــــان عـــلـــى أكـــبـــر قـــــدر مــن 
القروض الأجنبية خلال ١٠ أشهر 
مــن عــمــرهــا، حــيــث وصـــل مجموع 
القروض إلى ١٦ مليار دولار، فإن 
الــبــاكــســتــانــيــين يئنون  المــواطــنــين 
تــحــت وطــــأة الــضــرائــب المــتــزايــدة، 
وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة 
الروبية الباكستانية، مما يصعب 
الـــحـــيـــاة عــلــى غــالــبــيــة المـــواطـــنـــين، 
وهــــــو مـــــا تـــســـتـــخـــدمـــه المـــعـــارضـــة 
الباكستانية في دعواتها لإسقاط 

حكومة عمران خان.

عمران خان خلال حضوره قمة شنغهاي هذا الشهر (أ.ب)

انتخابات 2020 
الرئاسية الأميركية

الجمهوريون
دونالد ترمب 

73 عاما

إليزابيث وارين 
70 عاما 

 سيناتور تقدمية

بيتو أوروركي
 46 عاما 

عضو الكونغرس 
الأسبق عن ولاية 

تكساس

                      كامالا هاريس 
54 عاما             ا 

سيناتور والمدعي العام الأسبق بإحدى الولايات

بيت بوتيغيغ 
37 عاما عمدة ساوث 

بيند بولاية إنديانا

بيرني ساندرز 
77 عاما 

سيناتور تقدمي مستقل

جوزيف بايدن 
77 عاما 

نائب الرئيس الأسبق 
باراك أوباما

الجدول الزمني

3 فبراير 2020 
بدء الانتخابات التمهيدية: 

حشود أيوا الانتخابية

3 مارس 2020 
 الثلاثاء الكبير

13-16 يوليو 2020 
مؤتمر الحزب الديمقراطي 

ميلوكي (ويسكونسن)

24-27 أغسطس 2020 
مؤتمر الحزب الجمهوري 
شارلوت (نورث كارولينا)

3 نوفمبر 2020  
الانتخابات الرئاسية

مع ما يقرب من 500 يوم متبقية على بدء 
الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي في أرجاء 

البلاد إلى هزيمة ترمب

لكن في عام 2016، استغرق الأمر حفنة 
من الانتصارات في عدد من الولايات 

الحاسمة لوصول ترمب إلى البيت الأبيض

ومن بين المرشحين الديمقراطيين هناك 
جوزيف بايدن الذين يتقدم كثيرا عن 

منافسيه

المصدر: صور (أ. ف. ب)

الديمقراطيون
24 مرشحاً

(الشرق الأوسط)
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لم تخرج رئاسة 
بلدية إسطنبول 

عن سيطرة 
أحزاب الإسلام 
السياسي التي 
تناوبت على 

حكمها منذ عام 
١٩٩٤ حتى 

انتصار
إمام أوغلو

الكبرى  الــحــرب على رئــاســة بلدية إسطنبول  وضعت 
أوزارها... وكتب الناخبون لها نهاية مثيرة، على الرغم من 
أنها كانت متوقعة، كما أوحى بها سياق وترتيب الأحداث 
منذ الجولة الأولى للانتخابات المحلية التركية التي أجريت 
انتهت «المعركة»  يــومــذاك،  المــاضــي.  فــي ٣١ مــارس (آذار) 

إمــام  أكــرم  المعارضة  بــفــارق ضئيل لصالح مرشح  بفوز 
أوغــلــو يقترب مــن ١٤ ألــف صـــوت. إلا أن هــذه النتيجة لم 
تعجب الرئيس رجــب طيب إردوغـــان وقــادة حزبه الحاكم 
(العدالة والتنمية)، فترجموا اعتراضهم إلى ضغوط وحملة 
تشكيك أفضت، في النهاية، إلى انتزاع قرار من اللجنة العليا 

للانتخابات بإعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط.
وكأن إردوغان وحزبه أرادوا خسارة بفارق يؤكد لهم أن 
الشعب التركي ما زال ينبض بالحياة، وأنه كما رفعهم من 
قبل عندما ارتدوا ثوب المظلوم، كان قادراً على أن يقول لهم 

فوا» عندما ارتأى أنهم يستخفون بإرادته.
ّ
«توق

الهزيمة الثانية في إسطنبول... مأزق يهدد إردوغان وحزبه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــعــود الـــفـــوز الــســاحــق الـــذي 
حــقــقــه أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، مرشح 
حزب الشعب الجمهوري التركي 
المعارض، في جولة الإعــادة على 
رئــــاســــة بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، يـــوم 
الأحــــــد المـــــاضـــــي، إلـــــى جــمــلــة مــن 
الأســــبــــاب. بــيــد أن الــســبــب الأهـــم 
هو أن الناخبين الأتراك أرادوا أن 
يعبّروا عن رفضهم السطو على 
إرادتهم والاستهانة بها، من خلال 
قرار للجنة العليا للانتخابات لم 
يروا فيه إلا استعلاءً على إرادتهم 
وسلباً لها... فكان ردهم بتوسيع 
الفارق إلــى نحو ٨٠٠ ألــف صوت 
بـــين إمـــــام أوغـــلـــو ومـــرشـــح حــزب 
الـــوزراء  العدالة والتنمية رئيس 
الـــســـابـــق بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم. وإذا 
«الــصــفــعــة الــعــثــمــانــيــة»، الــتــي  بـــ
طـــالـــب إردوغــــــــــان أنــــصــــار حــزبــه 
بــتــوجــيــهــهــا إلـــــى المـــعـــارضـــة فــي 
انتخابات الأحد الماضي ترتد إليه 
لــم تحدث  قــويــة مــزلــزلــة بنتيجة 
تـــاريـــخ الانــتــخــابــات المحلية  فـــي 
بإسطنبول منذ إعلان الجمهورية 

التركية عام ١٩٢٣.
فــــــاز إمــــــــام أوغـــــلـــــو بــنــتــيــجــة 
نـــســـبـــة ٥٤٫٢  كــــاســــحــــة، مـــحـــقـــقـــاً 
فــي المــائــة مــقــابــل ٤٤٫٩ فــي المــائــة 
لمــــنــــافــــســــه... وهــــــي نـــتـــيـــجـــة قــيــل 
إنـــهـــا تـــطـــوي صــفــحــة انــتــخــابــات 
إســطــنــبــول – كـــبـــرى مــــدن تــركــيــا 
– الــتــي تــحــوّلــت إلـــى «مـــاراثـــون» 
شـــاق اســتــمــر لأكــثــر مــن ٦ أشــهــر. 
لكن الحقيقة أنها فتحت صفحة 
جـــــديـــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ الـــســـيـــاســـة 
الـــتـــركـــيـــة، كـــمـــا عــــبّــــرت عــــن ذلـــك 
المعارضة وجموع المراقبين خارج 

تركيا.

فوز نادر

لــــــم تـــــخـــــرج رئــــــاســــــة بـــلـــديـــة 
إسطنبول منذ عودة الديمقراطية 
إلى تركيا في عهد الرئيس الراحل 
فــــي تــســعــيــنــات  تــــورغــــوت أوزال 
القرن الماضي عن سيطرة أحزاب 
الإســـــلام الــســيــاســي. إذ تــنــاوبــت 
هـــذه الأحـــــزاب عــلــى حــكــمــهــا منذ 
عــام ١٩٩٤، عندما تولى الرئيس 
الحالي رجب طيب إردوغــان هذا 
المنصب مترشحاً عن حزب الرفاه 
الإســــلامــــي، بــزعــامــة نــجــم الــديــن 

أربكان، الذي جرى حله لاحقاً.
وبـــعـــد ظـــهـــور حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية على الساحة السياسية 
احــــتــــفــــظ هــــــــذا الــــــحــــــزب بـــبـــلـــديـــة 
إلــى أن فقدها لصالح  إسطنبول 
المـــعـــارضـــة يـــــوم الأحــــــد المـــاضـــي. 
والــــواضــــح أن هــــذا الأمـــــر حصل 
بعدما وصل الناخبون إلى قناعة 
بـــــأن الــــبــــلاد، ولـــيـــس إســطــنــبــول 
فحسب في حاجة إلى «دم جديد». 
وأن إمــام أوغلو نجح في التقاط 
هـــذه الــرغــبــة وتــقــديــم نفسه على 
أنه الأمل الذي يبحث عنه الناس 
للخروج من سلسلة الأزمات التي 
هزت تركيا في السنوات الأخيرة 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــونــــه مــرشــحــاً 
لمــنــصــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة... ولــيــس 

منصب رئيس الجمهورية.

قابل شعار «كل شيء سيكون 
جــمــيــلاً جـــــداً»، الــــذي أطــلــقــه إمـــام 
أوغــلــو فــي جــولــة الإعـــــادة شغف 
الشارع إلى التغيير. كذلك ساعده 
اســتــخــدامــه لغة تصالحية تقوم 
على احتضان الجميع وتستبعد 
لـــــغـــــة الاســـــتـــــقـــــطـــــاب والــــقــــومــــيــــة 
والاســــتــــعــــلاء... الـــتـــي بـــاتـــت لغة 
الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــعـــدالـــة 
والتنمية، يتقدمهم رئيس الحزب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة رجــــب طيب 
إردوغان. وحقاً، وصفت صحيفة 
«واشنطن بوست» الأميركية فوز 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو بــرئــاســة بلدية 
إســطــنــبــول لــلــمــرة الــثــانــيــة بــأنــه 
«توبيخ مذهل» لإردوغان، مضيفة 
أن «إرغام إردوغان اللجنة العليا 
لــلانــتــخــابــات عــلــى إلــغــاء نتيجة 
الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت مــارس 
الماضي اتُخذ بشكل صادم وأثار 
غضب سكان المدينة». وتابعت، 
أن الخسارة الثانية فاقمت الضرر 
الــذي لحق بــإردوغــان،  السياسي 
وأن إخـــفـــاق الـــرئـــيـــس فـــي الــفــوز 
الــذي  الــوضــع  بالمدينة يعبّر عــن 
وصل إليه حكمه الذي استعاض 
عــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــين وشـــركـــائـــه 
الــــســــيــــاســــيــــين بـــــــأفـــــــراد عـــائـــلـــتـــه 

والمتملقين.

إخلاص للديمقراطية

مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، عـــد عــدد 

كبير من المراقبين نتيجة انتخاب 
الإعـــــــــــــادة عــــلــــى رئــــــاســــــة بـــلـــديـــة 
إسطنبول دلــيــلاً على الإخــلاص 
ه الشعب التركي 

ّ
العميق الذي يكن

لــلــديــمــقــراطــيــة. لكنهم رأوا أنها 
اعـــتـــبـــارهـــا حـــتـــى الآن  يـــمـــكـــن  لا 
انتصاراً كاملاً للمعارضة، على 
الــرغــم مــن أنــهــا قــد تــكــون «بــدايــة 

انهيار» حزب إردوغان.
المــنــطــلــق، لا يمكن  مـــن هــــذا 
اعتبار السبب الحقيقي لنتائج 
انــتــخــابــات الإعــــــادة هـــو مــشــاعــر 
أهــــالــــي إســـطـــنـــبـــول تــــجــــاه إمــــام 
أوغــلــو، الـــذي نجح فــي الــوصــول 
إلى كل ركن في المدينة ليذكرهم 
بإردوغان في بداياته السياسية 
الأولى انطلاقاً من إسطنبول، بل 
قــرار اللجنة العليا للانتخابات 
بــــإعــــادة الاقــــــتــــــراع... الــــــذي أثــــار 
ســخــط كـــثـــرة مـــن ســـكـــان المــديــنــة 
غــاضــبــين للغاية ودفـــع بعضهم 

إلى تغيير اتجاه تصويتهم.
هذا، ورغم وجود الكثير من 
أوجــه القصور في تجربة تركيا 
الديمقراطية، مثل: غياب استقلال 
القضاء، وضعف المجتمع المدني، 
وتــدجــين وســائــل الإعــــلام لتكون 
صوتاً في أغلبها للحزب الحاكم، 
وتنامي الانتهازية في جوانبها 
بــســبــب بــحــث غــالــبــيــة الــعــامــلــين 
فــــيــــهــــا عــــــن المــــصــــلــــحــــة الــــذاتــــيــــة 
الـــصـــدام مــع السلطة،  وتــحــاشــي 
يظلّ إيمان الأتراك بفكرة صندوق 

الاقتراع وأخذه على محمل الجد 
دائــمــاً هــو الــوجــه الــنــاصــع لهذه 
الـــتـــجـــربـــة. ولــــــذا؛ يــمــكــن اعــتــبــار 
نــتــيــجــة انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــادة في 
إسطنبول، بشكل أساسي، عقوبة 
عــلــى مـــحـــاولـــة تـــجـــاوز صــنــدوق 

الاقتراع.
حـــتـــى داخــــــل حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، كـــانـــت هـــــذه الــفــكــرة 
حاضرة بقوة من جانب قيادات 
الــــــحــــــزب الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــــبــــــارزة 
ومؤسسيه، مثل الرئيس السابق 
عــبــد الـــلـــه غــــل، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســـــبـــــق أحـــــمـــــد داود أوغـــــلـــــو، 
اللذين شجبا قرار اللجنة العليا 
للانتخابات، في خطوة أظهرت 
بذور الشقاق بين الرفاق في حزب 
العدالة والتنمية. ومعلوم أنه في 
الأنظمة الديمقراطية الراسخة، 
يجري الترحيب بمثل هذا النقد 
الــذاتــي بــين الأعــضــاء فــي الحزب 
الـــــواحـــــد ويـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
أمــــر طــبــيــعــي وحــــيــــوي، لــكــن في 
نــظــام تــركــيــا الـــذي يحكمه حــزب 
العدالة والتنمية يعد هذا النقد 
أشبه بالانقلاب أو التمرّد، على 
رئيس الحزب الذي حرص طوال 
مــســيــرتــه مــنــذ عـــام ٢٠٠١ وحتى 
الآن على إظهاره بمظهر الحزب 

المتماسك.
وهذه المشكلة ليست قاصرة 
عـــلـــى حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
فــحــســب، بـــل هـــي أيـــضـــاً مشكلة 

كل أحــزاب تركيا، حيث لا يمكن 
الــتــســامــح مـــع نــقــد الأوضـــــاع في 
الحزب أو تجاوز سلطة الرئيس، 
وهــــنــــا يــــكــــون الــــحــــل الــطــبــيــعــي 
الخروج وتشكيل حزب جديد أو 

الانضمام إلى حزب منافس.

تشرذم حزب إردوغان

لـــعـــل مــــن الأســــبــــاب الـــتـــي لــم 
ينتبه إليها كــثــيــرون، والــتــي قد 
تــحــمــل إجـــابـــة عـــن الـــســـؤال المُــلــحّ 
حـــول الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي فــارق 
الأصـــــوات بــين أكــــرم إمــــام أوغــلــو 
وبـــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم غـــيـــر غــضــب 
الــنــاخــبــين مـــن مــــحــــاولات ســرقــة 
إرادتــهــم، ذلــك التشرذم في حزب 
العدالة والتنمية الحاكم نفسه. 
فهذا الحزب يفتقد رموز الوحدة 
مــنــذ جــولــة الانــتــخــابــات المحلية 
الأولى في ٣١ مارس الماضي، حين 
خسر الحزب الحاكم وشريكه في 
«تحالف الشعب»، حزب «الحركة 
القومية»، الانتخابات في ٤ من 
أكبر مدن البلاد بينها إسطنبول 

وأنقرة.
وبعدها، انخرطت الأوساط 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــــيــــة داخــــل 
تـــركـــيـــا وخــــارجــــهــــا فـــــي تــحــلــيــل 
الجدل الــدائــر بين إردوغـــان وغل 
وداود أوغــلــو، ولا سيما، سعي 
الأخـــيـــريـــن إلــــى تــأســيــس حــزبــين 

ســيــاســيــين جــديــديــن ســيــكــونــان 
مـــنـــافـــســـين بـــالـــطـــبـــع لــحــزبــهــمــا 
الأصــلــي. وتـــردد أن عبد الله غل 
سيشكل حزبه بالتعاون مع علي 
بــابــاجــان، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
ــــســــب إلــــيــــه مــا 

ُ
الــــســــابــــق، الـــــــذي ن

تــحــقــق مــن نــجــاحــات اقــتــصــاديــة 
في المراحل الأولى لحزب العدالة 

والتنمية.
الــنــقــطــة استشعر  عــنــد هـــذه 
إردوغان خطر بوادر الانقسامات 
الخطيرة التي بدأت تظهر بالفعل 
على الحزب الحاكم. وتجسّد ذلك 
فـــي خــطــابــه الاســـتـــرضـــائـــي بعد 
الانتخابات المحلية. إلا أن قــرار 
إلغاء انتخابات بلدية إسطنبول 
نـــســـف كــــل الـــــفـــــرص، وقـــــد يــكــون 
الـــثـــمـــن الـــــفـــــادح الـــــــذي ســيــدفــعــه 
إردوغان قريباً – كما يرى بعض 
المــحــلــلــين – هــو تفكك حــزبــه إلــى 
٣ أحــزاب. إذ باتت المقولة الأكثر 
رواجــاً في تركيا الآن، وخارجها 
أيضاً، أن إسطنبول التي دفعت 
بــــإردوغــــان إلــــى الــقــمــة هـــي الــتــي 

ستنزله منها.

تماسك المعارضة

في المقابل، من أهم الأسباب 
لمــــا تــحــقــق فــــي إســـطـــنـــبـــول هــو 
تــمــاســك المـــعـــارضـــة وحــفــاظــهــا 
على بنية «تحالف الأمـــة» بين 
حــــزبــــي الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري 

و«الـــجـــيـــد»، ونـــجـــاح الــتــحــالــف 
فـــــي جـــــــذب الأحـــــــــــزاب الأخـــــــرى 
وفــي مقدمتها حــزب الشعوب 
الــديــمــقــراطــي (مــؤيــد لــلأكــراد). 
فالملاحظ أن معظم الأكراد الذين 
يعيشون في إسطنبول اختاروا 
الــتــصــويــت لــصــالــح المــعــارضــة، 
ليس لأن المعارضة كانت تعنى 
بهم، بل لأنهم فقدوا كل آمالهم 

في حزب العدالة والتنمية.
ولــلــعــلــم، حـــــاول إردوغــــــان 
خـــــــــلال الأيـــــــــــــام الــــــتــــــي ســـبـــقـــت 
انـــتـــخـــابـــات بـــلـــديـــة إســطــنــبــول 
تــــشــــتــــيــــت أصـــــــــــــوات الأكـــــــــــــراد، 
وكـــــســـــب تــــأيــــيــــد قــــســــم مـــنـــهـــم. 
وعمل على الاستعانة بطريقة 
غير مباشرة بالزعيم الكردي 
الله أوجــلان - المعتقل في  عبد 
ســجــن إيــمــرالــي مـــدى الــحــيــاة، 
مــنــذ عــــام ١٩٩٩، ونــقــل رســالــة 
عــلــى لــســانــه مــن قــبــل أكــاديــمــي 
كـــردي زاره فــي سجنه، وطلب 
مــن أنــصــاره الــتــزام الحياد في 
الانتخابات. وتحدث إردوغــان 
شخصياً، وكذلك وسائل إعلام 
رســـمـــيـــة عــــن رســــالــــة مــزعــومــة 
وجهها الزعيم التاريخي لحزب 
العمال الكردستاني، أوجــلان، 
مــن سجنه داعــيــاً فيها أنصار 
حـــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي 

الموالي للأكراد، إلى الحياد. 
«مناورة  لكن الحزب ندّد بـ
تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــات وتــهــدف 
إلــى تقسيم الناخبين». ودعــا، 
كــمــا فــعــل فـــي مــــارس المــاضــي، 
إلــــى الــتــصــويــت لإمـــــام أوغـــلـــو، 
واســتــجــاب الــنــاخــبــون الأكــــراد 
لدعوة الرئيس المشارك لحزب 
الشعوب الديمقراطي - السجين 
أيــــضــــاً - بـــالـــتـــصـــويـــت لمــرشــح 

المعارضة. 
وبــالــتــالــي، أكــد الأكــــراد في 
الــرقــم الصعب  إسطنبول أنهم 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــركــــيــــة، 
وأنهم لا ينخدعون بمناورات 
السياسيين، كما ضربوا مثلاً 
ديمقراطياً مهماً على قدرتهم 
على الاختيار، من دون السماح 
بــالــلــعــب عــلــى وتـــر مـــا يــوصــف 
تـــقـــديـــس لأقـــــــــوال وآراء  بــــأنــــه 

أوجلان.
وحــــــــــقــــــــــاً، مــــــــــن الـــــنـــــتـــــائـــــج 
ــضــت عنها 

ّ
المــهــمــة الـــتـــي تــمــخ

الانتخابات في إسطنبول هي 
الــتــركــيــة برهنت  المــعــارضــة  أن 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الــقــفــز فــوق 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــا وحــــشــــد قـــواهـــا 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب مـــن أجــل 
تحقيق أهــدافــهــا. واستطاعت 
مــــــن خــــــــلال حــــشــــد أنــــصــــارهــــا 
وتنظيم لاحتفالات جماهيرية 
واســعــة فــي شــــوارع إسطنبول 
إظهار الإمكانات الكبيرة التي 
تتمتع بها. وأنــهــا كما كسبت 
إسطنبول فإنها يمكن أن تكسب 
تركيا كــلــهــا... وهـــذا مــا عبّرت 
عـــنـــه رئـــيـــســـة حـــــزب «الـــجـــيّـــد» 
مــــيــــرال أكـــشـــنـــار عـــنـــدمـــا قــالــت 
عقب الانتخابات في إسطنبول 
إن نتيجة انتخابات إسطنبول 
«تـــشـــكـــل صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة فــي 
تركيا وإنه لا شيء سيعود إلى 

ما كان عليه من قبل».

١٣
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حصاد الأسبوع

البحث عن مخرج في خضم المشاكل
>  رويداً رويداً تقترب تركيا 
من مشاكل ضخمة قد تتسبب 
فـــــي اضـــــطـــــرابـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وســــيــــاســــيــــة واســــــعــــــة. فـــهـــنـــاك 
الــكــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل الــعــاجــلــة 
كالعقوبات الأميركية المحتملة 
بــــســــبــــب شــــــــــــراء الــــــصــــــواريــــــخ 
الروسية «إس - ٤٠٠»، والصراع 
المـــــوارد الطبيعية لشرق  عــلــى 
الــــــبــــــحــــــر المـــــــتـــــــوســـــــط، ومــــلــــف 
سوريا، والاضــطــراب الإقليمي 
الــشــرق الأوســط،  على مستوى 
والــعــلاقــة المــتــوتــرة مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى تدهور 
الوضع الاقتصادي لتركيا الذي 

يتأثر بشدة بهذه القضايا.
صحيح أنه بعث إردوغــان 
بــــــرســــــالــــــة تــــصــــالــــحــــيــــة عـــقـــب 
الهزيمة الثانية في إسطنبول 
عــبــر «تــويــتــر» قـــال فــيــهــا، بعد 
تهنئته لإمام أوغلو: «سنواصل 
معالجة جميع قــضــايــا تركيا 

الداخلية والخارجية بعناية». 
وبدا واضحاً أن إردوغان يسعى 
عـــقـــب الـــهـــزيـــمـــة الـــقـــاســـيـــة فــي 
إسطنبول، إلى تحويل الأنظار 
إلى قضايا السياسة الخارجية 
مـــن خــــلال الـــحـــديـــث عـــن رحــلــة 
إلــى آسيا  حاسمة سيقوم بها 
قريباً، تشمل زيارة الصين بعد 
الــعــشــريــن» في  «قــمــة مجموعة 
اليابان، تعقبها جولة أوروبية. 
ولكن الــســؤال الــذي يشغل 
الــســاحــة الــســيــاســيــة فــي تركيا 
حالياً هو ما إذا كــان إردوغــان 
ســيــواصــل أســلــوبــه الــقــديــم في 
التعامل مــع المشاكل مــن خلال 
إجــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات شــكــلــيــة فــي 
حزبه وحكومته... أم سيحاول 
أنــــه تلقى  لــــلأتــــراك  يـــوضـــح  أن 

الدروس واستوعبها؟
والأهم من ذلك، هل سيكون 
قادراً على تحديد مهمة جديدة 
لــحــزبــه... أم سيفقد السيطرة 

وينهار الحزب؟
يــــجــــمــــع المــــــراقــــــبــــــون عــلــى 
أن رفــــض إردوغــــــــان الاعـــتـــراف 
بــــالــــهــــزيــــمــــة فـــــــي انــــتــــخــــابــــات 
إســــطــــنــــبــــول الأولـــــــــــى بـــنـــهـــايـــة 
مارس يقوّض حكم القانون في 
وقــت يعاني الاقتصاد التركي 
كـــثـــيـــراً. لـــقـــد بـــــدا أن إردوغـــــــان 
لا يــأبــه كثيراً لمــا يــقــال فــي هذا 
المــوضــوع قــائــلاً: «كــمــا كــنــا في 
المــــاضــــي، ســنــظــل نــعــمــل نــحــو 
تحقيق أهدافنا لعام ٢٠٢٣ من 
تــنــازلات بالنسبة  تــقــديــم  دون 
للديمقراطية، وحكم القانون، 
وسلام واستقرار بلادنا تمشياً 
مـــع مـــبـــادئ تــحــالــف الــشــعــب». 
وفـــي هـــذا إشــــارة واضــحــة إلــى 
اســـتـــمـــرار الــتــحــالــف مـــع حــزب 

«الحركة القومية».
 وهو التحالف الذي يحتاج 
إليه للاحتفاظ بالسلطة حتى 
الاحتفال عام ٢٠٢٣ بمرور ١٠٠ 

سنة على تأسيس الجمهورية 
التركية، وهــو التحالف نفسه 
الذي تسبب في خسائر للعدالة 
والتنمية منها تراجع شعبيته 

وخسارته للمدن الكبرى.
وبحسب أنتوني سكينر، 
مــــديــــر قـــســـم الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا فـــي مؤسسة 
«فيريسك مابلكروفت» لتحليل 
المخاطر، سيتابع إردوغان عن 
كثب الشعور السائد في صفوف 
حزب العدالة والتنمية وحليفه 
حــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة»، لكن 
مساحة المــنــاورة أقــل لديه الآن 
مـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات المــاضــيــة. 
وأضــــاف ســكــيــنــر: «لــقــد تحول 
إمـــــام أوغـــلـــو إلــــى قـــائـــد وطــنــي 
مـــلـــهـــم، وســــيــــواجــــه إردوغـــــــــان 
مهمة صعبة لتحييده من دون 
إلــى شهيد والتسبب  تحويله 
عـــــــن غـــــيـــــر قـــــصـــــد فـــــــي زيـــــــــادة 

شعبيته».

ت إليه
ّ

«صفعة عثمانية» طالب أنصاره بتوجيهها للمعارضة وارتد

سيناريوهات محتملة بعد نتيجة إسطنبول
يــتــداول المحللون الأتـــراك،   <
ومنهم دنيز زيرك، السيناريوهات 
المحتملة فــي تركيا بعد خسارة 
إسطنبول التي يراها أكثر بكثير 
من مجرد خسارة السيطرة على 
أكـــبـــر مــــدن الـــبـــلاد ومـــركـــز الــثــقــل 
الاقتصادي فيها. فمنصب رئيس 
بلدية إسطنبول كان نقطة انطلاق 
مسيرة العمل السياسي لإردوغان، 
على اعتبار أن خسارة إسطنبول، 
مس سكان 

ُ
التي يقطنها نحو خ

تركيا - الذي يصل إلى ٨٢ مليون 
نسمة - يضعف أيضاً موقف حزب 
العدالة والتنمية في الوصول إلى 
مصدر رئيسي للدعم والتمويل. 
ووفـــقـــاً لــبــعــض الـــتـــقـــديـــرات، فــإن 
المــديــنــة تــســتــوعــب رُبــــع إجــمــالــي 
الاستثمارات العامة وتمثل ثلث 
اقتصاد تركيا الذي يبلغ حجمه 

٧٤٨ مليار دولار أميركي.
وطــــــــــرح زيــــــــــرك ســــــــــــؤالاً عــن 
احـــــتـــــمـــــالات تـــــوجـــــه تــــركــــيــــا إلــــى 

انتخابات مبكرة في ظل الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى 
أن «الـــقـــنـــاعـــة فــــي حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة أنـــــه لا يــــــزال يــســيــطــر 
عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـــــــبـــــــلاد... وأنــــــه، 
حـــتـــى فــــي إســـطـــنـــبـــول، بــإمــكــانــه 
عرقلة إمام أوغلو في إدارة بلدية 
إســـطـــنـــبـــول فــــي ظــــل أن غــالــبــيــة 
أعــضــاء مجلس البلدية ينتمون 
إلى العدالة والتنمية». وأشار إلى 
أن إردوغـــان، ومعه حليفه دولت 
بــهــشــلــي، رئــيــس حــــزب «الــحــركــة 
الـــقـــومـــيـــة»، «يـــســـتـــبـــعـــدان خــيــار 
الانتخابات المبكرة، ويعتقدان أنه 
سيكون الأسوأ الآن، ولا سيما أن 
البلاد مرشحة للاستقرار بعيداً 
عن الانتخابات لمدة تزيد على ٤ 

سنوات».
في المقابل، رأى زيرك إلى أنه 
مهمة إمــام أوغــلــو فــي إسطنبول 
لن تكون سهلة على الإطــلاق، بل 
الــعــراقــيــل على  أمــامــه الكثير مــن 

الرغم من رسائل التهاني وإبداء 
الاستعداد للتعاون معه، مشيراً 
إلى أن هذه «الكلمات والمجاملات 
الــرســمــيــة يــمــكــن أن تــتــحــول إلــى 

العكس بين ليلة وضحاها».
وتـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــداول الأروقــــــــــــــــــــــــــة 
«ســــيــــنــــاريــــوهــــات» أخـــــــرى حـــول 
الــعــدالــة والتنمية  انـــحـــدار حـــزب 
إلــى مــزيــد مــن الضعف والتفكك، 
وبـــالـــتـــالـــي، عـــجـــز الـــحـــكـــومـــة عــن 
السيطرة على الوضع الاقتصادي 
الــذي يــؤرق المواطنين، والــذي قد 
تــنــجــح الــحــكــومــة فـــي اســتــغــلالــه 
للدفع باتجاه الانتخابات المبكرة 
والمطالبة بإلغاء النظام الرئاسي 
الـــذي وسّـــع صــلاحــيــات إردوغـــان 

وركّز جميع السلطات في يديه.
ــــــــــــــه كــــمــــال  وبــــــالــــــفــــــعــــــل، وجَّ
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحــزاب 
المـــعـــارضـــة، دعـــــوة صــريــحــة إلــى 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد 

للعمل معاً من أجل إلغاء النظام 
الـــرئـــاســـي والــــعــــودة إلــــى الــنــظــام 
البرلماني. وقال كليتشدار أوغلو، 
فـــي كــلــمــة أمــــام الــبــرلمــان الــثــلاثــاء 
الماضي «علينا العمل معا لإلغاء 
نظام الــرجــل الــواحــد، الــذي يكفل 
لــلــرئــيــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
جــمــع كـــل الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية والقضائية في يده، 
كـــي نـــؤســـس نــظــامــاً ديــمــقــراطــيــاً 

قوياً».
ولــفــت كليتشدار أوغــلــو إلى 
أن سكان إسطنبول جميعاً، وهم 
١٦ مليون شخص، «كتبوا ملحمة 
ديمقراطية عظيمة في انتخابات 
رئاسة بلدية المدينة»، ما اعتبر، 
مـــــــن جــــــانــــــب المـــــــراقـــــــبـــــــين، دعـــــــوة 
لــلأحــزاب السياسية للبناء على 
النجاح الذي تحقق في إسطنبول 
مــن أجـــل إنــهــاء هيمنة إردوغــــان 
وحــزبــه على مقاليد السلطة في 

البلاد.



نيكسون وريغان ووينبرغر وكريستوفر من أبرز شخصيات كاليفورنيا السياسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــمــا أن الــنــظــام الانــتــخــابــي 
الأمــــيــــركــــي لا يـــســـمـــح بــاخــتــيــار 
الـــرئـــيـــس مـــبـــاشـــرة، بــــل عـــبـــر مــا 
يُـــســـمّـــى «المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي» 
Electoral College، يمثل الفوز في 
ولاية كاليفورنيا أهمية حاسمة 
لأي مرشح، لأنها الولاية الأكبر 
من حيث عــدد السكان (نحو ٤٠ 
مليون نسمة)، وبالتالي، تحظى 
بالعدد الأكبر من المندوبين (٥٥ 
مــــنــــدوبــــاً) فـــــي «المــــجــــمــــع» الـــــذي 
يــتــكــون مـــن ٥٣٨ مــنــدوبــاً. وهـــذا 
الــــــرقــــــم يــــــســــــاوي عــــــــدد أعــــضــــاء 
الــنــواب والشيوخ معاً.  مجلسي 
ومن ثم، يحتاج المرشح للرئاسة 
إلى ٢٧٠ صوتاً ليصبح الرئيس 

الجديد للولايات المتحدة.

ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــضــلاً 
عــــن شـــهـــرة كــالــيــفــورنــيــا بــأنــهــا 
مـــركـــز الابــــتــــكــــارات الــتــقــنــيــة فــي 
العالم، و«مــقــر» صناعة الترفيه 
والـــســـيـــنـــمـــا، ونـــــمـــــوذج لمــعــايــيــر 
اقـــتـــصـــاديـــة وبـــيـــئـــيـــة وتـــجـــاريـــة 
وصناعية عالمياً، اشتهرت هذه 
الولاية الغنية الجميلة الطبيعة 
والمناخ بأنها موطن عدد من كبار 
الــولايــات المتحدة. فيما  سياسة 

يلي أبرزهم:
ريــــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون: مــن 
أبــنــاء كاليفورنيا، وهو  أشهر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الـــــ٣٧، الــذي 
تـــولـــى المــنــصــب مـــن عــــام ١٩٦٩ 
إلى ١٩٧٤. واضطر للتنحي في 
بــدايــة رئــاســتــه الــثــانــيــة بسبب 
فــضــيــحــة ووتــــرغــــيــــت. اشــتــهــر 
نيكسون بمعاداته للشيوعية 

ولمـــــــــع نــــجــــمــــه داخـــــــــــل الـــــحـــــزب 
ــل الــولايــة في 

ّ
الــجــمــهــوري، ومــث

مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي 
(١٩٥٠ - ١٩٥٣)، قبل أن يصبح 
نائباً للرئيس دوايت آيزنهاور، 
وقـــبـــلـــهـــا مـــثـــلـــهـــا فـــــي مــجــلــس 

النواب عام ١٩٤٦.
خــســر نــيــكــســون انــتــخــابــات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة أمـــــــــــــــــام مـــــنـــــافـــــســـــه 
الديمقراطية جون كنيدي بفارق 
بسيط عام ١٩٦٠. لكنه، تمكّن من 
الــفــوز بالرئاسة عــام ١٩٦٩. وما 
يــســجــل لـــه إبـــــان رئــاســتــه إنــهــاء 
حــرب فيتنام، وتــتــويــج برنامج 
الــفــضــاء الأمــيــركــي بــهــبــوط أول 

إنسان على القمر.
رونــــالــــد ريــــغــــان: الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــــــــ٤٠ (حـــــكـــــم بــين 
أبــنــاء  يُــعــدّ مــن  ١٩٨١ و١٩٨٩)، 

الـــولايـــة مــع أنـــه ولـــد فــي ولايــة 
إيلينوي. الممثل العالمي حقق 
نقلة ناجحة إلى السياسة من 
عالم السينما، واختير رئيساً 
لنقابة ممثلي الشاشة، بعدما 
انـــتـــقـــل إلـــــى كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عـــام 

١٩٣٧ ليعمل في هوليوود. في 
البداية كان ديمقراطياً ليبرالياً، 
لكنه تحوّل إلى التيار المحافظ 
اليميني في الحزب الجمهوري 
انــتــخــب  ثــــم  عـــــام ١٩٦٢. ومـــــن 
حاكماً لكاليفورنيا عــام ١٩٦٧ 

واستمر حتى ١٩٧٥.
إبـــان رئــاســتــه، تــولــى ريغان 
تــــنــــفــــيــــذ مـــــــــبـــــــــادرات ســـيـــاســـيـــة 
إلـــــى خــفــض  واقـــتـــصـــاديـــة، أدت 
الـــــــضـــــــرائـــــــب لــــتــــحــــفــــيــــز الــــنــــمــــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي وحــــــــــارب تــضــخــم 
الــقــطــاع الــعــام وحــقــق الاقــتــصــاد 
نــمــواً بــلــغ ٣٫٤ فـــي المـــائـــة. أطــلــق 
«حرب النجوم» التي  ما سمي بـ
أنهكت الاتحاد السوفياتي (الذي 
«إمبراطورية  كان ريغان يصفه بـ
الشر»)، وأنهت «الحرب الباردة» 
بــانــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ومعه الكتلة الشرقية في أوروبا. 
وفـــــي المـــقـــابـــل، فــــي أواخـــــــر فــتــرة 
رئاسته تفجرت فضيحة «إيران 

كونترا»
كاسبار وينبرغر: سياسي 
ورجـــــل أعـــمـــال جـــمـــهـــوري بــــارز، 

ولد في سان فرنسيسكو. تولى 
مناصب عدة لعقود ثلاثة، بما في 
ذلك رئيس الحزب الجمهوري في 
ولاية كاليفورنيا، وأبرزها وزير 
الــدفــاع فــي عهد الــرئــيــس ريغان 
إلــــى ١٩٨٧. لعب  مـــن عــــام ١٩٨١ 
بـــارزاً فــي «حـــرب النجوم»،  دوراً 
ووُجّهت إليه التهم في فضيحة 

«إيران كونترا».
واريــن كريستوفر: سياسي 
ديمقراطي ومحام ودبلوماسي 
بارز. وُلِد خارج كاليفورنيا (في 
ولايــة نــورث داكــوتــا) لكنه درس 
واستقر وتوفي فيها. كان وزيراً 
بــــين ١٩٩٣ و١٩٩٧  لـــلـــخـــارجـــيـــة 
في عهد الرئيس بيل كلينتون، 
وقبلها كان من أبرز مستشاريه 
إبـــــــان حــمــلــتــه واخــــتــــيــــار فــريــقــه 
السياسي والــوزاري. كذلك شغل 

منصب نائب وزير الخارجية بين 
١٩٧٧ و١٩٨١، ونائب وزير العدل 

بين ١٩٦٧ و١٩٦٩.
ديـــــان فــايــنــشــتــايــن وبـــاربـــرا 
بـــــــــوكـــــــــســـــــــر: ســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــورتـــــــان 
ديــــمــــقــــراطــــيــــتــــان، لـــيـــبـــرالـــيـــتـــان 
ويهوديتان، دخلت الأولى مجلس 
الــشــيــوخ عــن ولايــــة كاليفورنيا 
للمرة الأولى في تاريخها بأواخر 
١٩٩٢. والثانية دخلته في مطلع 
١٩٩٣. بوكسر استقالت عام ٢٠١٦ 
لتحل محلها كامالا هاريس، في 
حــين تــواصــل فاينشتاين (وهــي 
عــمــدة مدينة ســان فرانسيسكو 
ســابــقــاً) عــضــويــتــهــا لــســت مــرات 
متتالية، وحصلت في انتخابات 
٢٠١٢ على أعلى نسبة تصويت 
شـــعـــبـــي فــــي تــــاريــــخ انـــتـــخـــابـــات 

مجلس الشيوخ.

في زحمة الاصطفاف السياسي الأميركي

 كامالا هاريس... مرشحة رئاسية 
ديمقراطية تقود من الوسط

في عام ٢٠٠٨، تكهّن كثيرون بأنها ستكون واحدة من بين أبرز النساء اللواتي 
قد يصبحن «السيدة رئيسة الولايات المتحدة». وبعد عشر سنوات صُنّفت بأنها 
ستكون على قائمة أهم المرشحين الديمقراطيين في السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠. 
وبالفعل هذا ما حصل، عندما وقفت على منصّة أول مناظرة سياسية بين 
المرشحين الديمقراطيين، في مواجهة كبار متصدّري استطلاعات الرأي، رغم أن 
السباق لا يزال في بدايته.
إنها السيناتورة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس، التي يُنظر 
إليها على نطاق واسع على أنها عدّاءة سياسية شرسة وصلبة. وكانت هاريس 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٨ قد أعلنت أنها لا تستبعد الترشح في مواجهة 
الرئيس دونالد ترمب، ومع بداية عام ٢٠١٩ أعلنت هاريس رسمياً خوضها 
السباق الرئاسي (٢٠٢٠). وخلال ٢٤ ساعة من إعلانها ترشّحها جمعت 
تبرّعات قياسيّة مساوية للتبرعات التي جمعها بيرني ساندرز بُعيد ترشحه 
لانتخابات ٢٠١٦. وفي المناظرات التي شهدتها مدينة ميامي بالأمس كان أداء 
هاريس قوياً ولافتاً... حاز إعجاب المحللين.

نـــشـــاطـــهـــا فــــي الــــــولايــــــات الأربــــــع 
الـــتـــي ســتــشــهــد تــصــويــتــاً مــبــكــراً، 
وصـــــــار لـــديـــهـــا نـــــــادٍ لــلــمــعــجــبــين 
باسمها، في تقليعة تشبه نادي 
المعجبين بالمغنية بيونسيه. غير 
المُبكّرة في  الــرأي  أن استطلاعات 
ولاية كاليفورنيا، بالذات، تظهر 
إمــــكــــانــــات هــــاريــــس وحـــــدودهـــــا، 
إذ عـــنـــدمـــا طُــــلــــب مــــن الــنــاخــبــين 
الديمقراطيين اختيار المرشحين 
الأول والــثــانــي، جـــاءت نتائجها 
مشابهة لكل مــن بــايــدن وواريـــن، 
بحسب أحــد الاســتــطــلاعــات. لكن 
عندما طلب منهم تحديد الخيار 
هــــاريــــس وراء  تـــراجـــعـــت  الأول، 

بايدن ووارين وحتى ساندرز.

النشأة... والصعود السريع

ـــــــدت كـــامـــالا هـــاريـــس يــوم  وُلِ
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٤، 
لعائلة متعلّمة ومثقفة؛ فأبوها 
المـــهـــاجـــر مــــن جـــامـــايـــكـــا، دونـــالـــد 
هــاريــس، بــروفــســور اقــتــصــاد في 
جـــامـــعـــة ســــتــــانــــفــــورد المــــرمــــوقــــة. 
أمــا أمــهــا شــيــامــالا غــوبــالان فهي 
مــــهــــاجــــرة هـــنـــديـــة تـــامـــيـــلـــيـــة مــن 
مــديــنــة شــيــنــاي (مــــدراس سابقاً) 
واختصاصية بسرطان الثدي. ثم 
إن أختها مايا محامية وإعلامية 
ومحللة وناشطة سياسية لامعة. 
وهي حالياً متزوجة من المحامي 

دوغلاس إيمهوف.
تـــــلـــــقـــــت كــــــــامــــــــالا تـــعـــلـــيـــمـــهـــا 
الــــجــــامــــعــــي فـــــي جــــامــــعــــة هـــــــوارد 
بالعاصمة الأمــيــركــيــة واشنطن، 
ثم حازت على إجازة الحقوق من 
جامعة كاليفورنيا - هايسينغز. 

وبـــــــاشـــــــرت مـــــمـــــارســـــة الـــعـــمـــل 
الــقــانــونــي محامية وقاضية 

جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مــع 
نشاطها السياسي. 
ومــــــــــع بــــــــدايــــــــة عـــــام 
٢٠١٧ أصــبــحــت من 
بــين أصــغــر أعــضــاء 
مجلس الشيوخ عن 
ولايــة كاليفورنيا، 
قـــد شغلت  وكـــانـــت 
قـــبـــل هـــــذا المــنــصــب 
مـــــنـــــصـــــب المـــــدعـــــيـــــة 
الـــعـــامـــة (أو وزيـــــرة 
الــــعــــدل) فــــي الـــولايـــة 
من عــام ٢٠١١ وحتى 
وقـــبـــل   .٢٠١٧ عــــــــام 
ذلــــــك كــــانــــت المـــدعـــيـــة 
الــعــامــة لمــديــنــة ســان 
فرانسيسكو، من عام 

٢٠٠٤ وحتى ٢٠١١.

معركة مجلس الشيوخ

نــوفــمــبــر  فـــــي ٨ 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
هـــــــــزمـــــــــت   ٢٠١٦
هـــاريـــس مــنــافــســتــهــا 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
لـــوريـــتـــا ســانــشــيــز 
لـــــلـــــحـــــلـــــول مــــكــــان 
الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــورة 

(المـــتـــقـــاعـــدة) بـــربـــارا 
بـــوكـــســـر، لــتــصــبــح ثــالــث 

ل كاليفورنيا في 
ّ
امــرأة تمث

مجلس الشيوخ الأميركي، 
وأول أميركية من أصول 
جــامــايــكــيــة وهــنــديــة في 
هــــذا المـــنـــصـــب. والــجــديــر 
بــالــذكــر أن نــجــم هــاريــس 

بــــدأ يــلــمــع مــنــذ عــــام ٢٠٠٨. 
وســــــرعــــــان مـــــا حـــظـــيـــت هــــاريــــس 
بــاحــتــرام وتــقــديــر معظم قــيــادات 
الحزب الديمقراطي. وفي فبراير 
(شـــــبـــــاط) ٢٠١٦ صـــــــوّت مــؤتــمــر 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــصـــالـــح 
المــائــة، أي  هاريس بنسبة ٧٨ في 
أكــثــر بـــــ١٨ فـــي المـــائـــة مـــن النسبة 
المــــطــــلــــوبــــة، وهــــــي ٦٠ فـــــي المـــائـــة 
لــضــمــان تــرشــيــح الـــحـــزب. ورغـــم 
ذلـــــك، وبـــمـــا أن تــأيــيــد الـــحـــزب لا 
يـــضـــمـــن لأي مــــرشــــح مـــكـــانـــاً فــي 
الانتخابات العامة، فإن المرشحين 
يـــشـــاركـــون فـــي انــتــخــابــات أولــيــة 
واحــــــــدة فــــي يـــونـــيـــو، ثــــم يـــتـــقـــدّم 
المرشحان الأول والثاني، بصرف 

النظر عن هويتيهما الحزبية، 

إلـــى الانــتــخــابــات الــعــامــة. وهــنــا، 
نالت هــاريــس تأييد ٤٨ مقاطعة 
من أصل ٥٨ في ولاية كاليفورنيا، 
وتــــــغــــــلّــــــبــــــت عــــــلــــــى مــــنــــافــــســــتــــهــــا 
الــديــمــقــراطــيــة (أيـــضـــاً) ســانــشــيــز 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، وهــــذا، 
بــعــدمــا فــشــل الــحــزب الــجــمــهــوري 
للمرة الأولى من إيصال مرشح له 
انــتــخــابــات مجلس الشيوخ،  إلــى 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تــحــصــل مــنــذ بـــــدأت كــالــيــفــورنــيــا 
انتخاب أعضاء مجلس شيوخها 

مباشرة عام ١٩١٤.
فـــور  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٦،  فــــي ٨ 
فـــــــــوز هـــــــاريـــــــس بــــمــــقــــعــــدهــــا فـــي 
دت بحماية  مجلس الشيوخ، تعهَّ
المهاجرين من سياسات الرئيس 
المنتخب دونالد ترمب. ويــوم ٢١ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٧، أي 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي عــلــى تنصيب 
تــرمــب، وصــفــت هــاريــس رسالته 
«المـــظـــلـــمـــة»، خـــــلال مــشــاركــتــهــا  بــــ
فــــي أكـــبـــر مـــظـــاهـــرة نــســائــيــة فــي 
واشــنــطــن. ويـــوم ٢٨ يناير أدانــت 
هــــاريــــس الــــقــــرار الـــرئـــاســـي الــــذي 
أصــدره ترمب لمنع مواطني سبع 
دول غالبيتها مسلمة من دخول 
القرار  الــولايــات المتحدة، واصــفــة 

بأنه يحظر المسلمين.
بـــعـــد ذلــــــــك، فـــــي فــــبــــرايــــر مــن 
الـــعـــام نــفــســه، اعــتــرضــت هــاريــس 
عــلــى تــرشــيــح بــيــتــســي دي فــوس 
وزيـــرة للتعليم، وجــيــف سيشنز 
وزيــــــراً لــلــعــدل. وفــــي أول خــطــاب 
لــهــا أمـــــام الــكــونــغــرس خــصّــصــت 
١٢ دقيقة لانتقاد سياسات ترمب 
تـــجـــاه المـــهـــاجـــريـــن. وفـــــي مــــارس 
(آذار) طالبت باستقالة سيشنز 
بـــعـــدمـــا تـــحـــدّثـــت تـــقـــاريـــر عــن 
اتصاله بالسفير الروسي في 
واشنطن، سيرغي كيسلياك، 

مرتين. وفي أعقاب صدور 
تــقــريــر المــحــقــق الــخــاص 

روبـــــــــــــرت مــــــولــــــر فـــي 
قــــضــــيــــة الــــتــــدخــــل 
الـــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــي 

انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٦ وإعــــاقــــة  فـــــي 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، دعـــــمـــــت هــــاريــــس 
المــطــالــبــة بـــعـــزل الـــرئـــيـــس تــرمــب. 
ويـــــوم ١٤ مـــــارس ٢٠١٧ اعــتــبــرت 
أن إلــغــاء الــجــمــهــوريــين «بــرنــامــج 
الـــحـــمـــايـــة الـــصـــحـــيـــة» المــــعــــروف 
«أوباما كير» رسالة بأن التأمين  بـ
اً مدنياً.

ّ
الصحي «ترف» وليس حق

ولفتت هاريس انتباه الإعلام 
الأمـــــيـــــركـــــي أكـــــثـــــر خـــــــلال جــلــســة 
استماع للجنة الاستخبارات في 
مــجــلــس الــشــيــوخ، عــنــدمــا ســألــت 
نائب المدعي العام رود روزنشتاين 
عـــن عــلاقــتــه بــطــرد مــديــر «مــكــتــب 
الــفــيــدرالــي» (إف بي  التحقيقات 
الــــســــابــــق جـــايـــمـــس كـــومـــي.  آي) 
وبسبب طبيعة أسئلتها المُحرجة، 
خصوصاً أنها محامية وقاضية، 
بادر كل من السيناتور الجمهوري 
الــراحــل جــون ماكين والسيناتور 
ريتشارد بــر، رئيس اللجنة، إلى 
مقاطعتها طالبين منها أن تظهر 
احتراماً أكبر للشاهد. وهــذا، مع 
أن أعضاء ديمقراطيين في اللجنة 
ذكروا أنهم طرحوا أسئلة مشابهة 
على الشاهد، لكنهم لم يتعرّضوا 
لــلــمــقــاطــعــة. وتــــكــــرّر الأمـــــر خــلال 
جــلــســة اســتــمــاع أخــــرى مـــع وزيـــر 
العدل جيف سيشنز، حيث قاطعها 
أيضاً ماكين وبر. ووصف سيشنز 
أســئــلــتــهــا بــأنــهــا تــثــيــر أعــصــابــه. 
وقــــال شــيــوخ ديــمــقــراطــيــون إنها 
الـــذي تجري  الــوحــيــد  السيناتور 
مقاطعته فــي جلسات الاستماع 
بشكل فظّ من قبل رئيس اللجنة. 
ووصف الإعلام مقاطعتها بأنها 

ســـــــلـــــــوك ذكــــــــــوري 
تـــــــــــــجـــــــــــــاه 

سيدة عضو في مجلس الشيوخ، 
وبأنها ما كانت لتُقاطع فيما لو 

كانت رجلاً.
وفـــي مــوضــوع آخـــر، انتقدت 
هاريس رئيس شركة «فيسبوك»، 
مـــــارك زوكـــــربـــــرغ، بــســبــب طــريــقــة 
اســـــتـــــخـــــدام الــــشــــركــــة لمـــعـــلـــومـــات 
المـــواطـــنـــين، وزارت خــــلال يــونــيــو 
احــــتــــجــــاز  مـــــــراكـــــــز  أحــــــــــد   ٢٠١٨
المهاجرين اعتراضاً على سياسة 
فــصــل الــعــائــلات، وانــتــقــدت خــلال 
جــلــســة تــثــبــيــت قـــاضـــي المــحــكــمــة 
الــــعــــلــــيــــا بـــــريـــــت كــــــافــــــانــــــوه عــلــى 
اختصار تحقيقات «إف بــي آي» 

في ماضيه.

سياسة خارجية تقليدية

بـــين  هــــــــاريــــــــس  اســـــــــــم  ورد 
الــــقــــيــــادات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــي 
ــخــة 

ّ
كــانــت هــدفــاً لــلــرســائــل المــفــخ

رسِــلــت عبر الــبــريــد، العام 
ُ
الــتــي أ

المــــاضــــي. ودافــــعــــت وحـــدهـــا عن 
النائبة الأميركية المسلمة إلهان 
عـــمـــر الــــتــــي انــــتــــقــــدت مـــــا ســمــتــه 
«الـــلـــوبـــي» الــــيــــهــــودي. وقـــالـــت  بــــ
يــنــبــغــي أن نحظى  إنــــه  هـــاريـــس 
بـــصـــوت يـــحـــتـــرم الـــنـــقـــاش حـــول 
الــــســــيــــاســــات بـــمـــا يـــضـــمـــن دعـــم 
إســرائــيــل والــــولاء لــلــوطــن، وبــأن 
هناك فارقاً بين انتقاد السياسات 

والسياسيين ومعاداة السامية.
لـــكـــنـــهـــا فـــــي المــــقــــابــــل، خـــلال 
اللوبيات  مؤتمر «أيباك» (أقــوى 
الــداعــمــة لإســرائــيــل فــي أمــيــركــا) 
يـــنـــبـــغـــي  قــــــالــــــت إن إســــــرائــــــيــــــل 
ألا تــــكــــون قـــضـــيـــة خـــلافـــيـــة بــين 
الحزبين، وتعهدت بالعمل بما 
في وسعها لضمان 
أمــــنــــهــــا وحـــقـــهـــا 
فــــــــي الـــــــدفـــــــاع 
عن نفسها، 
ورفــــضــــت 
حــــــركــــــة 

المــــقــــاطــــعــــة ضــــــدهــــــا. كــــمــــا أنـــهـــا 
أســهــمــت مــع أعــضــاء آخــريــن في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فـــــي إصـــــــدار 
قانون يعترض على قرار مجلس 
الأمن الدولي «٢٣٣٤»، الذي يدين 
إسرائيل بسبب بناء المستوطنات 
عــــلــــى الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة. كــمــا صــوتــت عــلــى قــرار  المــحــتــلَّ
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ لــلاحــتــفــال 
بـــالـــذكـــرى الــخــمــســين «لــتــوحــيــد 
القدس»، والتقت في نهاية ٢٠١٧ 
بـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 

بنيامين نتانياهو.
مــــواقــــفــــهــــا الأخــــــــــــرى تـــجـــاه 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــعـــــربـــــيـــــة تـــعـــكـــس 
ـــط لــلــقــادة  الـــخـــط الــــعــــام المـــتـــخـــبِّ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، فــــفــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠١٧ وعلى أثر هجمات 
خــــان شــيــخــون الــكــيــمــيــائــيــة في 
سوريا، وصفت هاريس الرئيس 
السوري بشار الأسد بأنه «ليس 
فـــقـــط ديـــكـــتـــاتـــوراً وحـــشـــيـــاً ضــد 
شعبه، بل مجرم حــرب، لا يمكن 
للمجتمع الدولي أن يتجاهله». 
ودعــت الرئيس ترمب إلى وضع 
استراتيجية مع الكونغرس حول 
ســوريــا بالتنسيق مــع الحلفاء. 
لكنها فــي المقابل، تؤيد الاتفاق 
النووي الإيــرانــي وتنتقد موقف 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب مـــنـــه، 
معتبرة أن إلغاءه يعرّض الأمن 
القومي للخطر ويعزل الولايات 

المتحدة عن حلفائها.
بــيــنــمــا تعتبر  واســـتـــطـــراداً، 
هــــاريــــس الاتــــفــــاق بـــأنـــه «أفـــضـــل 
وسيلة لمنع طهران من الحصول 
عــلــى الـــســـلاح الــــنــــووي وتــجــنــب 
صـــــــــــــراع كــــــــارثــــــــي فــــــــي الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــط»، فـــإنـــهـــا صــــوّتــــت فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــى قــــــرارات 
لــــوقــــف المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة 
الــســعــوديــة أو  الــعــربــيــة  للمملكة 
على صفقات السلاح على خلفية 

حرب اليمن.

واشنطن: إيلي يوسف

حضر المهرجان الانتخابي الأول 
للسيناتورة كامالا هاريس في يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٩ نحو ٢٠ ألف  (كــانــون 
شخص في مدينتها أوكلاند، «جارة» 
مدينة سان فرانسيسكو بشمال ولاية 
كاليفورنيا. وشكّل هذا الإقبال الكبير 
الــذيــن شــعــروا  «صـــدمـــة» لمنافسيها 
بخطورتها على حظوظهم، على الأقل 
فــي مواصلة السباق الحزبي للفوز 

بترشيح الحزب الديمقراطي.
ولكن رغــم أن معظم مهرجانات 
هاريس الانتخابية تستقطب حضوراً 
مــمــيــزاً، فإنها تجهد لتقديم فلسفة 
خاصة بها، في ظل الاستقطاب الحاد 
الــــذي يــشــهــده الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
والمـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي عــــمــــومــــاً، مــا 
يــجــعــل تــقــديــم تصنيف ســيــاســي أو 
آيـــديـــولـــوجـــي لـــهـــا، دونـــــه صــعــوبــات 

جمّة.

البحث عن هوية

تــقــدّم نفسها على أنها  هــاريــس 
صاحبة حلول عملية بدلاً من الرؤى 
الشاملة. وكانت قد قالت في مهرجان 
انــتــخــابــي بــولايــة ســــاوث كــارولــيــنــا، 
الجمعة الماضي: «مهم أن يكون لديك 
أفــــكــــار كـــبـــيـــرة حـــــول كــيــفــيــة إصــــلاح 
هـــــذا الـــعـــالـــم، لـــكـــن مــــن المـــهـــم أيـــضـــاً، 
ويــمــثــل أولـــويـــة بــالــنــســبــة لـــي تقديم 
حــلــول لمعالجة الأشــيــاء الــتــي تجعل 
الأشخاص يستيقظون في منتصف 
الليل». ويعكس وقوفها على مسرح 
واحـــد أمـــام كــبــار منافسيها فــي أول 
مناظرة سياسية، على رأسهم نائب 
الرئيس السابق جو بايدن وبيرني 
ساندرز، حجم التحدّي الذي تواجهه.
ســانــدرز (اليساري أصــلاً خارج 
ف 

ّ
صفوف الحزب الديمقراطي) صن

نفسه مع السيناتورة إليزابيث وارين 
(من ولاية ماساتشوستس) كممثلين 
للتيار اليساري، في حين أعلن بايدن 
أنه يمثل موقع الوسط، واعداً بإلحاق 
الهزيمة ترمب. أما هاريس فتشتهر 
بأنها «مُدّعية عامة سابقة»، تشارك 
كعضو مجلس شيوخ في الجلسات 
العامة للمجلس، وليس للدفاع عن 

أي نهج سياسي معين.
الآن ثمة أصـــوات كثيرة تطالب 
هــــــاريــــــس بــــــــأن تــــعــــجّــــل فــــــي بــــلــــورة 
فــلــســفــتــهــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. وبــيــنــمــا 
يــحــمــل مــنــافــســوهــا بـــرامـــج واضــحــة 
ومــحــددة، ويعتقد كــثــيــرون أنــهــا قد 
ة منهم  تمثل التغيير المطلوب، فإن قلَّ
تبدو قادرة على تحديد نوع التغيير 

الذي ستحدثه.
البعض يقول إنها براغماتية أكثر 

منها آيديولوجية، وإنها شخصية 
عملية تــســأل دومـــاً عــن انــعــكــاس أي 
قــرار على حياة الناس. وحقاً، تقول 
جيل حبيب، التي عملت مستشارة 
ـــحـــت لمنصب 

ّ
لـــهـــاريـــس عــنــدمــا تـــرش

المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة، ولاحـــقـــاً لــعــضــويــة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن كــالــيــفــورنــيــا: 
«مـــن حــيــث منهجية كيفية تحقيق 
أهدافها، هاريس ليست آيديولوجية 
للغاية». ومــن ثــم، فالحصيلة حتى 
الآن هي مجموعة سياسات تتشكل 
غــالــبــاً مـــن مـــواقـــف حــدثــيّــة تتماشى 
مع الصراع الديمقراطي السائد في 

الولايات المتحدة.

حلول عملية مباشرة

من جهة ثانية، فإن الخيط الذي 
يــربــط مقترحاتها هــو التركيز على 
ما قدّمته كإجراءات عملية، بدلاً من 
الحلول طويلة الأجل؛ إذ تؤيد هاريس 
الرقابة على الأسلحة الفردية، وحلّ 
قــضــيــة المـــواطـــنـــة بــالــنــســبــة لأطـــفـــال 
المهاجرين غير الشرعيين وأوليائهم، 
عبر قرارات تنفيذية رئاسية، كالتي 
اتخذها تــرمــب - وقبله أوبــامــا - في 

مواجهة اعتراضات الكونغرس.
أيـــــضـــــاً، تــــؤيــــد هـــــاريـــــس تــقــديــم 
مـــســـاعـــدات لــلــمــســتــأجــريــن وحـــوافـــز 
ضريبية للطبقة الوسطى بقيمة ٦ 
آلاف دولار أمــيــركــي، مــا يــوفــر مزايا 
ملموسة على المدى المباشر، بدلاً من 
البرامج الأكثر جذرية التي تقدمها 
الــســيــنــاتــورة الــيــســاريــة واريــــن، التي 
تتعهد بتفكيك شركات التكنولوجيا 

الكبرى، مثلاً.
والــيــوم تــدافــع هــاريــس، ومثلها 
مساعدوها، في حملتها الانتخابية، 
عـــن دعــوتــهــا لـــرفـــع رواتـــــب المــعــلــمــين 
لمــســاواتــهــم  دولار،   ١٣٥٠٠ بـــمـــعـــدل 
بفئات المهنيين المتعلمين، بما يضمن 
تحسين نتائج الطلاب وبيئة التعليم، 
لــيــتــبــينّ بــعــدهــا أنـــه اقـــتـــراح يتطابق 
مـــع بـــرامـــج نــقــابــات المــعــلــمــين. وكــمــا 
دافعت عن المعلمين، تعهدت هاريس 
أخــيــراً بــفــرض غـــرامـــات قــاســيــة على 
الشركات التي تميز في الأجــور بين 
النساء والــرجــال، في اقــتــراح مباشر 
لـــم يــطــرحــه أي مــنــافــس ديــمــقــراطــي 
لها. ومن المعروف، عموماً، أن المرأة 
الــعــامــلــة الأمــيــركــيــة تحصل عــلــى ٨٠ 
سنتاً مقابل كل دولار يحصل عليه 

الرجل.
فـــــــي أي حـــــــــــال، وكــــــمــــــا ســـبـــقـــت 
الإشــــــــــارة، حـــتـــى الـــســـاعـــة لــــم تــطــلــق 
تـــســـمـــيـــة  أو  هـــــــاريـــــــس أي وصـــــــــف 
لموقعها. هل هي من يسار الوسط أو 
يمين أقصى اليسار أو في أي مكان 
بينهما. بــل عندما سألتها مراسلة 
أتــبــاع  صحافية عــمــا إذا كــانــت «مـــن 
ديــمــقــراطــيــي أوبـــامـــا» ردت هــاريــس 
ف 

ّ
ببساطة: «أنا كامالا». وراهناً، تكث
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المــواقــف إزاء  والمــلــتــزم بأقصى 
الهجرات والإسلام.

اليمين المعتدل
و«السترات الصفراء»

إرهـــــاصـــــات هـــــذه الـــصـــورة 
بــدأت، في الواقع، بالظهور مع 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. إلا أن 
اليمين الكلاسيكي - أو المعتدل 
«الــجــمــهــوريــون» لم  - مــمــثــلاً بـــ
يــكــن قـــد انـــدثـــر بــعــد عــلــى غـــرار 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي، مــنــافــســه 
السابق. ذلك أن فرنسوا فيّون، 
مــــرشــــحــــه الـــــرئـــــاســـــي ورئــــيــــس 
الوزراء الأسبق، رغم صعوباته 
وفــضــائــحــه، كــــان عــلــى مــســافــة 
نقطة واحـــدة مــن مــاريــن لــو بن 
جـــامـــعـــاً مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٢٠ فــي 
المــائــة مــن الأصــــــوات. وإذا كــان 
صحيحاً أن مجموعة من نوابه 
التحقت بــمــاكــرون وأن الأخير 
اخــتــار رئــيــس حكومته (إدوار 
فيليب) وعــدداً من أبــرز وزرائــه 
(الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــالــــــيــــــة...) مــن 
ها ولإضعافه، إلا 

ّ
صفوفه لشق

نـــواة صلبة بقيت متمسّكة  أن 
بــــه. ولــقــد عــمــل رئــيــس الــحــزب 
الــجــديــد، لــــوران فــوكــيــيــه، الــذي 

ظر إليه على أنه «الرجل المنقذ» 
ُ
ن

على إعادة إحياء شعلة الحزب 
ومــــنــــع الــــنــــزيــــف الـــــــذي يــعــانــي 
مــنــه مــــعــــوّلاً عــلــى الــصــعــوبــات 
الــتــي يواجهها مــاكــرون وعلى 

تضعضع أكثريته.
وبــالــفــعــل، كــثــيــرون نــظــروا 
إلــــــــى الـــــحـــــركـــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
المُـــســـمّـــاة «الـــســـتـــرات الــصــفــراء» 
عــــلــــى أنــــهــــا «نــــقــــمــــة» لمــــاكــــرون 
و«نــــعــــمــــة» لمـــعـــارضـــيـــه، وعــلــى 
رأســهــم حـــزب «الــجــمــهــوريــون» 
الــــذي عــــوّل عــلــيــهــا لــلاســتــفــادة 
من الضعف السياسي الذي ألمّ 
بالسلطات وبماكرون شخصياً، 
وراهن على استغلالها من أجل 

إعادة شد عصب مناصريه.
والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أن الأشـــــهـــــر 
الستّة التي شهدت أعمال عنف 
استثنائية في العاصمة باريس 
والــعــديــد مـــن المــــدن الــفــرنــســيــة، 
سبتاً بعد سبت وتعبئة وراء 
تــعــبــئــة، نــســفــت هــيــبــة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي وكــــادت أن تطيح به 

وبحكومته.
نــــجــــح، مـــــن خــــلال  أنـــــــه  إلا 
ـــــــتـــــــنـــــــازلات» الـــــتـــــي قــــدّمــــهــــا  «ال
للمحتجين، ومن خلال ابتداعه 
مــــا ســــمّــــاه «الــــــحــــــوار الـــوطـــنـــي 

الكبير» للتعرّف على ما يريده 
المــواطــنــون... وأخــيــرا مــن خلال 
الخلاصات والإصــلاحــات التي 
قـــــرّرهـــــا وطــــلــــب مــــن الــحــكــومــة 
وضــعــهــا مــوضــع الــتــنــفــيــذ، في 
أن يحد من خسائره السياسية 
ويـــطـــفـــئ جــــــذوة الـــحـــركـــة الــتــي 
تلاشت من ذاتها، مع أن بضعة 
آلاف مــن المــتــظــاهــريــن مــا زالـــوا 
يــنــزلــون إلــى الــشــوارع للتذكير 

بوجودهم كل يوم سبت.

امتحان الانتخابات الأوروبية

كـــــان الــــســــواد الأعــــظــــم مــن 
المـــراقـــبـــين فــــي فـــرنـــســـا يــنــتــظــر 
الانتخابات الأوروبية لتبيان 
مـــــــيـــــــزان الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــي 
الــحــقــيــقــي فـــي الـــبـــلاد، ولــيــرى 
مـــــاكـــــرون ســيــقــع  كــــــان  مـــــا إذا 
أرضــاً، وإذا كانت الانتخابات 
الأوروبـــيـــة ستشكّل نتائجها 
مــــعــــاقــــبــــة لـــــــه ولــــلــــســــيــــاســــات 
الـــتـــي اتّــبــعــهــا خــــلال أكـــثـــر من 
سنتين... والتي وصفت بأنها 
كانت لحساب الأثرياء ورجال 
الأعــــــمــــــال والـــــشـــــركـــــات وعـــلـــى 
حـــســـاب الــطــبــقــتــين الــوســطــى 

والشعبية.

وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــســـتـــة 
المــنــقــضــيــة كــانــت هــــذه المــعــالــم 
الــتــي رفــع  الــقــضــايــا الرئيسية 
المــتــظــاهــرون لــواءهــا مطالبين 
بـــــســـــيـــــاســـــة مــــخــــتــــلــــفــــة تـــــقـــــدّم 
الــعــمــل عــلــى رأس المــــال وعــلــى 
أصحاب الأسهم في الشركات. 
ومــــا أثـــــار شــهــيــة الأحـــــــزاب أن 
ماكرون جعل من الانتخابات 
الأوروبية «معياراً» ليس فقط 
داخلياً، وإنما أيضا أوروبياً، 
لأنـــــه نـــصّـــب نــفــســه «مـــدافـــعـــاً» 
ـــلاً لمعسكر 

ّ
عـــن أوروبـــــــا ومـــمـــث

«الــــتــــقــــدمــــيــــين» فـــــي مـــواجـــهـــة 
«غــــلاة الــقــومــيــة». والــخــلاصــة 
أن الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة، الــتــي 
أصيبت بكبوة في الانتخابات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، كــــــانــــــت تـــــعـــــوّل 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة 
للنهوض من كبوتها ولتوفير 

انطلاقة جديدة.
غير أن نتائج الانتخابات 
الأوروبية جاءت مخيبة لآمال 

هؤلاء.
صحيح أن حــزب الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
الأمــــــــام» لــــم يـــحـــلّ فــــي المــرتــبــة 
يُــــصــــبْ  لــــــم  أنــــــــه  ـــــــــــــى، إلا  الأول
بنكسة... لا بل اعتبر ماكرون 

أن نــتــائــج لائــحــة حــزبــه، التي 
أســـنـــدت قــيــادتــهــا إلــــى وزيــــرة 
الـــشـــؤون الأوروبــــيــــة الــســابــقــة 
لـــوازو، حققت «نتائج  ناتالي 
مــــشــــرّفــــة». وبــــــالأرقــــــام، فــإنــهــا 
حصلت على نسبة ٢٢٫٤١ في 
المــــائــــة فــــي حــــين حـــلـــت لائــحــة 
«الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي» لــلــيــمــين 
المـــتـــطـــرّف فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بــحــصــولــهــا عـــلـــى ٢٣٫٣١ فــي 

المائة.

ثلاث علامات فارقة

ثــــــــــلاث عــــــــلامــــــــات فـــــارقـــــة 
ف عندها، والتي 

ّ
يتعين التوق

تـــبـــين الـــــيـــــوم صـــــــورة المــشــهــد 
السياسي الفرنسي وما يحبل 
بـــه مـــن إرهــــاصــــات وتـــحـــوّلات 

للمستقبل.
تـــبـــين الـــعـــلامـــة الأولـــــــى أن 
الخارطة السياسية الفرنسية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة قـــــد انـــــدثـــــرت إلـــى 
غــــيــــر رجـــــعـــــة. وبــــعــــد الـــــزلـــــزال 
الـــــذي أطـــاح  الــســيــاســي الأول 
بـــــالـــــحـــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي وهــــــزّ 
أركـــــــــان الـــيـــمـــين الـــكـــلاســـيـــكـــي، 
جـــاء الـــزلـــزال الــثــانــي لــيــبــينّ أن 
الــــيــــمــــين الــــوســــطــــي قـــــد يـــكـــون 
أيـــضـــاً فـــي طـــريـــق الانــــحــــدار... 
وربـــمـــا الـــــــزوال. والـــدلـــيـــل على 
ذلك أن لائحته في الانتخابات 
الأوروبــــــيــــــة حـــلـــت فــــي المــرتــبــة 
الـــرابـــعـــة ولــــم تــحــصــل إلا على 
٨٫٤٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات، 
أي أقـــــل مــــن نـــصـــف مــــا حــصــل 
عليه فيون في الدورة الرئاسية 
الأولـــــى. والــتــفــســيــر السياسي 
لهذا النزيف أن ناخبي اليمين 
الكلاسيكي قد هجروه، وانتقل 
المــعــتــدلــون مــنــهــم إلــــى الــحــزب 
الرئاسي بينما شدّ المتشددون 
رحــالــهــم بــاتــجــاه حـــزب مــاريــن 
لـــو بــــن. وهــــذه الــنــتــيــجــة بـــدأت 
تظهر آثارها لجهة التحضير 
المــقــرّر أن  للانتخابات البلدية 
تجرى في العام المقبل. وليس 
أدلّ على ذلك أن رؤساء بلديات 
مـــــن حـــــــزب «الــــجــــمــــهــــوريــــون» 
حــــمــــلــــوا حـــقـــائـــبـــهـــم ونـــــزحـــــوا 
باتجاه حزب «الجمهورية إلى 
الأمــــــام» المـــاكـــرونـــي مــتــخــوفــين 
مــــن زلــــــــزال ثــــالــــث يـــطـــيـــح بــهــم 
وبــمــنــاصــبــهــم الـــتـــي اعــــتــــادوا 
عليها مــنــذ ســـنـــوات. وأخــيــراً، 
ـــــع ٦٠ رئـــيـــس بــلــديــة بــيــانــاً 

ّ
وق

يـــفـــســـرون فــيــه الأســــبــــاب الــتــي 
دعــــتــــهــــم إلــــــــى هــــجــــر حـــزبـــهـــم 

واختيار حزب آخر.
الثانية في  الــعــلامــة  وتــبــينّ 
صــيــغــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، والمـــؤهـــلـــة 
لـــــســـــنـــــوات، وجــــــود  تـــــــــدوم  لأن 
«ثـــنـــائـــيـــة» حــزبــيــة قـــوامـــهـــا من 
جـــهـــة الـــــحـــــزب الــــرئــــاســــي ومـــن 
جــهــة ثــانــيــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف 
حزب «التجمع الوطني» بقيادة 
لــو بـــن. وثــمــة مــن يــقــول إن هــذه 
الصيغة تــلائــم مــاكــرون تماماً، 
فــــهــــو بــــعــــدمــــا «فــــــجّــــــر» الــــحــــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، ها هو اليوم يقضي 
على منافسه الأخــطــر أي حزب 
«الجمهوريون»... وبذا يكون قد 
أحلّ ثنائية جديدة محل الثنائية 
الــقــطــبــيــة الــتــقــلــيــديــة. وعــنــدمــا 
يقال إن الصيغة الجديدة تلائم 
ماكرون، فإن المقصود بذلك أنها 

تخدم طموحاته الرئاسية.
ألم يقل ماكرون في أكثر من 
بـــأن انتخابه  مقابلة صحافية 
رئـــــيـــــســـــاً فـــــــي فـــــرنـــــســـــا «وضـــــــع 
حــــــداً» لـــتـــقـــدم الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
فــــي أوروبـــــــــا؟ وبـــالـــتـــالـــي، فــإنــه 
مــــن المــــشــــروع اعـــتـــبـــار أنـــــه يـــرى 
لنفسه «رســـالـــة» عليه أن ينفذ 
مــضــمــونــهــا، ألا وهــــو الـــوقـــوف 
بوجه اليمين المتطرف في بلاده 
أولاً... وعلى المستوى الأوروبي 

ثانياً.

ASHARQ AL-AWSAT
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بعد ٢٥ شهراً من دخوله قصر الإليزيه

زلزالان سياسيان يعيدان رسم المشهد السياسي في فرنسا لصالح إيمانويل ماكرون
باريس: ميشال أبونجم

مـــــــا وعـــــــــد بـــــــه إيــــمــــانــــويــــل 
مـــــــاكـــــــرون قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي حــمــلــتــه إلـــى 
الإليزيه قبل سنتين ســارع إلى 
وضـــعـــه مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ بــعــد 
فــــــوزه المـــفـــاجـــئ بـــالـــرئـــاســـة. إذ 
شكل حكومة مختلطة سياسيا، 
وأدخــــل «المــجــتــمــع المـــدنـــي» إلــى 
مجلس الوزراء وإلى «الجمعية 
الوطنية» (البرلمان) بالتساوي 
بـــــين الـــجـــنـــســـين، وراهـــــــــن عــلــى 

عنصر الشباب.
ومن ثم، حصل على أكثرية 
بــرلمــانــيــة ســاحــقــة، ولــجــأ خــلال 
الأشــهــر الأولــــى مــن حــكــمــه إلــى 
المراسيم التي تعفيه من المرور 
بالدورة التشريعية التقليدية، 
وفـــــــــــــــــرض أســـــــــــلـــــــــــوب الـــــحـــــكـــــم 
ره دستور 

ّ
«العامودي» الذي يوف

«الجمهورية الخامسة» لرئيس 
الجمهورية وأبدى «سطوة» في 

إدارة شؤون البلاد.
وتـــــــــــوالـــــــــــت الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الــتــي وعــد الــرئــيــس الــشــاب بها 
الـــفـــرنـــســـيـــين بــــســــرعــــة عـــالـــيـــة: 
قـــــانـــــون الــــعــــمــــل، والـــشـــفـــافـــيـــة، 
والرعاية الاجتماعية، والنقلة 
الـــبـــيـــئـــويـــة، وإلــــغــــاء الــضــريــبــة 
عــلــى الـــثـــروة وإصـــــلاح الــنــظــام 
الضريبي، والنظام التعليمي، 
والـــــصـــــحّـــــة، والــــضــــريــــبــــة عــلــى 
الــــشــــركــــات الـــرقـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
وقــانــون المــحــافــظــة عــلــى الأمـــن، 

واللامركزية الإدارية...
كل ذلك أعطى انطباعاً بأن 
الرئيس الجديد، الذي لا ينام إلا 
ساعات قليلة، لا يترك وزراءه 
ومستشاريه يرتاحون إلا لماماً، 
وأنـــه يــتــمــتّــع بــديــنــامــيــة وإرادة 
تــمــيّــزانــه عــن غــيــره مــن الــطــاقــم 

السياسي.

البُعد الأوروبي

كــــمــــا جــــــــاء مـــــــاكـــــــرون إلــــى 
الــــســــلــــطــــة حـــــــامـــــــلاً مــــشــــروعــــاً 
إصــــــلاحــــــيــــــا عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد 
الداخلي، كذلك تأبط مشروعاً 
إصلاحيا للاتحاد الأوروبـــي. 
 أحداً، بل 

ّ
وهو في ذلك لم يغش

أبرز قناعاته الأوروبية ورغبته 
فــي دفــع «الــقــارة القديمة» إلى 
مزيد من الاندماج الاقتصادي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاجــــتــــمــــاعــــي 
حتى لا تبقى رهينة للخارج. 
وكـــــــان رهــــانــــه عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
مــع ألمــانــيــا، وهــنــا ربــمــا دغــدغ 
مــخــيــلــتــه حــلــم الاســـتـــفـــادة من 
تـــــراجـــــع شـــعـــبـــيـــة المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بسبب 
أزمــات الهجرة وأيضاً انشغال 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا بـــــــالـــــــخـــــــروج مـــن 
الاتحاد، ليفرض نفسه زعيماً 
أوروبــيــاً... ومــحــاوراً نــدّاً لقادة 
القوى العظمى الثلاث الولايات 
المــــتــــحــــدة والــــصــــين وروســــيــــا. 
ولــعــلــه نــجــح فـــي ذلـــك إلـــى حد 

بعيد.
بــيــد أن الأهـــم مــن ذلـــك كله 
- عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي - أن 
ماكرون، بوصوله إلى الرئاسة، 
هـــــــمّـــــــش بـــــالـــــطـــــبـــــع الـــــحـــــزبـــــين 
الرئيسيين... بل إنه أصاب من 

الحزب الاشتراكي مقتلا.
هـــذا الــرئــيــس كـــان قــد جــاء 
إلــى السياسة بفضل الرئيس 
الاشــــتــــراكــــي فـــرنـــســـوا هـــولانـــد 
الـــــذي عــيّــنــه بـــدايـــة مــســتــشــاراً 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــا، ثــــــــم مـــــســـــاعـــــدا 
لأمـــين عـــام الـــرئـــاســـة... فــوزيــرا 
للاقتصاد، لكنه - أي ماكرون 
- لـــم يـــتـــردّد فـــي الــتــرشــح ضد 
«معلّمه» وتهميش حزبه الذي 

كــــــان يـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـــرئـــاســـة 
والــــبــــرلمــــان ومـــفـــاصـــل الإدارة 

جميعاً.

انهيار الحزب الاشتراكي

حـــــــقـــــــاً، حـــــــضـــــــور الــــــحــــــزب 
الاشتراكي، بعد خمس سنوات 
من رئاسة هولاند، تقلّص إلى 
الـــرســـمـــي  درجــــــــة أن مـــرشـــحـــه 
للرئاسة بونوا هامون حل في 
المرتبة الخامسة في انتخابات 
الرئاسة حاصلاً على نسبة ٦٫٣٦ 
فــي المــائــة مــن الأصـــــوات. ورغــم 
الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا «كــــوادر» 
الحزب لإنعاشه وتنشيطه فإنه 
بقي رميماً... والدليل على ذلك 
أنــه فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة حــــــــــلّ فــــــــي المــــرتــــبــــة 
السادسة ولــم يحصل إلا على 
نسبة ٦ في المائة من الأصوات. 
وخلاصة المحللين السياسيين 
أن الاشتراكيين دخــلــوا مرحلة 
«الموت السريري» وما عاد أحد 
يحسب لهم حــســابــاً. وبــين مَن 
التحق بحزب ماكرون الناشئ 
الـــوســـطـــي «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى 
الأمــــــــام» أو بـــحـــركـــة جـــــان لـــوك 
ميلونشون «فرنسا المتمرّدة» 
اليسارية ومَــن تــرك السياسة، 
ســيــكــون مــن الــصــعــوبــة بمكان 
عـــلـــى هـــــذا الــــحــــزب الـــتـــاريـــخـــي 
العودة إلى الصف الأمامي في 

المستقبل المنظور.
كان وأد الحزب الاشتراكي 
الـــزلـــزال السياسي  أحـــد مــعــالــم 
بــــروز  بــــه  تـــســـبـــب  الـــــــذي  الأول 
ماكرون على المسرح السياسي 
وانــــتــــخــــابــــه رئــــيــــســــا. وكــــانــــت 
ارتداداته تُنبئ عن قرب حصول 
زلــزال جديد يقضي على الإرث 
الـــــســـــابـــــق ويــــــــؤسّــــــــس لمــــســــرح 
ســيــاســي مــخــتــلــف تــمــامــاً عــمّــا 
ألفه الفرنسيون خلال السنوات 
الـــــــــ٦٠ المـــنـــقـــضـــيـــة. ولــــعــــل أبــــرز 
ظــاهــرة تنم عــن ذلــك أن اليمين 
المــــتــــطــــرّف مـــمـــثـــلاً بــمــرشــحــتــه 
مـــــاريـــــن لـــــوبـــــن، ابــــنــــة مـــؤســـس 
الحزب وزعيمه التاريخي جان 
مـــــاري لـــو بــــن، كـــانـــت مــنــافــســة 
ماكرون في الــدورة الانتخابية 
الــثــانــيــة الــحــاســمــة مـــن معركة 
الـــــــرئـــــــاســـــــة. وهـــــــــو مـــــــا أســـــس 
«ثنائية» صورتها على الشكل  لـ
الــــتــــالــــي: قــــوتــــان ســيــاســيــتــان 
رئــيــســيــتــان، فــي الــجــانــب الأول 
قــــــوة وســـطـــيـــة تـــجـــمـــع الــيــمــين 
والـــيـــســـار، لــيــبــرالــيــة، أوروبـــيـــة 
وإصــــــلاحــــــيــــــة. وفـــــــي الـــجـــانـــب 
الآخر، قوة من اليمين المتطرّف 
الـــرافـــض لـــلانـــدمـــاج الأوروبـــــي 
والساعي إلى استقطاب اليمين 
الكلاسيكي سياسيين وحزبيين 

قبل ٢٥ شهراً، وصل إيمانويل ماكرون إلى رئاسة 
الجمهورية الفرنسية. وفي حينه، اعتبر المراقبون ما 
حدث «زلزالاً» سياسيا هز فرنسا، ذلك أن وزيراً سابقاً 
شاباً دون سن الأربعين من عمره، لا يدعمه حزب 
سياسي بل «حركة» حديثة العهد، تضم خليطاً من 
اليمين واليسار، نجح في تهميش الحزبين الرئيسيين 
في البلاد. لقد تمكّن ماكرون وحركته الوليدة يومذاك 

الهزيمة بحزب «الجمهوريون» - وريث  من إلحاق 
اللذين  التاريخية - والــحــزب الاشــتــراكــي  الديغولية 
الجمهورية  تعاقبا على حكم فرنسا منذ تأسيس 
الــخــامــســة عــلــى يــــدي الـــجـــنـــرال شــــارل ديـــغـــول في 
الــحــزب الأول أعطاها  أن  إلــى  الــعــام ١٩٥٨. ونشير 
خمسة رؤساء هم ديغول وجورج بومبيدو وفاليري 
جيسكار ديستان وجــاك شيراك، والثاني أعطاها 

رئيسين هما فرنسوا ميتران وفرنسوا هولاند.
أنــه لا ينتمي لا إلى  الرئيس الجديد يعلن  ولكن، ها هو 
اليمين ولا إلى اليسار. ويقول بأن ما يريده حقيقة هو 
الفرنسي وإطــلاق  للمجتمع  إجـــراء إصــلاحــات جــذريــة 
اقــتــصــاده مــن عقاله، وهــو مــا عجز سابقوه إلــى قصر 
الإليزيه عن القيام به... إما لقصور في الرؤية أو للتحجر 

الإيديولوجي أو، أخيراً، للخوف من النتائج والتداعيات.

> «لا يجوز أن تتراجع أفغانستان 
خلف مــا تحقق بالفعل. لقد تــم إنجاز 
أمـــور كثيرة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
والأقـــلـــيـــات وحـــقـــوق المــــــــرأة... لـــن نقبل 
انــتــكــاســة فـــي الأوقــــــات المــظــلــمــة... هــذا 
(طــــالــــبــــان) عـــلـــى وجـــه  مــــوجــــه طـــبـــعـــاً لـــــ

الخصوص».
وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس

> «لــبــنــان يــســيــر فـــي طــريــق ســلــيــم بالنسبة 
إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء 
لكن الإصــلاحــات لا تنتهي وهــي أمــر متواصل... 
بشكل عام فإن انطباعنا إيجابي ونحن متفائلون، 
ولكن في الوقت نفسه تفاؤلنا حذر بسبب الوضع 

الاقتصادي في المنطقة الذي هو وضع دقيق».
فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

> «اعتقدت فعلاً أنه يُمكن انتهاج سلوك 
صريح مع الروس لبناء علاقة جيدة... كنت 
مــتــفــائــلاً جـــداً، فتوجهت إلـــى مــوســكــو (عــام 
٢٠١٧) رغم التحذيرات، حاولت بناء صداقة 
جــــديــــدة وشــــراكــــة جــــديــــدة لـــكـــن المـــســـعـــى لــم 

ينجح».
بــوريــس جــونــســون، الــوزيــر السابق والمــرشــح 

لرئاسة الحكومة البريطانية

> «لــــقــــد رُفــــعــــت شــــكــــوى إلــــــى مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي بــشــأن الـــعـــدوان الــــذي شنته 
طائرة أميركية مسيرة (درون) على مجالنا 
الجوي... وتؤكد الشكوى أن طهران تحتفظ 
بحق الردّ بحزم إذا كرّرت الولايات المتحدة 

هذا الانتهاك».
نائب وزيــر الخارجية الإيــرانــي غــلام حسين 

دهقاني

,,

,,

ماكرون، 
همّش 

الحزبين 
الرئيسين... 

بل أصاب 
من الحزب 
الاشتراكي 

مقتلا

الفرنسيون أمام خيار: ماكرون أو لوبن
المــــــحــــــلــــــلــــــون  يـــــــجـــــــمـــــــع   <
الــــســــيــــاســــيــــون الـــــيـــــوم عــــلــــى أن 
خصم الرئيس إيمانويل ماكرون 
المــــرجــــح جـــــدا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة الــتــي ستحل 
الــعــام ٢٠٢٢ ستكون زعيمة  فــي 
الــيــمــين المــتــطــرف مــاريــن لــو بــن. 
ذلك أن المشهد السياسي يظهر 
الــــحــــزبــــين «الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين»  أن 
(الـــديـــغـــولـــي والاشـــــتـــــراكـــــي) لــن 
يـــعـــودا إلـــى ســابــق عــهــدهــمــا إلا 
بعد مرور سنوات طويلة وربما 

بحلة جديدة.
فضلا عــن ذلــك، فــإن الخطر 
الـــــــــذي كـــــــان يـــمـــثـــلـــه جـــــــان لــــوك 
ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا 
المــــتــــمــــرّدة» الـــيـــســـاري المــتــشــدد 
الــــذي حــصــل عــلــى نــحــو ٢٠ في 
المائة في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة ونجح في الوصول مع 
مجموعة مــن نــوابــه إلــى الندوة 

البرلمانية، تــراجــع وهجه خلال 
الأشهر الماضية. فهو من جهة، 
لــــم يــســتــطــع أن يــــفــــرض نــفــســه 
«معارضاً أول» للرئيس الحالي، 
لــذلــك. ويضاف  كما كــان يطمح 
إلـــــى مــــا ســـبـــق وجــــــود نـــزاعـــات 
إيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة داخــل 
الــحــركــة الــتــي نــجــحــت فــي وقــت 
الــحــزب الشيوعي  مــا بتهميش 
والــــحــــركــــات الـــيـــســـاريـــة الأكـــثـــر 
بـــيـــد أن الانـــتـــخـــابـــات  تــــطــــرفــــاً. 
الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة كــشــفــت عن 
تراجعها ونــزولــهــا دون حاجز 
الـــــــــــــ١٠ فــــــي المـــــــائـــــــة. ولاكــــتــــمــــال 
الــصــورة من المفيد الإشـــارة إلى 
أن ميلونشون يعاني - وحزبه 
- مــن مشاكل مــع القضاء، الأمــر 
الـــذي شـــوّه صــورتــه لـــدى الـــرأي 
العام وعرقل صعوده السياسي.

 فــــي مـــيـــدان 
َ

هــــكــــذا، لــــم يـــبـــق
التنافس مع ماكرون - كما تشي 

الــوضــع السياسي  بذلك صــورة 
الفرنسي - سوى مارين لو بن. 
والــحــقــيــقــة أن الــرئــيــس الــحــالــي 
فعل كل ما كــان في مــقــدوره كي 
تغدو الأمور على هذه الصورة. 
لـــقـــد أوجـــــــد بـــيـــنـــه وبـــــين لــــو بــن 
الــــفــــراغ. وهـــــذا الـــوضـــع يُــريــحــه 
رغم أن حزب مارين لو بن احتل 
المــرتــبــة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 

الأوروبية.
المـــحـــلـــلـــون أن هـــذه  ويــــــــرى 
«الــثــنــائــيــة» ســيــكــون لــهــا أثــرهــا 
على التموضعات السياسية في 
غضون الأشهر المقبلة، ولذا نرى 
أن شخصيات من اليمين والوسط 
تلتحق بالركب الماكروني كونها 
راغبة في الحفاظ على مواقعها. 
وفــــي المـــقـــابـــل، ثــمــة مـــن يــجــد أن 
لــديــه قــرابــة فــكــريــة مــحــافــظــة أو 
إيديولوجية يمينية مع حزب لو 
بن الذي يرى البعض أن صورته 

مــــا عــــــادت تــتــطــابــق تـــمـــامـــاً مــع 
صــورة الــحــزب الــنــازي الفاشي. 
والقصد أن «التجمع الوطني» 
بــات – كما يعتقد هـــؤلاء اليوم 
– حزباً يمينياً «عاديا» ولم يعد 
مـــن المــخــجــل فـــي فــرنــســا ادعــــاء 
الانتماء إليه. لكن رغم ذلك كله، 
الـــرأي السائد أن فرنسا ما  فــإن 
زالــت غير متقبلة لفكرة إيصال 
ابنة جان ماري لو بن إلى رئاسة 
الجمهورية. ومن ثم، في الدورة 
الثانية من أي منافسة رئاسية، 
المــيــزان لصالح منافس  سيميل 
لـــو بــــن، أي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
الذي عادت شعبيته إلى الارتفاع 
- خصوصاً لدى اليمين – بعدما 
صارت أزمة «السترات الصفراء» 
وراءه... وعاد ليطل على أوروبا 
المــســتــوى  ولـــيـــلـــعـــب دورا عـــلـــى 
العالمي كما - على سبيل المثال 
- في أزمة الملف النووي الإيراني.

هل هذا السيناريو مؤكد؟
فـــي  شــــــــــيء  أن لا  واضــــــــــــح 
نـــهـــائـــي، وأن حــادثــة  الــســيــاســة 
قـــراراً خاطئاً مــن شأنهما  مــا أو 
تــغــيــيــر المـــــزاج الــشــعــبــي وإعــــادة 
لــكــن إذا اســتــمــر  خــلــط الأوراق. 
مـــاكـــرون عــلــى ســيــاســتــه، وعــمــد 
حــقــيــقــة إلــــــى الـــعـــمـــل بــبــرنــامــج 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والاقتصادية والضريبية الذي 
وعــــد بـــه بــمــنــاســبــة اســتــخــلاص 
النتائج مــن «الــحــوار الوطني»، 
الــذي دام شهرين ونــصــف، فإنه 
يتمتع بحظوظ كبيرة بأن يبقى 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه حــتــى الــعــام 

.٢٠٢٧
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
فرنسا تــحــسّــن، والبطالة بــدأت 
بـــــالـــــتـــــراجـــــع والاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الـــخـــارجـــيـــة تـــتـــدفـــق مــــن جـــديـــد، 

وكلها عناصر تجير لصالحه.

أيـــــــضـــــــاً فــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، مـــا 
الــــرئــــيــــس الأكـــثـــر  مـــــاكـــــرون  زال 
دينامية، رغم العداء الذي يثيره 
فـــي إيــطــالــيــا والمـــجـــر وتــشــيــكــيــا 
وغـــيـــرهـــا. وبــيــنــمــا المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة تــتــأهــب لـــتـــرك المــســرح 
السياسي، ويبدو البريطانيون 
عاجزين عــن الاتــفــاق على خطة 
للخروج مــن الاتــحــاد، عــاد نجم 
إلــى اللمعان  الــرئــيــس الفرنسي 
فـــي الـــســـمـــاء الأوروبــــــيــــــة... وهــا 
هــــــو يــــســــعــــى لـــــفـــــرض شــــروطــــه 
بــالــنــســبــة لاخـــتـــيـــار المـــســـؤولـــين 
الكبار الخمسة (رئيس المجلس 
الأوروبــــــــــــــــي، ومــــــديــــــر المــــصــــرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــــي، ومـــســـؤول 
السياسة الخارجية...)، والتخلي 
عن القواعد التي كان معمولا بها 
سابقاً... بحيث تأتي التعيينات 
الـــجـــديـــدة مــتــنــاســبــة مـــع رؤيــتــه 

ومشاريعه الأوروبية.



أن تكون في واشنطن، هذه 
الأيــــام، شبيه بمتابعة إعــصــار 
يتغير اتجاهه وعنفوانه كل يوم، 
فقبل إسقاط الطائرة الأميركية، 
كـــــانـــــت الــــعــــاصــــمــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
تعج بالتكهنات عما إذا كانت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــرد على 
استفزازات إيران خلال الشهرين 
الماضيين، المتمثلة في الهجمات 
المتكررة على ناقلات النفط في 
مايو (أيــار)، وهجمات وكلائها 
عــلــى أنـــبـــوب الــنــفــط الــســعــودي 
ثـــــم مــــطــــار أبـــــهـــــا، ضــــمــــن خــطــة 
تصعيدية مــن قبل الميليشيات 
الحوثية ضد العمق السعودي.

أمـــــا بـــعـــد إســــقــــاط الـــطـــائـــرة 
الأمــيــركــيــة مـــن دون طـــيـــار يــوم 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي فـــقـــد تــيــقــن 
الـــكـــثـــيـــرون أن واشـــنـــطـــن ســتــرد 
بقوة، ولكنها في نهاية المطاف 

لم ترد.. فماذا حدث؟
مـــــــــن خــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
(مـــجـــدولـــة ســـلـــفـــاً) مــــع عـــــدد مــن 
المسؤولين الأميركيين اتضح لي 
أن هناك جدلاً واسعاً في واشنطن 
حول طبيعة الرد الأميركي على 
الـــتـــحـــرشـــات الإيــــرانــــيــــة، وحـــول 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة مــواجــهــة 
إيــران التي تم الإعــلان عنها في 

بداية العام الماضي.
هــــــنــــــاك مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة شـــبـــه 
إجـــمـــاع بـــين الإدارة الأمــيــركــيــة 
وقـــــــــادة الــــحــــزبــــين الـــجـــمـــهـــوري 
والديمقراطي على ضرورة منع 
إيـــران مــن الــحــصــول على سلاح 
نـــــــووي، والــــحــــد مــــن تــدخــلاتــهــا 
المــنــطــقــة ودعــــم التنظيمات  فـــي 
الإرهـــابـــيـــة. وهـــو تــوجــه شعبي 
أيـــضـــاً تــدعــمــه مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
والمؤسسة العسكرية، واستمرار 
للسياسات الأميركية منذ قيام 
إيــــران ومناصبتها  فــي  الـــثـــورة 

العداء للولايات المتحدة.
فــالــهــدف الأمــيــركــي هــو دفع 
إيــــــران إلــــى أن تــتــصــرف كــدولــة 
طـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، داخـــــل 
حــــــدودهــــــا، وإنـــــهـــــاء طــمــوحــهــا 
بالهيمنة على المنطقة، وأميركا 
تـــســـعـــى لــتــحــقــيــق هــــــذا الـــهـــدف 
مــن خـــلال الــضــغــط الاقــتــصــادي 
والــــعــــســــكــــري والــــدبــــلــــومــــاســــي، 
ودعــــــــوة إيــــــــران إلـــــى الـــتـــفـــاوض 
حول جميع القضايا التي تقلق 
واشــــنــــطــــن، ولــــيــــس الـــبـــرنـــامـــج 

النووي وحده.
ومـــــــع ثـــبـــات 
هــذا المــبــدأ خلال 
الإدارات  فــــتــــرة 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة مــنــذ 
تــخــتــلــف   ،١٩٧٩
وجــــهــــات الــنــظــر 
داخـــــل المــؤســســة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الوقت الحاضر 
الأدوات  حــــــول 
والـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 

الزمني لهذه المواجهة.
فــهــنــاك جـــنـــاح مــهــم يــقــوده 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
بـــولـــتـــون وعـــــــدد مــــن الـــقـــيـــادات 
فـــي الإدارة والـــكـــونـــغـــرس، يــرى 
ضــــــرورة الـــــرد بـــقـــوة، عــســكــريــاً، 
على كل عمل عدائي إيراني، لأن 
الـــــردع الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري لن 
يكون فعالاً إذا ظل في المستوى 
النظري، في حين أن الرد السريع 
والقوي سيقنع طهران بأنها لن 
تستفيد شيئاً من تهديد الملاحة 
الــدولــيــة أو الــهــجــمــات المــتــكــررة 
المـــنـــطـــقـــة، وبــالــتــالــي  عـــلـــى دول 

ستجنح إلى التفاوض.
وهـــنـــاك بُـــعـــد آخــــر ســيــاســي 
داخلي لهذا التوجه المتشدد، قد 
لا يعترف به المسؤولون صراحة، 
ولكنه أمر مألوف في الانتخابات 
الأميركية، حيث يحتاج الحزب 
إيــقــاف التحرشات  إلـــى  الــحــاكــم 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وتــــأكــــيــــد الـــتـــفـــوق 
الأميركي، قبل أن يشتد وطيس 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وقـــبـــل أن 
يتهمهم خصومهم السياسيون 
بالضعف أمام استفزازات إيران.
رجــــحــــت كـــفـــة هـــــذا الـــتـــوجـــه 
لــســاعــات مــحــدودة بــعــد إســقــاط 
إيــــران لإحــــدى أفــضــل الــطــائــرات 
المسيّرة الأميركية، وهي طائرة 
عملاقة (بحجم «بــويــنــغ ٧٤٧») 
تحتوي على تقنيات عالية في 
لــم يسبق لها  المــعــلــومــات،  جمع 
أن وقعت في يد خصوم أميركا، 
وتوقع الكثيرون ضربة أميركية 
خاطفة، تُحيّد على الأقــل قوات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الــتــي كــانــت 

مسؤولة عن إسقاط الطائرة.
ومـــع أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
يــمــيــل عــــــادة إلـــــى هـــــذا الــجــنــاح 
نـــهـــايـــة  فـــــي  أنـــــــه  المـــــتـــــشـــــدد، إلا 

المـــطـــاف لـــم يــأخــذ 
بـــرأيـــهـــم، بـــل أخــذ 
بـــــــــــــرأي الـــــجـــــنـــــاح 
الآخـــر، الـــذي يرى 
الـــــتـــــروّي، ويـــبـــدو 
أنه يعكس أغلبية 
داخــــــــل المـــؤســـســـة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 

الوقت الحاضر.
هذا الجناح لا 
يقل عداءً لإيران، 
ولـــكـــنـــه يـــــرى أن 
مـــواجـــهـــة إيـــــران 
موضوع مصيري، يجب التعامل 
معه على المدى البعيد، وأن يتم 
إعداد العدة له بشكل مُحكم، دون 
الانسياق إلى مناوشات سريعة 
يـــجـــرهـــا إلـــيـــهـــا عـــمـــداً «الـــحـــرس 

الثوري».
إلـــى أن سياسة  ويــشــيــرون 
«الضغط الأقصى» التي تبنتها 
أميركا العام الماضي قد بدأت في 
النجاح، حين ننظر إلى مؤشرات 
الاقتصاد الإيــرانــي، وانخفاض 
صــــــــــادرات إيــــــــــران، والإيـــــــــــرادات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وقــــــــدرة «الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري» عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
وتـــــيـــــرة تـــمـــويـــلـــه لــــوكــــلائــــه فــي 
المنطقة. ويــرون أن هــذا النجاح 
هو ما دفع «الحرس الثوري» إلى 
تصعيد هــجــمــاتــه عــلــى المــلاحــة 
البحرية وعلى المملكة العربية 

السعودية.
كان قرار الحكومة الأميركية 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ 
بــتــصــنــيــف «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة ضــــربــــة فــي 
الــصــمــيــم، دفــــع الـــحـــرس - وهــو 
منظومة اقتصادية كبيرة كما 
هــــو مــنــظــمــة أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 
- إلـــــى المـــواجـــهـــة المـــفـــتـــوحـــة مــع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والــتــهــديــد 
بـــإغـــلاق مــضــيــق هــرمــز وإيــقــاف 
تــصــديــر الــنــفــط مــن المــنــطــقــة. بل 
رأيـــنـــا الـــجـــنـــرال حــســين ســلامــي 
(قائد «الحرس الثوري» الجديد) 
يــــتــــبــــاهــــى بـــــإســـــقـــــاط الــــطــــائــــرة 
«رســـالـــة  الأمـــيـــركـــيـــة المـــســـيّـــرة كــــ
واضــحــة وحــازمــة» موجهة إلى 
الولايات المتحدة، أي أنه كان أمراً 
مقصوداً، وذلك في الوقت نفسه 
الذي كان الرئيس ترمب يحاول 
الــتــهــدئــة، ويــقــول إن الأمـــر ربما 

كان حادثاً غير مقصود.

البُعد الانتخابي الأميركي 
ربــمــا هــو مــا حــســم المــوقــف هــذه 
المـــرة، ودفــع ترمب إلــى الــتــروي، 
فكل عمل عسكري أمــر محفوف 
بــالمــخــاطــر، وكــثــيــرون يــتــذكــرون 
كيف فشل العمل العسكري في 
إلــى خسارته  عهد كارتر، وأدى 
الانــــتــــخــــابــــات وقــــتــــهــــا لـــصـــالـــح 
ريــغــان الــذي كــان يــتــفــاوض، من 
وراء ظهر الإدارة الأميركية، مع 
إيــــــران لإطـــــلاق ســـــراح الــرهــائــن 
الأميركيين. وهذا ما يحدث هذه 
الأيام من قبل بعض أركان إدارة 
الرئيس ترمب. ولهذا يخشى هذا 
الجناح أن تكون للرد الأميركي 

تداعيات انتخابية سلبية.
ولـــــــكـــــــن عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مـــن 
هــــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات فــــي المـــوقـــف 
إيــران مخطئة  الدولي، ستكون 
تـــرمـــب هــذه  تـــــردد  إن ظــنــت أن 
المـــــرة يــعــنــي أنــــه لـــن يــنــتــقــم في 
المستقبل حينما تكون الظروف 
الــســيــاســيــة مـــواتـــيـــة. والــخــطــأ 
الأكــــبــــر هــــو الاعــــتــــقــــاد أن ثــمــة 
انقساماً في المؤسسة الأميركية 
بــشــأن الــتــصــدي لمــحــاولــة إيـــران 
للهيمنة على المنطقة، من خلال 
الحصول على سلاح نووي، أو 
برنامج الصواريخ الباليستية، 
أو دعـــم التنظيمات الإرهــابــيــة 
والــــطــــائــــفــــيــــة. فــــهــــنــــاك إجــــمــــاع 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
مــمــارســة أقــســى الــضــغــوط على 
النظام الإيراني بكافة الوسائل 
- عدا الهجوم العسكري الشامل 

- لتغيير سلوكه.
ويــــمــــكــــن الــــــقــــــول بــــــــأن ثــمــة 
توافقاً دولياً واضحاً لدفع إيران 
إلى طاولة المفاوضات، وتغيير 
سلوكها، لتصبح دولة طبيعية 
فــي المنطقة تعيش وفقاً لميثاق 
الأمم المتحدة ومتطلبات القانون 

الدولي.
وإذا لم تنجح هذه الضغوط 
فــــي تــغــيــيــر ســـلـــوك إيــــــــران، فـــإن 
الإدارة الأمــيــركــيــة ستتمكن من 
إقــــنــــاع مـــواطـــنـــيـــهـــا وحــلــفــائــهــا 
بــالــحــاجــة إلــــى الـــــرد الــعــســكــري 
الــــحــــاســــم عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــزازات 

الإيرانية.

* الأمين العام المساعد للشؤون 
السياسية والمــفــاوضــات فــي مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية

مــــع بــــدايــــة تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية على إيــران في ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، كان وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف، أكثر 
الذين عرفوا حجم المأزق الكبير الذي 
سيقع فيه النظام. لم يتردد يومها 
فـــي الإعــــــلان أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
وضعت يدها على عنق الاقتصاد 
الإيـــرانـــي، وأنـــه لــن يــكــون فــي وســع 
الــــدول الأوروبـــيـــة أن تنقذ الاتــفــاق 

النووي، الذي عقد عام ٢٠١٥.
الآن وصلت مــروحــة العقوبات 
إلـــى رأس هـــذا الــنــظــام، عــنــدمــا قــرر 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب فــــرض 
عـــــقـــــوبـــــات صــــــارمــــــة عــــلــــى المــــرشــــد 
علي خامنئي، و٨ مــن كبار القادة 
المــتــورطــين فــي إسقاط  العسكريين 
طائرة الدرون، وطالت ظريف نفسه، 
ووصلت حتى إلى تجارة السجاد، 
مـــا دفــــع الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي 
إلى القول إن واشنطن تكذب بشأن 
عــــرض إجــــــراء مـــفـــاوضـــات، عــنــدمــا 
تسعى إلى فرض عقوبات على وزير 
الخارجية، ولكأن أحداً لم يسمع أو 
يقرأ كلام خامنئي دائماً، عن رفضه 
المــطــلــق لــلــمــفــاوضــات، واعــتــبــارهــا 

نوعاً من السمّ الزعاف!
الــجــنــرال روبــــرت آشــلــي، مدير 
الاستخبارات العسكرية الأميركية، 
يـــــرى أن الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي، الــــذي 
يختنق من العقوبات التي ستزيد 
مــن الضغط عليه، حـــاول ويــحــاول 

أن يـــخـــلـــق انـــعـــطـــافـــاً فــــي الــــوضــــع، 
بهدف تغيير المسار الذي يحاصره 
نــيــوز»  الآن، وقـــال لشبكة «فــوكــس 
إن الهجمات الأخــيــرة على ناقلات 
النفط، وعلى مطار أبها السعودي، 
وإســـقـــاط الــطــائــرة الأمــيــركــيــة، هي 
مـــجـــرد خـــطـــة مـــتـــدرجـــة يـــقـــوم بــهــا 
النظام لتغيير الوضع الراهن، بما 
يــعــنــي مــحــاولــة خــلــق واقــــع جــديــد، 
يـــســـاعـــده فــــي الإفــــــــلات مــــن قــبــضــة 

العقوبات!
من خلال هذا يبدو واضحاً، لماذا 
أمر ترمب بوقف العملية العسكرية 
رداً عــلــى إســقــاط الــطــائــرة، قــبــل ١٠ 
دقـــائـــق مـــن تــســاقــط الـــقـــذائـــف على 
عــدد محدد مــن الأهـــداف الإيرانية، 
وثمة من يرى هنا أن الرئيس ترمب 
استعار نظرية جون فوستر دالاس 
وزير الخارجية الأسبق، الذي جعل 
سياسة أميركا الخارجية تقوم على 
صيغة «لوّح بعصا غليظة وتحدث 
بصوت خفيض»، وأكثر من هذا فإن 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي يتخذها 
تــبــاعــاً، تــأتــي مقترنة بتصريحات 
تقترب من مغازلة النظام الإيراني، 

كالقول تكراراً مثلاً: 
«إن العمل العسكري يبقى دائماً 
على الطاولة، ولكن في حال تخلى 
الإيرانيون عن برنامجهم النووي، 
فسأكون أفضل أصدقائهم، وسأدعم 
ر ليصبحوا أمة 

ّ
اقتصادهم المتعث

مــنــتــجــة ومــــــزدهــــــرة… وأعـــتـــقـــد أن 

إيران تريد التفاوض والتوصل إلى 
اتفاق».

الـــــــكـــــــلام  صــــــحــــــيــــــح أن هـــــــــــــذا 
مـــوجّـــه مـــبـــاشـــرة إلــــى الــــــرأي الــعــام 
فــــي إيــــــــران، الــــــذي كـــــان يـــعـــانـــي مــن 
أوضــاع اقتصادية صعبة قبل بدء 
الــعــقــوبــات، وقــد خــرجــت مظاهرات 
دائــــمــــاً احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســيــاســات 
الـــنـــظـــام، الــــذي يــنــفــق مــــــوارده على 
تــدخــلاتــه الــخــارجــيــة ودعــمــه لعدد 
مـــن المــيــلــيــشــيــات، أكــثــر مــمــا ينفقه 
على الوضع الداخلي، ولعل هذا ما 
يدفع النظام بالتالي إلى ما تحدث 
عنه روبـــرت آشــلــي، أي البحث عن 
انـــعـــطـــاف لــتــغــيــيــر الـــــوضـــــع، دون 
الـــرضـــوخ لــروزنــامــة واشــنــطــن، أي 
الـــتـــفـــاوض تــحــت الــــشــــروط الاثــنــي 
الــتــي ســبــق أن أعلنها وزيــر  عــشــر، 

الخارجية مايك بومبيو!
ولكن؛ ماذا يملك النظام الإيراني 
ســوى المراهنة على تقديم عروض 
نـــاريـــة مــتــلاحــقــة مــــحــــاولاً الإيـــحـــاء 
لدول العالم أن العقوبات الأميركية 
هي التي تعرض الإمدادات النفطية 
العالمية جــديــاً للخطر؟ أولـــم يعلن 
حــســن روحــــانــــي والمــــســــؤولــــون في 
طهران تكراراً، أنه إذا لم تتمكن إيران 
فــلــن يستطيع  مــن تــصــديــر نفطها 
أحـــــد فــــي المــنــطــقــة تـــصـــديـــر نــفــطــه، 
وأنها مستعدة لإغلاق مضيق هرمز 

الحيوي وتهديد باب المندب؟
وهــكــذا تــعــرضــت الــنــاقــلات في 

الــفــجــيــرة إلـــى الــهــجــوم، ثــم سقطت 
طائرات مسيرة على مضختي النفط 
في الرياض، ثم سقط الصاروخ على 
مطار أبــهــا، وتــكــرر الأمــر قبل أيــام، 
ولـــيـــس مــــن يـــصـــدق أن الــحــوثــيــين 
عندهم التقنية اللازمة لتنفيذ هذه 
الناقلتان  الاعــتــداءات، ثم تعرضت 
إلــــــــى الـــــهـــــجـــــوم فــــــي بــــحــــر عُـــــمـــــان، 
وتعرضت ٤ قواعد عسكرية أميركية 
ومجمع لشركات النفط العالمية في 
العراق إلى القصف، وحاولت طهران 
نفي مسؤوليتها عن هذا المسلسل 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، لــــلإيــــحــــاء ضــمــنــاً 
بــأن أذرعــهــا العسكرية فــي المنطقة 
قادرة على تهديد سلامة الإمدادات 
النفطية والــوجــود الأميركي، وهو 
مــــا ســـبـــق أن اســـتـــدعـــى مــــن تــرمــب 
إرســـال حاملة الــطــائــرات وقــاذفــات 

«بي ٥٢» إلى المنطقة.

وعندما لم ينفع كل هذا أسقطت 
الطائرة الأميركية مباشرة، بعدما 
أعلنت أنها قادرة على إغراق السفن 
الأميركية بمن فيها، وعندها بدا 
إلـــى عــدد  واضــحــاً تــمــامــاً بالنسبة 
مــن المــراقــبــين والــخــبــراء، أن النظام 
الإيـــرانـــي يــحــاول فــعــلاً أن يشتري 

حرباً لسببين... 
الـــصـــفـــوف  رصّ  لإعـــــــــادة  أولاً 
الـــداخـــلـــيـــة مـــن حـــولـــه، فـــي مــراهــنــة 
واضــحــة عــلــى أن أي حـــرب ستدفع 
الــــــرأي الـــعـــام إلــــى تـــجـــاوز المــعــانــاة 
الاقتصادية لدعم الكرامة الوطنية، 
وثــــانــــيــــاً لأن أي حــــــرب ســتــنــتــهــي 
بتغيير فــي مــســار الــوضــع الــراهــن 

الذي لم يعد يحتمل.
لكن المــفــاجــأة جـــاءت مــن ترمب 
الذي رفض ابتلاع الطعم في اللحظة 
الأخيرة، رغم أن فريق الأمن القومي 
في البيت الأبيض أوصى بتوجيه 
ضربة انتقامية شديدة، وارتفعت 
أصـــــوات مــتــشــددة فـــي الــكــونــغــرس 
داعــيــة إلـــى ردّ حــاســم عــلــى إســقــاط 
الطائرة، ويبدو أن رفض ترمب جاء 

لسببين أيضاً... 
أولاً لأنــــه كــــان قـــد بــــدأ مــعــركــة 
تجديد ولايته، ولا يريد أن يبدأها 
بـــحـــرب خـــارجـــيـــة طـــالمـــا انــتــقــدهــا، 
وخصوصاً أنها ستؤثر على سرعة 
النمو الاقتصادي الذي سجّله عهده 
حتى الآن، وثانياً لأنه أراد أن يحرم 
الــنــظــام الإيـــرانـــي فــرصــة الــحــصــول 

على حـــرب، لــن تــكــون نتائجها في 
المحصلة أفضل من نتائج العقوبات 
الــتــي تنهك طــهــران وتضعها على 
حافة الانهيار كما يقول الخبراء، 
رغم تأكيد النظام قدرته على تجاوز 

العقوبات والخروج منتصراً!
أقــوى من  إذن قنابل العقوبات 
قنابل الــطــائــرات والمـــدمـــرات، وهــذا 
لـــيـــس تـــحـــلـــيـــلاً مـــــن عــــنــــدي مـــثـــلاً، 
فــهــا هــو المــبــعــوث الأمــيــركــي لإيـــران 
بـــريـــان هـــــوك، يــعــلــن يــــوم الــثــلاثــاء 
المـــــاضـــــي مـــــن ســـلـــطـــنـــة عُــــــمــــــان، أن 
لــدى واشنطن هو  ل 

ّ
الــســلاح المفض

العقوبات الاقتصادية في مواجهة 
الاســـتـــفـــزازات الإيـــرانـــيـــة، وأن هــذه 
الــطــريــقــة أثــبــتــت جــــدواهــــا، بــدلــيــل 
تـــصـــاعـــد الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
إيران وتراجع حجم تمويل طهران 

لأذرعها العسكرية في المنطقة!
تـــراشـــق  يـــحـــصـــل الآن هـــــو  مـــــا 
بــالــتــهــم والــســخــريــة بـــين الــطــرفــين، 
فمن جهة يقول روحاني إن البيت 
الأبـــــيـــــض مــــتــــخــــلّــــف، وفـــــيـــــه عــطــب 
فـــــكـــــري، فـــــي حـــــين تـــتـــحـــلـــى إيـــــــران 
بالصبر الاستراتيجي ولا تخشى 
شيئاً، وإن العقوبات الأخيرة التي 
فرضها ترمب على خامنئي والقادة 
العسكريين أغلقت بشكل دائم طريق 
الدبلوماسية بــين البلدين، ولكأن 
طـــهـــران كـــانـــت مــوافــقــة أصـــــلاً على 

التفاوض.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، وهـــي الأهـــم، 

تأتي تلميحات معاكسة، وردت على 
لسان حسام الدين أشنا مستشار 
روحـــانـــي، الـــذي أشـــار إلـــى احتمال 
قبول طهران بتقديم تنازلات مقابل 
ضمانات دولية وحوافز: «إذا أرادوا 
شــيــئــاً يـــتـــجـــاوز الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
فعليهم تقديم شــيء يــتــجــاوزه مع 
وجـــود ضــمــانــات دولــيــة»، فــي حين 
كــرر روحــانــي الــقــول إننا لا نسعى 
إلــى حـــروب مــع أي دولـــة، حتى مع 

الولايات المتحدة.
لــكــن تـــرمـــب، يـــقـــول بــمــا يشبه 
الــتــهــكــم: «طــلــبُــنــا مــن إيــــران بسيطٌ 
جداً؛ لا أسلحة نووية ولا مزيد من 
تمويل ورعاية الإرهــاب، ولا تدخل 
فــي شــــؤون الــــدول الأخـــــرى، ووقــف 
الــســيــاســات المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار»، 
وهــو ما يعني عملياً بالنسبة إلى 
المراقبين «خطة صريحة وواضحة 

لإعادة إيران إلى الصندوق».
وعلى خلفية قرار مجلس الأمن، 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، شـــجـــب الــهــجــمــات 
عـــلـــى الــــنــــاقــــلات، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
تــهــديــد لــلــســلام والأمـــــن الــدولــيــين، 
كشف مسؤول كبير في الخارجية 
الأميركية أن واشنطن تعكف على 
بــنــاء تــحــالــف دولـــي مــع شركائها، 
لحماية ممرات الشحن في الخليج، 
بـــــالـــــردع  يــــتــــعــــلّــــق  المـــــــشـــــــروع  وأن 
الاستباقي، لأن الإيرانيين يريدون 
فعل مــا يحلو لــهــم، ثــم الــقــول إنهم 

لم يفعلوه!
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لماذا لم يرد ترمب على استفزازات إيران؟

إعادة إيران إلى الصندوق؟

إميل أمين

راجح الخوري

د. عبد العزيز حمد العويشق *

بدأ وفد المملكة العربية السعودية 
بـــرئـــاســـة ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان مــشــاركــاتــه فــي أعــمــال قمة 
العشرين في مدينة أوساكا باليابان، 
تلك القمة التي تكتسي أهمية خاصة 
هذه المــرة بسبب النوازل الكثيرة التي 
تــحــدق بــاقــتــصــاد الــعــالــم، بشكل عــام، 
وبــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط والــخــلــيــج 

العربي بنوع خاص.
فــــــي الـــــطـــــريـــــق إلـــــــى الــــقــــمــــة كـــانـــت 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــســــعــــوديــــة تــحــقــق 
نــــجــــاحــــات كــــبــــيــــرة مـــــن خـــــــلال زيـــــــارة 
كوريا الجنوبية، التي شهدت تعزيزاً 
لــــلــــعــــلاقــــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من ٥٥ 

عاماً بين البلدين.
تولي المملكة في واقع الحال أهمية 
كبرى لشرق آسيا، الملعب الاستراتيجي 
للقرن الحادي والعشرين، وقلب العالم 
الجديد؛ الأمــر الــذي تجلى في جولات 
ولي العهد الفائقة الأهمية خلال العام 
المــــاضــــي، تــلــك الـــــزيـــــارات الـــتـــي أرســـت 
واقـــعـــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً لـــدوائـــر الــتــداخــل 
الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي الــســعــودي، 
وفـــي ظــل رؤيـــة استراتيجية للمملكة 
فــي قــادم الأيـــام، ترتكز على منطلقات 
المــــســــافــــات  وفــــيــــهــــا ضــــبــــط   ،«٢٠٣٠»
بـــين الـــريـــاض وبــقــيــة عـــواصـــم وعــوالــم 

البسيطة شرقاً وغرباً.
يعلم القاصي والداني ما للمملكة 
مـــــن أهـــمـــيـــة وثــــقــــل اســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
المنطقة وحول العالم.. أهمية تنبع من 
حضورها الأدبي والأخلاقي، والجميع 
يتطلع لتجربة النهضة والاســتــنــارة 
الــولــيــدة، والــكــل يــتــوقــع لــهــا نجاحات 
كبيرة فــي قــادم الأيـــام، ولا سيما أنها 
تـــولـــي الـــبـــشـــر وقـــبـــل الـــحـــجـــر الــعــنــايــة 
والرعاية والاهتمام الوجداني، وتفتح 

أمامه مسارب الأمل.
ينظر قادة العالم اليوم إلى المملكة 
بوصفها حجر زاويــــة، وعــمــود خيمة 
لــلاســتــقــرار، وللتنمية المــســتــدامــة في 
منطقة مضطربة، ليلها أرق ونهارها 
قلق، وعلى هذا الأساس تبقى المشاركة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ضـــــــروريـــــــة إلــــــــى حــــــدود 

مصيرية.
لا نـــغـــالـــي حـــــين نـــســـتـــخـــدم لــفــظــة 
مصيرية؛ ذلك أن الذين لديهم علم من 
كــتــاب حـــال ومــــآل الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
يدركون أن المملكة بوزنها الاقتصادي، 
ومــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي تــلــعــب دوراً 
متقدماً في أوضاع اقتصاديات العالم 

والنفط بنوع خاص.
لا يــــــزال الـــنـــفـــط ســـائـــل الـــحـــضـــارة 

الـــحـــديـــثـــة، وســــــوف تـــمـــر عـــقـــود طــــوال 
قــبــل أن يــتــم تــعــويــضــه بــالــبــدائــل التي 
تـــغـــنـــي عــــنــــه، وإلـــــــى حــــين ظــــهــــور ذلـــك 
تبقى عواصم العالم ناظرة إلى منطقة 
الــخــلــيــج الــعــربــي، ومـــا يـــدور فيها من 
نوازل تحتاج إلى رؤية أممية، وقرارات 

جماعية.
قــادة أكبر عشرين دولــة في العالم 
والــذيــن تمثل اقــتــصــاديــاتــهــم نــحــو ٨٠ 
في المائة من اقتصادات العالم، ويبلغ 
تــعــداد سكانهم نحو ٦٢ فــي المــائــة من 
سكان العالم، حكماً لن يطول بهم المقام 
في موقف المتفرج مما يجري في مياه 

الخليج الدولية.
تــهــدد إيــــران بــأنــهــا ســتــوقــف مــرور 
الـــنـــفـــط مــــن مــضــيــق هــــرمــــز، ومـــــن قــبــل 
أدرك الجميع أنها كانت وراء التخريب 
المــتــعــمــد الــــــذي أضـــــر بــبــعــض نـــاقـــلات 
النفط؛ ما يفيد بأن اقتصاديات الدول 
الــثــوريــة  بــــات رهــيــنــة الإرادة  الــكــبــرى 
الإيرانية المغشوشة، والسؤال هل تقبل 
الــــدول الــعــشــرون الــكــبــرى حـــول العالم 
بــهــذا الــتــوجــه الإيــــرانــــي الــــذي يــضــرب 

بمصالح الجميع عرض الحائط؟
مـــن بـــين أهــــم الــقــضــايــا المــطــروحــة 
عــلــى طــــاولات الــنــقــاش فــي أعــمــال هــذه 
القمة تأتي مسألة الطاقة ومصادرها، 
والــتــهــديــدات الــتــي تــواجــهــهــا، وكيفية 
مجابهتها، ولا سيما أن هناك مخاوف 
إلــى حــد تسريب معلومات بأن  تصل 
الاقتصاد العالمي معرّض لما هو أخطر 
من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 
٢٠٠٨ من جراء أزمة البنوك الأميركية.

العارفون بدروب الاقتصاد العالمي 
يــتــوقــعــون أزمــــة كــبــرى بــســبــب ارتــفــاع 
الــديــون العالمية، والشكوك التي تدور 
من حول مقدرة الوفاء بها وسدادها في 
أوانه، وحال إضافة اضطراب في أسواق 
الــنــفــط كــمــا بـــدأت الإرهـــاصـــات تتضح 
مؤخراً، فإن الخوف كل الخوف من أن 
يعيد العالم سيرة الأزمــة الاقتصادية 
الــطــاحــنــة الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة في 

الثلث الأول من القرن العشرين.
والــشــاهــد أن مــســألــة الــطــاقــة التي 
سيكون لها نصيب الأســـد مــن أعمال 
القمة، لا تعتبر مسألة اقتصادية فقط، 
بل تدخل في عمق الأزمــات السياسية 
الدولية، وبنوع خاص الصراع العلني 
والخفي بين الأقطاب القائمة والقادمة 

حول العالم... ما معنى ذلك؟
بـــاخـــتـــصـــار غـــيـــر مــــخــــل، لا بــــد أن 
الــتــي أحدثتها  الــقــلاقــل  إلـــى أن  نــشــيــر 
اتـــهـــا المـــقـــطـــوعـــة عــلــى  إيـــــــران بـــاعـــتـــداء
نــاقــلات النفط قــد رفعت أســعــار النفط 
في الولايات المتحدة بنسبة ٩ في المائة 

في الأسبوع الماضي.
يـــعـــنـــي هــــــذا بـــاخـــتـــصـــار الإضـــــــرار 
الكبير بالأسواق الأميركية على الصعد 
كـــافـــة، والـــكـــارثـــي بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن 
مالئة العالم وشاغلة الناس، أن ارتفاع 
أســـعـــار الــنــفــط ســيــصــبّ مـــبـــاشـــرة في 
صـــالـــح ومـــصـــالـــح الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، وسيزيد من أرباحه، 
الــعــقــوبــات الأميركية  تــبــدو  وبــالــتــالــي 

واهية ويتلاشى مفعولها.
الـــذيـــن شــــاهــــدوا اســتــقــبــال الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان فــي أوســـاكـــا، عطفاً 
ــــــلــــــقــــــاءات الـــتـــي  عــــلــــى الــــــــحــــــــوارات وال
سيجريها مع قادة زعماء العالم، يدرك 
أن وسطية المملكة ودعــوتــهــا لتغليب 
الحوار، ورغبتها في أن يسود السلام 
العالم، أضحت مرغوبة ومحبوبة من 
الشرق والــغــرب، وفــي وقــت تتطلع فيه 
الــعــيــون إلـــى عــالــم جــديــد مــن الــتــجــارة 
الحرة والتبادل الخلاق، وليس التهديد 

بقطع شرايين المياه الدولية.
الـــوفـــد الـــســـعـــودي يــنــظــر إلــــى قمة 
أوساكا بوصفها فرصة جيدة لتعزيز 
إلــى  الــتــطــلــع  ثـــوابـــت «٢٠٣٠»، بــمــعــنــى 
الاندماج في العالم الرقمي، والتبادل 
المــــعــــلــــومــــاتــــي، وهـــــمـــــا ســـلـــعـــتـــا الـــغـــد 
وعليهما تقوم الاقتصادات الجديدة، 
اقتصادات المعرفة والابتكار، المغايرة 
لفكر الاقتصاد الريعي، وهو ما يشدد 
عــلــيــه الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــي 

قراءاته وتوجهاته كافة.
المــمــلــكــة بــمــشــاركــتــهــا هــــذا الـــعـــام، 
تــتــحــدث بــلــســان الـــشـــرق الأوســـــط كله 
ولــيــس الــســعــوديــة فــقــط، وتــســعــى إلــى 
نـــمـــاء المــنــطــقــة وازدهـــــارهـــــا، رغـــبـــة في 
الحياة، وعلى العكس من الساعين في 

دروب الموت.
إلــى قمة العشرين،  طــريــق المملكة 
صـــعـــود عــلــى مـــعـــارج الــفــضــيــلــة، ومــن 
أجــل مجتمع أكــثــر إنــســانــويــة، إن جاز 

التعبير.

السعودية والطريق إلى قمة العشرين              



بوبي غوش *

يفتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني أي أهمية تذكر، لدرجة 
أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تأبه حتى لفرض عقوبات 
ضــده. بــدلاً من ذلــك، فرضت الولايات المتحدة حالياً عقوبات ضد 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي وثمانية قــادة عسكريين، وتستعد 
لاتخاذ إجراءات مشابهة ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف. 
كما فرضت واشنطن بالفعل عقوبات ضد قاسم سليماني، قائد 
«فيلق الــقــدس» و«الــحــرس الــثــوري» الإســلامــي المـــدرج على قائمة 

التنظيمات الإرهابية.
الــذي يعتمل بكراهية  وفــي خضم المشهد السياسي الإيــرانــي 
الولايات المتحدة، فإن التعرض للاستهداف من جانب «الشيطان 
الأكبر» على هذا النحو يعد بمثابة وسام شرف... وسام حرم منه 
الرئيس الإيراني الذي يجري التعامل معه بازدراء معلن من جانب 
خصومه السياسيين المتشددين، وكذلك زعيمه. وعليه، ربما يمكننا 
النظر إلى أحدث وصف أطلقه حسن روحاني على البيت الأبيض 
باعتباره «متخلفاً عقلياً» على أنه شكوى بذيئة من عدم إدراج اسمه 

على قائمة الأهداف الخاصة بالرئيس دونالد ترمب.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فـــإن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت ضـــد المــرشــد 
خامنئي قد لا تترك تأثيراً يذكر على آية الله نفسه؛ فهو لا يسافر 
إيـــران وليست لديه ممتلكات معروفة بالخارج  إلــى خــارج حــدود 
(على النقيض، سيفقد جواد ظريف قدرته على دخول الصالونات 
والمؤسسات الفكرية في نيويورك). ومن الصعب تحديد أي أجزاء من 
إمبراطورية خامنئي التجارية التي تقدر قيمتها بعدة مليارات من 
الدولارات قد تتضرر من العقوبات الجديدة، لكن إمبراطورية بنيت 
من مصادرة ممتلكات وشركات مواطنين من المفترض أنه من السهل 

إعادة بنائها من خلال مصادرة المزيد من الممتلكات.
إلا أنه بغض النظر عن مدى فاعلية العقوبات الجديدة، فإنها 
أبعد ما يكون عن كونها مؤشراً على الجنون. على العكس، تشكل 
هذه العقوبات بديلاً متعقلاً لما فكر فيه الرئيس ترمب لفترة وجيزة 
الأسبوع الماضي: الرد عسكرياً على الاستفزازات الإيرانية الكثيرة.

المــلالــي فــي طــهــران أن موجة العقوبات  مــن جهته، أعلن نظام 
الأخيرة تغلق الباب أمام المفاوضات إلى الأبد. ويبدو هذا تصريحاً 
مراوغاً، ذلك أن خامنئي نفسه أغلق بالفعل الباب في وجه رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي الذي بذل جهوداً صادقة للوساطة في 
عقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه فوجئ بإهانته من 
جانب المرشد خامنئي. عــلاوة على ذلــك، تجاهلت طهران عروضاً 
بالوساطة تقدمت بها كل من قطر وسلطنة عُمان، ورفضت على 
نحو فــوري تصريحات صــدرت عــن ترمب ووزيـــر خارجيته مايك 
الــولايــات المتحدة على المفاوضات، من دون  بومبيو حــول انفتاح 

شروط مسبقة.
وكان هناك كثير من المؤشرات الأخرى على أن الإيرانيين ليست 
لــديــهــم نــيــة لــلــتــفــاوض، ومـــن هـــذه المـــؤشـــرات الــهــجــمــات عــلــى سفن 
محايدة وضد منشآت نفطية سعودية وضد طائرة «درون» أميركية.
المعروف أن المشهد الجيوسياسي لا يعرف شيئاً اسمه «إلى 
الأبـــد». ويــبــدو أن خامنئي يميل للانتظار حتى بعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية عام ٢٠٢٠ قبل إعادة النظر في رفضه المفاوضات. 
ويأمل خامنئي في أن يخسر ترمب الانتخابات، وأن يتخذ الرئيس 
الــســادس والأربـــعـــون فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة تــوجــهــات أكثر 
إيجابية إزاء الجمهورية الإسلامية. في تلك الأثناء، ستعمل إيران 
على بناء بعض النفوذ لها، وذلك عبر تعزيز مخزونات اليورانيوم 
وتهديد الاستقرار في الشرق الأوســط وسلامة الخطوط الملاحية 

الحيوية.
ومع هذا، يبقى بإمكان الرئيس ترمب استغلال الوقت المتبقي 
في عمر حكومة طهران. وبالنظر إلى أن موعد الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية المقبلة في ٢٠٢١، ومع عدم قدرة روحاني على الترشح مرة 
أخــرى، فإنه يكاد يكون في حكم المؤكد أنه سيحل محله واحد من 
العناصر المتشددة في النظام. وسيرحل جــواد ظريف هو الآخــر، 
وبالتالي ستصبح العقوبات المفروضة عليه محل جدل. في المقابل، 

سيظل خامنئي غير المنتخب في منصبه.
الــشــروع الآن في عملية تفاوض طويلة، فــإن البيت  وبــدلاً من 
الأبيض قد يرى أنه من الأفضل منح العقوبات مهلة عامين كي تلحق 
مزيداً من الدمار بالاقتصاد الإيراني وتضعف موقف طهران. وإذا 
استمرت الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم ومهاجمة 
خطوط الشحن في تلك الأثــنــاء، فإنها ستثير بذلك عــداء المجتمع 
الدولي وتدفع مزيداً من الدول - خصوصاً الأوروبيين - نحو دعم 

الموقف الأميركي.
وعندما تنطلق المفاوضات أخيراً، فإن العقوبات ضد خامنئي 
قد تشكل ورقة نفوذ في يد الجانب الأميركي. أما اليوم، فبمقدور 
خامنئي الاستمتاع بوسام الشرف الذي ناله، وأثار غيرة الرئيس 

حسن روحاني.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نظرة على المشهد السياسي الإيراني

الــــرأي
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إثيوبيا في أي مهب؟
أطل أمل باهر من أديس أبابا عندما 
اعتلى الشاب آبيي أحمد كرسي السلطة 
فــي إثــيــوبــيــا رئــيــســا لـــلـــوزراء، وانطلق 
بسرعة هائلة على طريق إصلاح واسع 
الــســجــنــاء السياسيين  وجـــــريء. أطــلــق 
ومارس سياسة العفو العام. اندفع في 
سياسة تنمية شاملة في جميع أنحاء 
الــبــلاد متجاوزاً الاعــتــبــارات الجهوية. 
نــجــح فــي فــتــرة قــيــاســيــة فــي أن يحقق 
السلام مع جيرانه الذين طالت سنوات 
الــــعــــداء والـــحـــســـاســـيـــة مــعــهــم وأولـــهـــم 
إريــتــريــا وكــذلــك الــصــومــال والـــســـودان. 
يــبــدع رؤيـــة واقعية تهدئ  استطاع أن 
مــــن الانــــشــــغــــالات المـــصـــريـــة حـــــول ســد 
النهضة الـــذي يــهــدد تــدفــق مــيــاه النيل 
إلى أرض مصر. لم يتوقف عند ذلك بل 
سارع إلى محاولة إيجاد مخرج للأزمة 
السودانية بعد إسقاط نظام البشير. 
صار الشاب آبيي أحمد ضلعاً مضافاً 
إلـــى مــثــلــث الأســاطــيــر الإثــيــوبــيــة، فهو 
المسلم الذي ينتمي إلى طائفة الأورومو 
ومن القيادات الثورية التي ساهمت في 
تأسيس إثيوبيا الجديدة بعد إسقاط 
نظام الديكتاتور منغستو هيلا مريام. 
لكن الأساطير تحمل دائماً في تلافيفها 
المتفجرات التي تبدع توقيتاتها. فبعد 
تعرض رئيس الــوزراء الشاب إلى عدد 
من محاولات الاغتيال مدَّ الانقلاب يده 
مرة أخرى في محاولة تهدف إلى إعادة 
الــبــلاد إلــى مــا خــلا مــن الــســنــوات. أحد 
أفــرج عنهم أحمد بعد  الــذيــن  الضباط 
اعتقاله في محاولة انقلاب سابقة، ينزل 
إلــى ملعبه مــرة أخـــرى ويخطط ويبدأ 
التحرك. الخطوة الأولى اغتيال رئيس 

الأركــــان وعـــدد مــن مساعديه وآخــريــن. 
فشلت المحاولة، لكنها كتبت الكثير من 

الأسئلة.
مـــــن رحـــم  إثـــيـــوبـــيـــا أرض ولــــــــدت 
التاريخ والأسطورة والنيل. فسيفساء 
الأرض والــــنــــاس والـــعـــقـــول. ســاقــتــنــي 
إلــيــهــا فــي مــطــلــع ثمانينات  الــســيــاســة 
الــقــرن المــاضــي ممثلاً شخصياً لليبيا 
في شرق أفريقيا، إثيوبيا والصومال 
وكـــيـــنـــيـــا. كـــــان المــــقــــدم مــنــغــســتــو هــيــلا 
مـــريـــام الــقــائــد الــعــســكــري الــــذي ارتـــدى 
الشيوعية سياسة وفكراً وتحالف مع 
الاتحاد السوفياتي وكوبا اللذين قدما 
له مساعدات عسكرية ومالية في حربه 
مع الصومال وفــرض سيطرته المطلقة 

داخل البلاد.
كان فيديل كاسترو الزعيم الثوري 
الــذي تلبسه. علق في  الكوبي الطوطم 
أكبر ميدان بالعاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا صور ماركس وانجلز ولينين حيث 
يلقي خطاباته الطويلة التي يحشد لها 
الــنــاس عــنــوة بــوجــوه شاحبة وبطون 
فارغة، هناك من وصف ذلك المشهد بأنه 

حفلات تعذيب جماعية.
حــظــر الـــتـــجـــول يـــبـــدأ مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة لــيــلاً إلــى الــســادســة صباحاً، 
أما الحظر على الغذاء فهو لا ساعات 
لــه. لم يكن لــدى المقدم منغستو سوى 
المــيــدان  أحـــلام خيالية ينشرها وســط 
الــشــيــوعــي ووســـائـــل إعــلامــه الــبــاهــتــة. 
جــــرت مـــحـــاولات عــــدة لإقـــامـــة تــحــالــف 
بين ليبيا واليمن الجنوبي الشيوعي 
وإثيوبيا لمواجهة السياسات الغربية 
فــي شـــرق أفــريــقــيــا لــكــن الــخــلافــات بين 

أطـــراف هــذا التحالف كــانــت أكــثــر مما 
يجمع. دعم قوى المعارضة الصومالية 
الــســودانــيــة الجنوبية  الـــقـــوات  وكــذلــك 
بــقــيــادة جـــون قــرنــق والمــوقــف مــن عــدد 
مــــن الأنـــظـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة ألـــقـــى بــثــقــلــه 
عـــلـــى أطـــــــراف هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــثـــوري 
المثلث وكانت الآيديولوجيا اليسارية 
الطفولية لدى منغستو كفيلة بتمييع 
أي تــفــعــيــل لـــهـــذا المــــســــار الـــســـيـــاســـي. 
منغستو العسكري الإثيوبي الأمهري 
يــعــكــس حـــالـــة أكـــثـــر مـــن شــخــصــيــة بل 
هي تحمل تعبيراً عميقاً وواســعــاً عن 
الــفــســيــفــســاء الإثــيــوبــيــة فـــي كـــل شـــيء، 
الحلم والوهم والتشتت والطموح الذي 
لا أفـــق لــه ولا حــــدود، وكــذلــك الاعــتــزاز 
المــفــرط بالوطنية الإثيوبية وفــي ذات 
الــوقــت الــظــهــور بــوجــه أمــمــي شيوعي 
متشدد عابر للحدود والتاريخ. قابلته 
مـــرات عــديــدة وطــويــلــة لــكــن لــم تتحرك 
بيننا أي كيمياء سياسية أو إنسانية، 
يــتــشــبــث بـــرأيـــه ولا يـــتـــردد فـــي تــكــرار 
إصراره على قمع كل من يعارضه لأنه 
كما يقول يمثل إرادة الشعب ولا بد من 
افتكاك حقه من الرأسماليين المستغلين.

إثــــيــــوبــــيــــا بـــــقـــــدر مــــــا هــــــي إنــــتــــاج 
الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والأديــــــــان فهي 
السنابل البشرية للأسطورة التي ولدت 
من كل تلك المكونات، فقد كان للأشخاص 
دور فــي رســم خطوط مــســارات الحياة 
عــبــر الـــقـــرون. المــشــاهــد الــســاخــنــة التي 
لا يــــزال فــعــلــهــا يــؤثــر فـــي حــيــاة الــبــلاد 
تــحــركــت مــنــذ عــهــد الإمــــبــــراطــــور هيلا 
سيلاسي الذي قاد البلاد في عصر قاري 
ودولـــي مــتــحــرك. هــو المــلــك الإمــبــراطــور 

الــذي صنع أجــداده عروشهم من قصة 
بلقيس وسليمان، ولــم يغب مــن رفعه 
التأليه. الحركة الرستفارية  إلى درجة 
الروحية التي ظهرت في ثلاثينات القرن 
الماضي في جامايكا اعتبرت الإمبراطور 
هيلا سيلاسي المسيح الأسود، وآمنوا 
بقدرته الإعجازية على تغيير أفريقيا 
وتــــطــــويــــرهــــا واعـــــتـــــبـــــروه مـــــن ســـلالـــة 
بــلــقــيــس وســلــيــمــان وهـــنـــاك مـــن اعــتــبــر 
تلك الحركة ديانة جديدة. الإمبراطور 
هيلا سيلاسي هــو الضلع الثاني في 
الأسطورة أو التراجيديا الإثيوبية حيث 
سبق الضلعين الآخرين، المقدم منغستو 
هــيــلا مـــريـــام وآبـــيـــي أحـــمـــد الـــــذي كــان 
الضلع الثالث. سيلاسي عاش أحداثاً 
استثنائية، فقد قامت إيطاليا باحتلال 
إثيوبيا سنة ١٩٣٥ وهــرب الإمبراطور 
إلى بريطانيا. كان الاستعمار الإيطالي 
الــفــاشــي رهــيــبــاً ارتــكــب فــيــه الفاشيون 

مذابح مرعبة. 
كـــــــانـــــــت مـــــــقـــــــاومـــــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــين 
بأسلحتهم شبه البدائية عنيدة، وأصر 
الإيطاليون على إرغام الشعب المسيحي 
الأرثـــوذوكـــســـي الــقــبــطــي عــلــى الــتــحــول 
إلــى المذهب الكاثوليكي، لكن الغالبية 
الــســاحــقــة مــن الإثــيــوبــيــين رفــضــوا ذلــك 
الـــضـــحـــايـــا.  كـــلـــفـــهـــم آلاف  بــــقــــوة مـــمـــا 
بــعــد هــزيــمــة إيــطــالــيــا عـــاد الإمــبــراطــور 
الـــذي كــان تحته  للجلوس على عــرشــه 
مـــــلايـــــين الــــقــــنــــابــــل. الــــتــــنــــوع الـــعـــرقـــي 
الــذي يلتهم  والديني واللغوي والفقر 
البشر. سيطر الإمبراطور المنتمي إلى 
الــطــائــفــة الأمــهــريــة الــتــي فـــرض لغتها 
على كل البلاد، واستعان برجالها في 

أغلب دواليب الدولة الإداريــة والجيش 
والـــشـــرطـــة، وقــــام بــضــم إقــلــيــم إريــتــريــا 
إلـــى إمــبــراطــوريــتــه. لــكــنــه اســتــطــاع أن 
يقدم نفسه كأحد القادة الأفارقة الذين 
لعبوا دوراً مهماً في مقاومة الاستعمار 
والميز العنصري. أصبحت أديس أبابا 
مـــقـــراً لمــنــظــمــة الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة أول 
جسم قاري يجمع أفريقيا المتحررة في 
منظومة تنسق عملها وخاصة في دعم 
البلدان التي تقع تحت نير العنصرية 

البيضاء.
الإمبراطور في رحــاب شيخوخته 
يُــطــاح بــه فــي انــقــلاب عــســكــري ويقتل. 
وضـــــع المــــقــــدم مــنــغــســتــو جـــثـــتـــه تــحــت 
كرسيه فــي القصر الرئاسي خوفاً من 
إلــى طوطم مقدس  أن يتحول جثمانه 
يــشــعــل أرواحــــــــاً قـــريـــبـــة وبـــعـــيـــدة. لــكــن 
الثورات لا تشعلها الجثث فقط. الظلم 
هـــو الــــشــــرارة الأخـــطـــر، فــقــد ولــــد تكتل 
مـــن أغــلــب الأعــــــراق فـــي حــركــة مسلحة 
اســـتـــطـــاعـــت إســـــقـــــاط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
العسكرية الشيوعية وبدأت رحلة بناء 

الدولة الجديدة.
بعد سنوات من رحيل الإمبراطور 
والمـــــقـــــدم المــــاركــــســــي ورئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأســبــق ميليس زيـــنـــاوي، جـــاء عصر 
آخر يقوده شاب حالم فتح كل الأبواب 
لــكــل الــطــوائــف، وفــتــح الـــحـــدود مــع كل 
الــــجــــيــــران، واتــــخــــذ مــــن الــديــمــقــراطــيــة 
محركاً للتعايش والتنمية. لكن ألغام 
فـــــي الأرض  الــــتــــي تـــكـــمـــن  الأســــــطــــــورة 
والــنــاس والــتــاريــخ لا تــرحــل مــع رحيل 
الأبــاطــرة والعسكر. إثيوبيا تبقى في 

مهب كل الأسئلة وألغام الأساطير.

مأساة رجل أم أزمة حركة سياسية؟
بـــوفـــاة الــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
محمد مرسي، لا تجوز على الميت إلا 
الــرحــمــة. إلا أن مرسي لا يمثل نفسه؛ 
تــيــاراً فــي العمل السياسي  فهو يمثل 
الـــعـــربـــي مـــر عــلــى إنـــشـــائـــه وعــمــلــه في 
الــفــضــاء الــعــربــي والإقــلــيــمــي نحو قرن 
مــــن الـــــزمـــــان، وهـــــو الــــيــــوم تـــيـــار نــشــط 
لـــه مـــحـــازبـــوه ولــــه مـــنـــاوئـــوه، وكـــــلٌّ له 
أدواتــــــه فـــي الــنــقــد الــقــاســي أو الـــدفـــاع 
المــســتــمــيــت، وأصـــبـــحـــت وفــــــاة الـــرجـــل 
مناسَبة للخوض في تقصي الظاهرة 
التي تسمى بشكل عام (ظاهرة الإسلام 
الــســيــاســي). ولمــصــر - الــتــي نــشــأ فيها 
التنظيم منذ مــائــة عــام وتــمــت أحــداث 
مأساة الرجل وجماعته في الحكم في 
عامي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ - مكان مركزي؛ فقد 
تــفــرع مـــن حــركــة «الإخـــــــوان» كــثــيــر من 
الــتــشــعــبــات الــتــي هــي إمـــا مــلاصــقــة أو 
مجاورة لها أو مختلفة عنها، إلا أن كل 
الأفــرع - بما فيها التي اتخذت العنف 
مـــســـاراً لــهــا - كــانــت جـــذورهـــا مـــن تلك 
النبتة التي نبتت في عشرينات القرن 
المــاضــي عــلــى ضــفــاف قــنــاة الــســويــس، 
مفجوعة بسقوط (الخلافة) ثم تمددت 
فــي بـــلاد عــربــيــة أخــــرى كــثــيــرة. نهاية 
مــحــمــد مــرســي المـــأســـاويـــة تــفــصــح عن 
مـــأســـاة أعــمــق فـــي الــتــفــكــيــر الــســيــاســي 
الــعــربــي المــرتــبــط - أو الـــذي يـــراد لــه أن 
يـــرتـــبـــط - بــــالــــتــــراث بــشــكــل انــتــقــائــي، 
فــهــذا الــتــيــار المــتــعــدد الألــــــوان محكوم 
بماضيه: مــاضــي التنظيم وهيكليته 
ومــاضــي (الأمــــة)، هــاربــاً مــن تعقيدات 
الأزمة التي تواجه الأوطان بتبسيطها، 
ويــرفــض أن يرتبط بالمستقبل، وذلــك 
لأن الارتـــــبـــــاط بــالمــســتــقــبــل هــــو قــبــول 
الأدوات السياسية الحديثة، ومرونة 

فــي التعاطي السياسي، وتــجــديــد في 
الفكر لا يمكن أن يُقبل في إطار المنهج 
الإخواني التقليدي، ولا تسمح الهيكلية 
الــذاتــي، فجل النقد  التقليدية بالنقد 
الــذاتــي الـــذي حـــدث جـــاء مــن (الإخــــوان 
السابقين) الذين همشهم التنظيم الأم 

ثم عزلهم!
إلـــى الكليات  الــجــزئــيــات  إذا تــركــنــا 
يــصــبــح أمــامــنــا عــــدد مـــن المــشــاهــد هي 
الــتــي يمكن  أربــعــة للتكثيف والــبــلــورة 
أن تحدد إطــار مسيرة هــذا التيار على 
تـــعـــدد ألـــوانـــه ســـــواء الـــلـــون الــعــربــي أو 
اللون التركي أو الإيراني، سواء المهادن 

أو العنفي.
فــــي هــيــكــلــيــتــه  المـــشـــهـــد الأول هــــو 
وممارسته معادٍ للديمقراطية بمعناها 
الشامل، أي امتناع المناقشة الداخلية 
الحرة في تركيبته الهيكلية، فهو يتطلب 
(الــطــاعــة العمياء فــي المنشط والمــكــره!) 
الــنــوع مــن التنظيمات السياسية  هــذا 
مــخــالــف للطبيعة الإنــســانــيــة وخــاصــة 
الإنسان في القرن العشرين وما بعده، 
بعد كل هذا التطور التقني والاجتماعي 
والسياسي، لذلك نرى أن أكبر عدد من 
«الإخوان» هم (من «الإخوان» السابقين) 
الذين لم يستطيعوا مسايرة الشمولية 
القاطعة. طبيعة مثل تلك الآليات غير 
الديمقراطية تفرز أشخاصاً إما ضعيفي 
المقدرة أو انتهازيين، حتى التصفيات 
الداخلية (في بعض الأوقات يسمونها 
انتخابات) مؤطرة ومحسوبة، فهي لا 
تفرز عــادة العنصر الأكــثــر ديناميكية 
وحيوية، بل الأكثر طاعة (للمرشد أو 
مكتب الإرشـــاد) أو (الزعيم في الحالة 
التركية) أو (الفقيه في الحالة الإيرانية) 
وتعمل بدينامية إخراج الصالح وإبقاء 

المطواع، وعلى الأرض نجد أن كثيرين 
اليوم من المراقبين المحايدين يــرون أن 
اختيار محمد مرسي للرئاسة المصرية 
كان ظلماً للرجل بسبب تواضع قدراته 
السياسية، ولم يكن من الممكن فرز أحد 
لا يشابهه حيث إن آليات التنظيم - كما 
شرحت - لا تسمح بذلك، فلم يك مرسى 
قــطــبــاً بــــل كـــــان مــحــصــلــة، فـــوقـــع فــيــمــا 
وقع فيه من أخطاء سياسية أصبحت 
مـــعـــروفـــة، أســـاســـهـــا ارتــــبــــاك مــخــل في 
ثنائية «حكم المرشد أم حكم الرئيس!».

المــــشــــهــــد الـــــثـــــانـــــي نــــقــــل الـــتـــنـــظـــيـــم 
الحلقي شبه الحديدي المتصلب وغير 
الــــــداخــــــل أو فـــرض  فـــــي  الــــديــــمــــقــــراطــــي 
شـــعـــارات أجــفــلــت قــطــاعــات واســعــة من 
الــجــمــهــور المـــصـــري الــــذي رحــــب بـــه في 
الــبــدايــة وبــســرعــة تــم الانــفــضــاض عنه، 
مثل شعار «عشيرتي» الذي استحسنه 
مــرســي قــادمــاً مــن شــعــارات «الإخــــوان»، 
أو إطـــــــلاق مـــنـــصـــات إعــــلامــــيــــة كــثــيــرة 
ممتلئة بالسواد تتحدث عن المخالفين 
الــســيــاســيــين عــلــى أنـــهـــم (كــــفــــار)، وهــي 
تــهــمــة لا تــحــتــمــل فـــي مــجــتــمــع مــتــديــن 
كالمجتمع المــصــري، وعطفاً على وعود 
ق كإعلان التنظيم في البداية أنه 

َّ
لم تُحق

لن يرشح أحــداً لرئاسة الجمهورية ثم 
نقضه هذا الوعد بعد ذلــك، أو مشروع 
لــم يتبين لأحد  الـــذي  الــوهــمــي  النهضة 
شكله، أو الحصول على نسبة معقولة 
من أعضاء مجلس الأمة ثم التحصن بين 
أغلبية! وقتها كتبت هنا أن («الإخوان» 
في مصر رغم أن كثيراً منهم من أصول 
فـــلاحـــيـــة فـــإنـــه اخـــتـــلـــط عــلــيــهــم مــوســم 

الإزهار بموسم الإثمار).
المــشــهــد الـــثـــالـــث طــبــيــعــة الــتــنــظــيــم 
أو الــحــركــة أنــهــا تــقــرر أن مــن ينتمون 

إليه هم (المصطفون) ولهم مواصفات 
تـــفـــرزهـــم عـــن بــقــيــة المــجــتــمــع، تتشكل 
بــيــنــهــم (رابــــطــــة) تــتــحــول إلــــى (رابـــطـــة 
دمــويــة) مــن خـــلال المــصــاهــرة فــي وقــت 
لاحـــــق، ويــتــرتــب عــلــى ذلــــك أن مـــن هم 
ليسوا مــن «الإخـــــوان» فهم (أعــــداء) أو 
حتى (كفار)! ويرتبط الإخواني المصري 
بـــالإخـــوانـــي خــــارج الـــحـــدود أكــثــر مما 
يرتبط بالمواطن (المخالف المصري)، أي 
إنــه خلط ضبابي بــين دولــة المصريين 
ودولــة المسلمين! في مسار يخالف ما 
يسعى إليه الناس في هذا العصر وهو 
الدولة الوطنية المدنية، هذا القاموس 
السياسي الاســتــحــواذي يتناقض مع 
مجتمع تــعــددي بطبعه وبــه مكونات 
مــخــتــلــفــة، طــبــيــعــة الــتــنــظــيــم أيـــضـــاً لم 
تترك له فرصة التواؤم مع المتغيرات، 
فلما فوجئ بثورة المصريين في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١ غــيــر ســريــعــاً  (كــــانــــون 
بإنشاء حزب، ولفقر في التصور سمى 
التنظيم الحزب (الحرية والعدالة) على 
غرار (العدالة والتنمية) التركي، كانت 
تلك بشرى لمن يهيئ نفسه للخلافة في 
أنقرة ونكسة كبيرة للوطنية المصرية.

المــشــهــد الـــرابـــع: نــعــيــب عــلــى حركة 
الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي أنـــهـــا تــعــيــش فــي 
المـــــاضـــــي، ولـــــذلـــــك ســــــوف أتـــــحـــــدث عــن 
المستقبل، وحــديــث المستقبل يــبــدأ من 
نـــقـــد الـــحـــاضـــر. فــبــمــجــرد الإعـــــــلان عــن 
وفــاة مرسي انطلق الفصحاء مــن أهل 
«الإخــوان» في أكثر من مكان علناً ومن 
خـــــلال الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــقـــول إن 
مشروع «الإخوان» في مصر أجهِض إما 
بسبب الدولة المصرية العميقة، أو بسبب 
تدخل دول خليجية شجعت على انقلاب 
إلــى آخــره من التسويغات  على حكمه، 

التي تقع في إطار تبريري. إلا أن المتابع 
يرى بوضوح أن ذلك فيه تجاهل لما قام 
بــه المــصــريــون أنفسهم أولاً مــن تنظيم 
حملة واسعة (تمرد) للمطالبة بتنظيم 
انـــتـــخـــابـــات مــــبــــكــــرة، وثــــانــــيــــاً تــجــاهــل 
نحو ثلاثين مليون مصري ســاروا في 
الشوارع هاتفين (يسقط حكم المرشد)! 
منددين بإجراءات سياسية لا ترضيهم، 
دون الاعتراف حتى اليوم بما هو واضح 
جلي أن ركوب مركب الإسلام السياسي 
كــمــا حـــدث فــي كثير مــن الــتــجــارب بعد 
سقوط حكم «الإخوان» في مصر، كمثل 
مــا حــدث فــي تــونــس والــســودان مؤخراً 
والمأزق في تركيا وإيران، دون تلاؤم مع 
العصر وأجندة حديثة للدولة الوطنية، 
يـــقـــود فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
شمولية تأكل ما حولها ثم تأكل نفسها. 
طموحات الناس في مكان والتشبث بما 
أفـــرزه السلف مــن أفــكــار فــي مكان آخــر، 
مفارقة منطق العصر هي الابتعاد عن 
طموحات الشعوب، والحركة التي تفقد 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي داخــلــهــا مـــن المــتــعــذر 
عليها أن توفره للخارج. نحن بانتظار 
جــيــل آخــــر يــنــقــد الــتــجــربــة المـــريـــرة كما 
تــمــثــلــت فـــي مــصــر وفــــي غــيــرهــا ويــقــدم 
قاموساً سياسياً ومصفوفة أفكار تقرأ 

النص بروح العصر.
آخـــــر الـــــكـــــلام: اخــــتــــلاط الــســيــاســي 
بـــالـــديـــنـــي بـــالاجـــتـــمـــاعـــي أصـــبـــح بــعــده 
المسلم يتعبد برأي الفقهاء السياسيين، 
وهــؤلاء يميلون إلى توسيع سلطانهم 
لــشــهــوتــهــم فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــيــاة 
المـــســـلـــم، فــضــيــقــوا عــلــيــه أنـــفـــاســـه ولـــم 
يتركوا شـــاردة ولا واردة إلا وكــان لهم 
رأي (فقهي) فيها حتى أصبح المواطن 

أعمى وهو بصير!
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الاتحاد الأوروبي يحذر

«مشتقات» الحرب التجارية تزداد قبل محادثات واشنطن وبكين اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــحـــــرب  رغـــــــــم أن أســـــــــــاس 
أكــبــر اقتصادين  الــتــجــاريــة بــين 
في العالم، يتمثل في محاولات 
تـــقـــلـــيـــص الــــفــــائــــض الــــتــــجــــاري 
بــــيــــنــــهــــمــــا، الــــــــــذي يــــمــــيــــل لــكــفــة 
الــصــين حالياً، فــإن التوسع في 
استخدام أسلحة (أدوات) مالية 
فـــرعـــيـــة تــســتــخــدمــهــا واشــنــطــن 
وبكين في هذا الإطــار، يزيد من 
الحرب اشتعالاً، لتبقى المشتقات 

أساساً.
وتستخدم كــل دولـــة حالياً 
الأسلحة المتاحة لديها للضغط 

عــلــى الــدولــة الأخــــرى، للحد من 
الــــخــــســــائــــر، بـــحـــســـب رؤيــــــــة كــل 
طـــرف، بيد أن التوسع فــي هذه 
الـــطـــريـــقـــة، لــــن يــســفــر عــــن شـــيء 
فــــي اجـــتـــمـــاع الــــيــــوم (الـــســـبـــت)، 
بين الرئيسين الأميركي دونالد 
ترمب والصيني شي جينبينغ، 
فــــــي مـــــحـــــادثـــــات عــــلــــى هـــامـــش 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، التي 
افتتحت أعمالها أمس في مدينة 
أوساكا اليابانية وتستمر حتى 

اليوم.
ترمب قال أمس إنه لم يعطِ 
وعـــداً لبكين بــعــدم فــرض رســوم 
جــمــركــيــة جـــديـــدة عــلــى واردات 

الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الــســلــع 
الصينية. غير أنه توقع أن يكون 
لقاءه مع نظيره شي «إيجابياً» 

على الأقل.
فـــيـــمـــا أعــــلــــنــــت الـــــصـــــين أن 
الحمائية و«أساليب المضايقة» 
تــــهــــدد الـــنـــظـــام الــــعــــالمــــي. وقــــال 
مـــــســـــؤول صـــيـــنـــي أمــــــــس، عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاع فـــي فــيــيــنــا، إن 
بلاده ستواصل استيراد النفط 
الإيــــرانــــي رغــــم الــعــقــوبــات الــتــي 
الــولايــات المتحدة بعد  فرضتها 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن الاتـــــفـــــاق حـــول 
الــبــرنــامــج الــنــووي لــطــهــران عام 

.٢٠١٥

وصرح فو كونغ المدير العام 
لمراقبة الأسلحة فــي الخارجية 
الصينية للصحافيين: «نحن لا 
نتبنى سياسة تصفير (واردات 
النفط الإيراني) التي تنتهجها 
الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة. نـــرفـــض 
الفرض الأحادي للعقوبات»، ما 
يوحي بأن شي قد يعتمد موقفاً 

متشدداً خلال لقائه مع ترمب.
إلــى اليابان،  وقبل وصوله 
أعلن ترمب أن «اقتصاد الصين 

ينهار... يريدون إبرام اتفاق».
وفـــشـــلـــت جــــهــــود الـــبـــلـــديـــن 
إلــى اتفاق تجاري في  للتوصل 
مــــايــــو (أيــــــــــار)، فــــي حــــين تــتــجــه 

الأنظار إلى اجتماع اليوم، غير 
الـــفـــرص  يــــــرون أن  الـــخـــبـــراء  أن 
ضــئــيــلــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
الــعــشــريــن، معتبرين  خــلال قمة 
أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو 
هدنة تحول دون فرض واشنطن 
رسوماً جمركية مشددة جديدة 

وتمنع مزيداً من التصعيد.
لـــكـــن حـــتـــى هـــــذا الاحـــتـــمـــال 
ليس مضموناً، وكتبت صحيفة 
جــــــــورنــــــــال»  ســــــتــــــريــــــت  «وول 
تـــطـــالـــب  بــــكــــين  الــــخــــمــــيــــس، أن 
واشــنــطــن مسبقاً بالتخلي عن 
مـــنـــع الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
التعامل مع مجموعة «هواوي» 

الـــصـــيـــنـــيـــة لـــــلاتـــــصـــــالات الـــتـــي 
تعتبرها واشنطن بمثابة خطر 

على أمنها القومي.
وحـــــــــــذر زعـــــــمـــــــاء الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي أمس، من الأضرار التي 
يتعرض لها الاقــتــصــاد العالمي 
جــراء تصاعد الحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر 
في مؤتمر صحافي: «العلاقات 
الــولايــات المتحدة  التجارية بين 
والــــصــــين صـــعـــبـــة، وتـــســـهـــم فــي 
تباطؤ فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي». 
وأضــــــاف: «فــــي مــحــادثــاتــنــا مع 

السلطات الأميركية والصينية... 
نــلــفــت انــتــبــاهــهــم إلـــــى الــتــأثــيــر 
الــــضــــار لـــهـــذه الــقــضــيــة المــثــيــرة 

للجدل».
أيــــضــــاً إن الاتــــحــــاد  وقــــــــال 
الأوروبـــــــــي يــعــمــل عــــن كـــثـــب مــع 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــصــــين 
والــــيــــابــــان ودول أخــــــرى بــشــأن 
إصلاح منظمة التجارة العالمية 
وخلق مجال يكون فيه الجميع 

على قدم المساواة.
مــــــن جــــانــــبــــه، حــــــث رئـــيـــس 
الـــــوزراء الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــي، 
قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن على 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 

لتحفيز الاقتصاد العالمي، وسط 
توترات تجارية وجيوسياسية 

مكثفة.
وحـــــذر آبـــــي، الـــــذي يــتــرأس 
أعــمــال قــمــة مجموعة العشرين 
فـــي مــديــنــة أوســـاكـــا الــيــابــانــيــة، 
من مخاطر يمكن أن تــؤدي إلى 

هبوط الاقتصاد العالمي.
وقـــــــــــال خـــــــــلال كــــلــــمــــتــــه فـــي 
الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــقــمــة: 
«لقد تكثفت التوترات التجارية 
والجيوسياسية»، موضحاً أن 
اليابان تريد أيضاً أن تضيف قمة 
العشرين زخــمــاً إلــى إصــلاحــات 

منظمة التجارة العالمية.

في الوقت الذي يدرسون فيه تمديد اتفاق لخفض الإمدادات

روسيا تتطلع لرؤية أوضح لمنتجي النفط في اجتماعات «مجموعة العشرين»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال ألــكــســنــدر نـــوفـــاك وزيــــر الــطــاقــة 
الروسي، أمس (الجمعة)، إنه يأمل في أن 
يوفر اجتماع دول «مجموعة العشرين»، 
«أوبك» ومنتجي  لـ في اليابان، وضوحاً 
النفط المستقلين، في الوقت الذي يدرسون 
فيه تمديد اتفاق لخفض الإمــدادات بعد 

يونيو (حزيران).
ــــع أن يــبــحــث الــرئــيــس 

َّ
ومـــــن المــــتــــوق

الأمـــيـــركـــي، ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي، الــحــرب 
الــجــاريــة بينهما على هامش  التجارية 
قــــمــــة «مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن»، الــــيــــوم 
ــر نتيجة الــنــزاع على 

ّ
(الــســبــت)، وســتــؤث

النمو الاقتصادي العالمي والطلب على 
النفط.

وقــــــال نــــوفــــاك: «الــــســــوق حـــالـــيـــاً فــي 
مرحلة مهمة للغاية. مــن ناحية، يبدو 
أنها متوازنة، من حيث العرض والطلب، 
لكن من الناحية الأخرى، هناك الكثير من 

الضبابية».
وتـــابـــع: «نـــأمـــل فـــي أن يــكــون هــنــاك 
المزيد من الوضوح... بعد قمة (مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن) فـــي أوســـــاكـــــا»، مــضــيــفــاً أنــه 
يــتــوقــع أن يــتــخــذ مــنــتــجــو الــنــفــط قــــراراً 

متوازناً بشأن الإمدادات.
الــبــلــدان المــصــدرة  وتــجــتــمــع منظمة 
للبترول (أوبــــك) ومنتجون مستقلون، 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، التي 
تقودها السعودية وروســيــا، في فيينا، 
الأسبوع المقبل، لبحث تجديد أو تعديل 
اتــــفــــاق بــــشــــأن الإنـــــتـــــاج. ويـــنـــتـــهـــي أجـــل 
الاتفاق، الساري منذ أول يناير (كانون 

الثاني)، بعد ٣٠ يونيو الحالي.
وقـــال نــوفــاك، فــي اجــتــمــاع مــع وزيــر 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح عــلــى 
هامش قمة مجموعة العشرين، إن روسيا 
والسعودية ما زالتا تبحثان اتفاق النفط، 
وأضاف: «نتوقع أن تتخذ دول (أوبك+) 
قـــرارات مــتــوازنــة، مما سيساعد على أن 

تظل السوق في حالة توازن».
وأوضـــــح أن بــــلاده والــســعــوديــة ما 

زالتا تبحثان تمديد اتفاق بين «أوبــك» 
ومنتجين آخرين للنفط بشأن تخفيضات 
الإنتاج بعد نهاية يونيو الحالي. وقال 
نوفاك في أوساكا ردّاً على ســؤال بشأن 
ما إذا كانت الرياض وموسكو اتفقتا على 
تمديد اتفاق الإنتاج: «ما زلنا ندرس هذه 

المسألة في الوقت الحالي».
وأكـــد وزيـــر الطاقة الــســعــودي خالد 
«تويتر»، أنه اجتمع  الفالح على حسابه بـ
مـــع نــظــيــره الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، 
أمـــــس، لمــنــاقــشــة ســــوق الــنــفــط الــعــالمــيــة. 
وأضاف الفالح: «ناقشنا أوضاع الأسواق 
البترولية الدولية، والخيارات المختلفة 
تـــجـــاه تــمــديــد اتـــفـــاق (أوبـــــــــك+)، وكــذلــك 

التعاون في مجالي النفط والغاز».
وقـــــال الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ر أن يــجــتــمــع مع  بـــوتـــين، الــــذي مـــن المـــقـــرَّ
ولــي العهد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 

سلمان على هامش اجتماع «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن»، إن اتــــفــــاق «أوبـــــــــك+» حــقــق 

الاستقرار في سوق النفط.
وفي اجتماع لدول «بريكس»، وهي 
مجموعة تضم البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا، اقترح بوتين 
إجراء محادثات بشأن خطوات لتحقيق 
«تـــــوافـــــق فــــي أســــــــواق الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 

وتقليص تقلب أسعار الطاقة».
والــــــصــــــين والـــــهـــــنـــــد مــــــن بــــــين أكـــبـــر 
مستهلكي النفط في العالم، بينما تورد 
روسيا، ثاني أكبر دولــة مُصدّرة للنفط 
فـــي الــعــالــم بــعــد الــســعــوديــة، الـــخـــام إلــى 

البلدين.
ونقل عن الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين قــولــه، فــي مقابلة صحافية، أول 
مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن اتـــفـــاقـــاً بــين 
منظمة «أوبــك» ومنتجين آخرين للنفط 

لخفض إنتاج الخام لعب دوراً إيجابياً 
في استقرار أسواق النفط.

وفـــــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــلـــــــة مــــــــــع صــــحــــيــــفــــة 
«فاينانشيال تايمز»، لم يشأ بوتين أن 
يــقــدم إجــابــة مــبــاشــرة عــنــدمــا سُــئِــل عما 
إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق، 
عــنــدمــا ينقضي أجــلــه فــي نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي. لــكــنــه قـــال إن اســتــقــرار أســـواق 
النفط يصبّ في مصلحة كل من المنتجين 

والمستهلكين.
وقـــال بــوتــين إنــه اجتمع مــع رؤســاء 
أكبر شركات النفط الروسية، الأربــعــاء. 
وأضــــــاف قــــائــــلاً: «نــعــتــقــد أن اتــفــاقــاتــنــا 
لاستقرار الإنتاج مع السعودية و(أوبك) 
بشكل عــام كــان لها تأثير إيجابي على 
الــســوق... اتفاقاتنا  اســتــقــرار وتــوقــعــات 
مع السعودية وأعضاء آخرين في (أوبك) 
تــعــزز بــلا شــك الاســـتـــقـــرار. فــيــمــا يتعلق 

بتمديد الاتــفــاق... فإنكم ستعرفون في 
الأيام القليلة المقبلة».

وبشأن تبني موقف موحد روسيّاً، 
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي 
إن الــحــكــومــة وشــركــات الــنــفــط الــروســيــة 
تتبنيان موقفاً مــوحــداً بــشــأن مستقبل 
اتـــفـــاق بـــين «أوبــــــك» وحــلــفــائــهــا لخفض 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، وفـــقـــاً لمــــا نــقــلــتــه وكــالــتــا 
«إنــتــرفــاكــس» و«تــــاس» لــلأنــبــاء. ونقلت 
«إنترفاكس» عن نوفاك قوله: «بالطبع 

نتبنى دوماً موقفاً... ونهجاً موحداً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة الإعلام 
الــــروســــي عــــن نــــوفــــاك قـــولـــه إن روســـيـــا 
تخفض إنتاجها النفطي في يونيو أكثر 
قــلــيــلاً مــن المــقــرر فــي الاتـــفـــاق المــبــرم بين 
«أوبــــك» ومــصــدّري الــخــام غير الأعــضــاء 

بالمنظمة.
ونسبت الوكالة إلى نوفاك قوله إن 
الــروســي يبلغ ٢٢٨  إنــتــاج النفط  خفض 
ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي، بما 
يتماشى مع الاتفاق، لكن الإنتاج كان أقل 

من المستوى المطلوب في أوائل الشهر.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أظـــهـــر اســتــطــلاع 
شــــهــــري تـــجـــريـــه «رويـــــــتـــــــرز»، أمـــــــس، أن 
الــنــفــط قــد تــتــعــثــر، إذ إن تباطؤ  أســعــار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــضــغــط عــلــى الطلب 
وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، 
رغم توقعات بأن تمدد «أوبك» وحلفاؤها 
اتفاقهم لخفض الإنتاج، الأسبوع المقبل.
ويتوقع المسح الذي شمل ٤٢ خبيراً 
اقــتــصــاديــاً ومــحــلــلاً أن يــبــلــغ ســعــر خــام 
برنت في المتوسط ٦٧٫٥٩ دولار للبرميل 
بــالــخــفــض من  فـــي مـــراجـــعـــة  فـــي ٢٠١٩، 
تقديرات عند ٦٨٫٨٤ دولار للبرميل في 
مايو (أيار)، بما يزيد قليلاً عن متوسط 
سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام 

الحالي، البالغ ٦٦٫١٧ دولار للبرميل.
ــع أن يــبــلــغ ســعــر الــخــام 

َّ
ومـــن المــتــوق

الخفيف الأميركي ٥٩٫٣٠ دولار للبرميل 
في المتوسط هذا العام، مقارنة مع ٦٠٫٦٢ 
دولار في توقعات مايو، والمتوسط البالغ 

٥٧٫٤٥ دولار منذ بداية العام.

حقل للنفط في روسيا (رويترز)

تقرير أميركي: ١٣٠ مليار دولار دعم حكومي صيني 
لتمويل الصادرات في ٢٠١٨

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال بــــــــنــــــــك الــــــتــــــصــــــديــــــر 
والاستيراد الأميركي في تقرير 
أمــس الجمعة، إن الصين قدمت 
دعما حكوميا لتمويل الصادرات 
إلــى ١٣٠ مليار دولار في  يصل 
٢٠١٨، مكتسحة كل الدول الأخرى 
ومؤججة سباقا جديدا لتمويل 
الصادرات. وقال البنك في تقريره 
الـــســـنـــوي عـــن الــتــنــافــســيــة الـــذي 
الــكــونــغــرس «الصين  إلــى  يرفعه 
تحلق مــنــفــردة كــمــزود للتمويل 

المرتبط بالصادرات والتجارة».
وقــــــــــــــــال بـــــــنـــــــك الـــــتـــــصـــــديـــــر 
والاســـتـــيـــراد إن بــكــين انــتــهــجــت 
نــهــجــا حــكــومــيــا بــالــكــامــل حــيــال 
تــمــويــل الــــصــــادرات بــمــا أفــضــى 
إلـــى تــأخــر كــبــيــر لــوكــالــة تمويل 
الــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة بــيــنــمــا 
تـــســـتـــرد ســلــطــاتــهــا الإقـــراضـــيـــة 
كـــامـــلـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي نــحــو 
أربــــــع ســــنــــوات. وفـــــي آخـــــر ســنــة 
كــان لبنك التصدير والاستيراد 
ســلــطــات إقـــــراض كــامــلــة، السنة 
المالية ٢٠١٤. قدمت الوكالة دعما 
تمويليا بلغ ٢٠٫٥ مليار دولار 
لصادرات أميركية حجمها ٢٧٫٥ 
مليار دولار. واستعرض التقرير 
مــشــهــدا تــعــتــريــه تــغــيــرات كبيرة 
عــلــى صعيد تــمــويــل الـــصـــادرات 
منذ معركة ٢٠١٥ في الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي بــشــأن مــســتــقــبــل بنك 
الـــتـــصـــديـــر والاســــتــــيــــراد والـــتـــي 
كـــــــادت تـــغـــلـــق الـــبـــنـــك، وقــلــصــت 
سلطاته الإقــراضــيــة بشكل حاد 
بـــســـبـــب عـــــدم اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب 

القانوني لمجلسه.
وحتى مايو (أيـــار)، عندما 
تمت المــوافــقــة على أعــضــاء جدد 
لمجلس الإدارة، عجز البنك عن 
تـــقـــديـــم تـــمـــويـــلات أو ضــمــانــات 

قــروض بأكثر من عشرة ملايين 
دولار، مــمــا عــزلــه عـــن صــــادرات 
مشاريع ضخمة مثل الطائرات 

والبنية التحتية للكهرباء.
وعـــلـــى مـــــدار الــســنــة المــالــيــة 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨، وافق البنك على تمويلات 
بــلــغــت ٣٫٣ مـــلـــيـــار دولار فــقــط، 
ليدعم صادرات أميركية قيمتها 
٦٫٨ مــلــيــار دولار، وفــقــا لأحــدث 

تقرير سنوي من البنك.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أحـــدثـــت 
الصين تحولا كاملا فــي تمويل 
الصادرات الذي تدعمه الحكومة، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــر بــــنــــك الـــتـــصـــديـــر 
والاستيراد. واضطلعت وكالات 
تـــمـــويـــل الــــــصــــــادرات فــــي الـــبـــلاد 
والإقـــــــــــــــراض الــــحــــكــــومــــي بــــــدور 
مــــحــــوري فــــي تـــمـــويـــل مــــبــــادرات 
مثل مــبــادرة «الــحــزام والطريق» 
للبنية التحتية وبرنامج تطوير 
التكنولوجيا «صنع في الصين 

.«٢٠٢٥
وقـــــــــــال الـــــبـــــنـــــك الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــصـــين أجـــبـــرت  إن مــــمــــارســــات 
الـــــــــــدول الأخـــــــــــرى عــــلــــى تــغــيــيــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا كــــي لا تــفــقــد 
أســـــواق تــصــديــر مــهــمــة. وبــــدأت 
حكومات أخــرى محاكاة الصين 
واستخدام وكالاتها لائتمانات 
الــتــصــديــر فـــي «تــعــظــيــم بصمة 
المـــدى الطويل»  الـــصـــادرات على 
لإقــــامــــة قــــواعــــد مــســتــهــلــكــين فــي 

الخارج.
وقال البنك: «المنافسة اليوم 
لا تتعلق ببساطة بحجم أو بنود 
وشروط دعم ائتمان الصادرات. 
بـــدلا مــن ذلــــك، تــنــصــب المنافسة 
الـــحـــلـــول  بــــــالأســــــاس عـــلـــى  الآن 
المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي بـــوســـع حــكــومــة 
بأكملها - ولــيــس فقط وكالتها 
لائتمانات التصدير - تقديمها».

الذهب لأفضل أداء شهري في ٣ سنوات
 بفعل ضبابية محادثات التجارة

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الـــــذهـــــب 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، مـــتـــجـــهـــة صـــوب 
أفـــضـــل أداء شـــهـــري في  تــســجــيــل 
ثـــــلاث ســــنــــوات، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تلوح فيه الضبابية بشأن ما إذا 
كــانــت مــحــادثــات تــجــاريــة مرتقبة 
بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســتــتــمــخــض عـــن إحــــــراز أي تــقــدم 
في إنهاء النزاع التجاري المستمر 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ عــــام. وبــحــلــول 
الساعة ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش، 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٤١٣٫٨٠ دولار 
للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب 
نحو ٨٫٤ في المائة منذ بداية الشهر 
الجاري ويتجه صوب تحقيق أكبر 
مــكــســب شــهــري بــالــنــســبــة المــئــويــة 

منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
ومـــــــع ارتــــــفــــــاع الـــــذهـــــب نــحــو 
١٫٢ في المائة منذ بداية الأسبوع 
الــجــاري، فإنه يتجه أيضا صوب 
تسجيل ســادس صعود أسبوعي 
الــذهــب في  على الترتيب. وارتــفــع 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٣ في 

المائة إلى ١٤١٦٫٦٠ دولار للأوقية.
وبدأت أمس اجتماعات زعماء 
الـــتـــي  الـــعـــشـــريـــن  دول مـــجـــمـــوعـــة 
تــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم الــســبــت في 
بــالــيــابــان، لكن الاجتماع  أوســاكــا 
الأكــثــر تــرقــبــا هــو الـــذي يُــعــقــد بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ونظيره الصيني شي جين بينغ، 

والمقرر اليوم السبت.
وذكرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» الخميس أن شي يعتزم 
عــرض مجموعة بنود على ترمب 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تلبيتها قبل أن تكون بكين مستعدة 
لتسوية نزاعهما التجاري.ونقلت 
رويــتــرز عــن دانييل هاينز المحلل 
لدى «إيــه إن زد» قوله: «التوترات 
الجارية بشأن المحادثات التجارية 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
ساعدت الذهب مع بعض عمليات 
الـــشـــراء فـــي (أصــــــول) المــــلاذ الآمـــن 
قــبــل اجــتــمــاع مــجــمــوعــة العشرين 
الــســبــت». وأضـــاف: «ظــهــور قائمة 
مــطــالــب مـــن الــصــين يــذكــر الــســوق 
فحسب بــأن استئناف المحادثات 
الــتــجــاريــة مــجــددا ســتــكــون عملية 

صعبة». وأثـــرت تــوتــرات التجارة 
سلبا أيــضــا عــلــى أســــواق الأســهــم 
أمــس، ما عــزز الإقــبــال على المعدن 
آمــنــا.  الـــذي يعتبر مـــلاذا  النفيس 
كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من 
الــــدولار. وانخفض مؤشر  تــراجــع 
الـــدولار قليلا بعد أن لامــس أعلى 
مــســتــوى فــي أســبــوع فــي الجلسة 

السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــرى، تراجعت الفضة ٠٫١ في 
إلـــى ١٥٫٢٤ دولار لــلأوقــيــة.  المــائــة 
وتتجه الفضة صوب تحقيق أول 
مكسب شــهــري فــي خمسة أشهر، 
وهـــي بــصــدد تسجيل أفــضــل أداء 

شهري منذ بداية العام الجاري.
ونزل البلاديوم ٠٫٨ في المائة 
إلــى ١٥٣٧٫٨٢ دولار للأوقية. لكن 
المــــعــــدن المـــســـتـــخـــدم فــــي الــتــحــفــيــز 
بــقــطــاع الــســيــارات ارتــفــع مــا يزيد 
عن ١٦ في المائة منذ بداية الشهر 
الجاري، محققا أكبر ارتفاع شهري 
بــالــنــســبــة المـــئـــويـــة مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦، وربــــح  (تـــشـــريـــن 
البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ٨١٤٫٥٦ 

دولار.

الرسوم الأميركية العقابية تتحول إلى منافع لأوروبا
برلين: اعتدال سلامة

تــــشــــيــــر دراســـــــــــــة أنــــجــــزهــــا 
الــخــبــراء فــي معهد «بيترسون 
إينستتيوت أوف إنترناشيونال 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــدولـــي، فــي واشــنــطــن، إلـــى أن 
الـــحـــرب الــضــريــبــيــة الأمــيــركــيــة 
ت 

ّ
الانتقامية ضــد الصين حض

الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
ضــــرائــــبــــهــــا الــــجــــمــــركــــيــــة عــلــى 
أمــــا  مــــنــــتــــجــــات دول أخــــــــــــرى. 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة فـــي 
بــــروكــــســــل، فــعــمــلــت عـــلـــى رفـــع 
الـــــــضـــــــرائـــــــب المــــــســــــتــــــوفــــــاة مـــن 
المنتجات المــصــدّرة مــن ولايــات 
أميركية كانت الوكر الأساسي 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الـــحـــالـــي 
حه 

ّ
دونالد ترمب في أثناء ترش

للانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
إلـــى إضــعــاف مكانته  مــمــا أدى 

الشعبوية.
ويـــــــــــــــــــــــــرى الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون 
الاقتصاديون في برلين أن رفع 
الضرائب الجمركية الأميركية 
قــابــلــه ردود فــعــل عــالمــيــة تمت 
هـــنـــدســـتـــهـــا لإلــــــحــــــاق الــــضــــرر 
بالاقتصاد الأميركي، رداً على 

خــــطــــوات تــــرمــــب الــتــصــعــيــديــة 
المــــؤلمــــة بـــحـــق كــثــيــر مــــن الـــــدول 
الــصــنــاعــيــة حـــول الــعــالــم. ومــن 
الإدارة  تــــتــــحــــرك  أن  المــــتــــوقــــع 
الأميركية في الاتجاهات كافة، 
مــســتــهــدفــة دولا أخــــــــرى، مــثــل 
الــيــابــان الــتــي لــم تــصــطــدم بعد 
بـــحـــائـــط الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 

الأميركية.
وفـــي مــطــلــق الأحـــــوال، تعد 
الصين وكندا والمكسيك سوياً، 
مع دول الاتحاد الأوروبي، أولى 
الدول التي ردّت الصاع صاعين 
فــــي وجـــــه الـــكـــبـــاش الــضــريــبــي 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــحـــقـــقـــة خـــطـــوات 

وصفها الجميع بالفائزة.
تقول الباحثة الاقتصادية 
تـــــانـــــيـــــا كــــــايــــــتــــــل، فـــــــي مـــديـــنـــة 
الــــحــــمــــلــــة  شـــــــتـــــــوتـــــــغـــــــارت، إن 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــحـــمـــائـــيـــة الـــتـــي 
تها إدارة الرئيس ترمب، من 

ّ
شن

خلال رفع الضرائب الجمركية، 
كــان لها مفعول سلبي مباشر 
على العجز التجاري الأميركي. 
فــــــالمــــــواطــــــنــــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
مــســتــمــرون فـــي حــركــة الــصــرف 
والاستهلاك بوتيرة أعلى مما 

ينتجون.

وأضـــــــافـــــــت أنــــــــه مــــــع أنـــهـــم 
الــصــادرات الصينية  استبدلوا 
بــــأخــــرى مــــن دول أخـــــــرى، فـــإن 
العجز التجاري في شهر أبريل 
(نيسان) من عام ٢٠١٩ قد رسا 
عند ٥٠ مليار دولار، قياساً إلى 
٤٥ مليار دولار في الشهر نفسه 
مــن الــعــام المــاضــي. كما أن هذا 
العجز يعكس تردياً متواصلاً 
فــي أوضــاعــه شــهــراً تلو الآخــر، 
مشيرة إلى أن العجز التجاري 
الصيني قد رسا في شهر مايو 
(أيــــــار) مـــن عــــام ٢٠١٩ عــنــد ٤١ 
مليار دولار، مقارنة بنحو ٢٣ 
مليار دولار في الشهر نفسه من 

العام الفائت.
وتختم بالقول: «لا شك أن 
تراجع الصادرات الأميركية إلى 
الــصــين، وزيــــادة صــــادرات دول 
أخــــرى إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــدّمــت لــدول 

ُ
ق كــان بمثابة هدية 

الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي وكـــــنـــــدا 
والمكسيك على طبق من ذهب. 
فعلى سبيل المثال، كانت الصين 
تفرض ضرائب جمركية معدلها 
٨ في المائة على صادرات الدول 
كافة. أما اليوم، وجــراء حربها 
الــرئــيــس  الــضــريــبــيــة مـــع إدارة 

ترمب، لجأت حكومة بكين إلى 
الــرســوم الضريبية على  زيـــادة 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة حــتــى ٢٠ 
في المائة، في حين قامت بقطع 
هـــــذه الــــرســــوم عـــلـــى المــنــتــجــات 
غير الأميركية، لترسو على ٦٫٧ 
في المائة. وهكذا، تحولت هذه 
الحرب إلــى منافع على أوروبــا 
وكــنــدا والمــكــســيــك والــيــابــان في 

المقام الأول».
مــن جــانــبــه، يــشــيــر الخبير 
تيمو فيتسر، من معهد البحوث 
الاقتصادية «إيفو»، في برلين، 
إلى أن الصادرات الأميركية إلى 
أوروبـــــــا تـــراجـــع إجــمــالــيــهــا ١٥ 
مليار دولار في النصف الثاني 

من العام الماضي.
وأضـــــــــــــــاف أن «الـــــكـــــبـــــاش 
الأميركي الأوروبي لم ينحصر 
عــلــى الـــحـــرب الــضــريــبــيــة فــقــط. 
فــــالمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فــي 
إلــى خوارزمية  بروكسل لجأت 
(بــــرمــــجــــة كـــومـــبـــيـــوتـــر) ســـريـــة 
لمــــواجــــهــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

ضريبياً وسياسياً».
فــالمــفــوضــيــة «عـــمـــلـــت عــلــى 
تـــفـــعـــيـــل بــــرمــــجــــة كـــومـــبـــيـــوتـــر 
ذكية تعمل بصورة اقتصادية 

وســـــيـــــاســـــيـــــة لـــتـــفـــتـــيـــت نــــفــــوذ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي. وفــي المقام 
الــبــرمــجــة  الأول، تــحــرّكــت هـــذه 
لـــفـــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
منتجات أميركية غير رئيسية 
بالنسبة لــلأســواق الأوروبــيــة، 
كي لا ينعكس مفعول الإجراءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة الأوروبــــــيــــــة ســلــبــاً 
اقــــتــــصــــاد دول الاتــــحــــاد  عـــلـــى 

الأوروبي».
وأوضــــــح أنــــه بــمــعــنــى آخــر 
«قــــامــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
بزيادة الرسوم الجمركية على 
التابعة لولايات  هذه المنتجات 
ــح دونالد 

ّ
أميركية دعمت تــرش

ترمب في الانتخابات الرئاسية 
عـــام ٢٠١٦، وســاهــمــت فــي رفــع 
نسبة الأصوات المؤيدة له لنحو 
من ٣ إلى ٥ في المائة. ويبدو أن 
تفعيل هذه البرمجة جلب معه 
ثمار النجاح الأوروبــي الأولى، 
فـــأصـــوات الـــولايـــات الأمــيــركــيــة 
المــــوالــــيــــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري 
الــداعــم لترمب تراجعت إلــى ما 
المـــائـــة، فــور  فـــي  بـــين ١٫٤ و٢٫٧ 
زيـــــــــادة الــــضــــرائــــب الــجــمــركــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة عــــلــــى مــنــتــجــاتــهــا 
المصدّرة إلى القارة الأوروبية».
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إيجابيات وسلبيات في تقرير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

التضخم بمنطقة اليورو مستقر في يونيو
بروكسل: عبد الله مصطفى  

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت تــــقــــديــــرات أولـــيـــة 
مــن مكتب إحـــصـــاءات الاتــحــاد 
الأوروبــــــي (يـــوروســـتـــات) أمــس 
التضخم بمنطقة  أن  الجمعة، 
الـــــيـــــورو اســـتـــقـــر عـــنـــد ١٫٢ فــي 
المائة في يونيو (حزيران)، لكن 
مؤشرات أضيق نطاقا تستثني 
الأسعار شديدة التقلب ارتفعت.

يــــــــوروســــــــتــــــــات إن  وقـــــــــــــال 
الأسعار في منطقة اليورو التي 
تضم ١٩ دولــة ارتفعت ١٫٢ في 
المائة على أســاس سنوي، دون 
تغيير عن المستوى المسجل في 
مــايــو (أيــــار)، الـــذي كــان الأدنــى 

منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وتــــتــــمــــاشــــى الــــــــقــــــــراءة مــع 
تـــوقـــعـــات خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين 
الـــــذي  المــــســــتــــوى  وتـــــظـــــل دون 
يــــســــتــــهــــدفــــه الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأوروبي عند ما يقل قليلا عن 

اثنين في المائة.
لـــــكـــــن مــــقــــيــــاســــا أســــاســــيــــا 
يستثني أسعار الأغذية والطاقة 
ويتابعه البنك المركزي الأوروبي 
عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة 
النقدية صعد ١٫٢ في المائة من 
واحـــدا فــي المــائــة فــي مــايــو، في 
ارتـــفـــاع مــفــاجــئ يــشــكــل تحديا 
لــتــوقــعــات الـــســـوق بــــأن يسجل 

المقياس قراءة مستقرة.
كــمــا ارتـــفـــع مـــؤشـــر أضــيــق 
نطاقا، يستثني أسعار الأغذية 
والطاقة والمشروبات الكحولية 
والــتــبــغ، ١٫١ فــي المــائــة مــن ٠٫٨ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر الــســابــق، 
مــــــتــــــجــــــاوزا تـــــوقـــــعـــــات خــــبــــراء 
الاقــتــصــاد الــتــي تــشــيــر لــزيــادة 

قدرها واحد في المائة.
جــــــــاء ارتـــــــفـــــــاع المــــــؤشــــــرات 

الأساسية بفعل صعود الأسعار 
فــــي قــــطــــاع الــــخــــدمــــات، الأكـــبـــر 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو؛ حــيــث زاد 
إلــى ١٫٦ في المائة من  التضخم 

واحد في المائة.
وتــــــبــــــاطــــــأ الـــــتـــــضـــــخـــــم فـــي 
قطاع الطاقة إلى ١٫٦ في المائة 
فـــي يــونــيــو مـــن ٣٫٨ فـــي المــائــة 
فـــــي الـــشـــهـــر الــــســــابــــق مــســجــلا 
الــثــانــي على  انــخــفــاضــا للشهر 

الترتيب.
ونــــشــــر المـــكـــتـــب الأوروبـــــــــي 
للإحصاء، أمس الجمعة، تقريرا 
حول التقدم المحرز نحو تحقيق 
أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 

فـــي ســـيـــاق الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
نسخة ٢٠١٩، وتــهــدف التنمية 
المــســتــدامــة، بــحــســب المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة فـــي بـــروكـــســـل، إلــى 
تحسين نوعية حياة المواطنين 
ورفــاهــيــتــهــم بــاســتــمــرار، ودون 
المــــــســــــاس بــــرفــــاهــــيــــة الأجـــــيـــــال 

القادمة.
وقــــال الــتــقــريــر إنـــه «بشكل 
عـــــام وعـــلـــى أســــــاس المــــؤشــــرات 
المــخــتــارة لــرصــد هـــذه الأهــــداف 
فــي ســيــاق أوروبـــــي، فــقــد أحــرز 
الاتــحــاد الأوروبــــي تقدما نحو 
تحقيق معظم أهـــداف التنمية 
الـــ١٧ خــلال السنوات  المستدامة 

المــاضــيــة»، مشيرا إلى  الخمس 
الــتــقــدم كــان أســـرع بالنسبة  أن 
لبعض الأهداف مقارنة بأهداف 
أخــــــرى، ولـــوحـــظ أيـــضـــا بعض 
الانــخــفــاض فيما يتعلق بعدد 

من أهداف التنمية المستدامة.
وجاء في التقرير أن الاتحاد 
الأوروبي حقق أعلى تقدم في ٣ 
أهداف فقط للتنمية المستدامة، 
وهي الصحة الجيدة، والثاني 
مكافحة الفقر، والثالث إيجاد 
الــعــمــل الــلائــق وتــحــقــيــق النمو 

الاقتصادي.
بينما شهدت تسعة أهداف، 
تقدما معتدلا بشكل عــام على 

مدار السنوات الخمس الماضية، 
وظهر ذلــك واضــحــا فــي أهــداف 
تتعلق بجودة التعليم، والمــدن 
والمجتمعات المستدامة، وشراكة 
من أجل الأهداف، والقضاء على 
الجوع، والمساواة بين الجنسين، 
المــســاواة، والطاقة  وتقليل عدم 
الــنــظــيــفــة المــــيــــســــورة الــتــكــلــفــة، 

والاستهلاك والإنتاج.
بــــيــــنــــمــــا شـــــكـــــلـــــت أهــــــــــداف 
أخـــــــرى مـــثـــل الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، 
والصناعة، والابتكار، والبنية 
التحتية، تطورات مختلطة ما 
بــين الإيجابية والسلبية وفقا 

للمؤشرات.

الأسعار في منطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة ارتفعت ١٫٢ في المائة على أساس سنوي (رويترز)

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي 
بتأجيل قرار عجز الموازنة إلى الخريف

روما: «الشرق الأوسط»

ذكــر تقرير إخــبــاري أمس 
رئــــيــــس وزراء  أن  الــــجــــمــــعــــة، 
إيــطــالــيــا جــوزيــبــي كــونــتــي قد 
يكون على مقربة من التوصل 
إلــى اتــفــاق بــشــأن تأجيل قــرار 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي يتعلق 
بعجز الميزانية العامة للبلاد 
حتى شهر سبتمبر (أيلول) أو 

أكتوبر (تشرين الأول).
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «لـــــو 
ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا» الإيـــطـــالـــيـــة فــي 
عـــددهـــا أمــــس، أن رومــــا ربــمــا 
للتأجيل  فــي سعيها  تستند 
بشكل جزئي إلى الفائض في 
الحسابات الجارية لعام ٢٠١٩ 

والذي تجاوز التوقعات.
ووفـــــــقـــــــا لــــــوكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء 
«بلومبرغ»، فإن تأجيل القرار 
بشأن انتهاك إيطاليا لقواعد 
المــيــزانــيــة الــخــاصــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــي فــي مــيــزانــيــة الــبــلاد 
لعام ٢٠١٩، قــد يأتي متزامنا 
مـــع الـــبـــدء فـــي إعـــــداد مــيــزانــيــة 
٢٠٢٠، وهو ما يعني تصعيد 

الـــتـــوتـــرات بـــين نــائــبــي رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء مــــاتــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي 
ولــويــجــو دي مــايــو، حــيــث إن 
الزعيمين الشعبويين يتبنيان 
أولــــويــــات مــتــعــارضــة: يسعى 
حـــزب رابـــطـــة الــشــمــال بــقــيــادة 
سالفيني إلى إقرار تخفيضات 
ضــريــبــيــة لــصــالــح الـــشـــركـــات، 
فــي حــين يسعى حــزب «حركة 
خـــمـــس نــــجــــوم»، بـــزعـــامـــة دي 
مــــايــــو إلــــــى وضــــــع حـــــد أدنـــــى 

للرواتب.
وتـــــــــراجـــــــــعـــــــــت عـــــــــائـــــــــدات 
الــــــســــــنــــــدات الــــعــــشــــريــــة الـــتـــي 
أصـــدرتـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا إلـــــى أقـــل 
مــســتــويــاتــهــا هـــــذا الــــعــــام فــي 
وقــــت ســـابـــق الــشــهــر الــحــالــي، 
حيث فقدت أربع نقاط أساسية 
من قيمتها لتصل إلى ٢٫١ في 

المائة.
وأمس صرح رئيس وزراء 
هـــولـــنـــدا مــــــارك روتــــــه بـــأنـــه لا 
يــــوجــــد مـــــا يـــمـــنـــع المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية من اتخاذ إجــراءات 
إيطاليا بشأن  تأديبية بحق 

أوضاع ماليتها العامة.

وقــال روتــه في مقابلة مع 
شــبــكــة تــلــفــزيــون «بــلــومــبــرغ» 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن فــي مــديــنــة أوســاكــا 
بــالــيــابــان: «لــم أر شيئا يشير 
يــتــجــنــبــوا  إمـــكـــانـــيـــة أن  إلــــــى 
إجـــراءات (الاتــحــاد الأوروبـــي) 
بــشــأن عــجــز المـــوازنـــة المــفــرط». 
وأضاف: «يتعين على إيطاليا 
المــزيــد، وينبغي على  أن تبذل 
المفوضية الأوروبية التدخل».

وذكـــــــــــر روتـــــــــــه أن غــــيــــاب 
الإصــــــــلاح وضــــبــــط الأوضـــــــاع 
المــالــيــة فــي إيــطــالــيــا يتناقض 
مــع جــهــود حــكــومــتــه للخروج 
مـــن أزمــــة الـــديـــون الأوروبــــيــــة، 
مضيفا أن انخفاض معدلات 
البطالة إلى نحو غير مسبوق 
فــــي بـــــــلاده يـــشـــيـــر إلـــــى مـــزايـــا 

اتخاذ إجراءات صارمة.
وأكــــد روتــــه أن «الإصــــلاح 
والادخــــــــار يـــؤتـــيـــان ثــمــارهــمــا 
عندما تمر بأزمة ما، وإيطاليا 
لا تــفــعــل ذلـــــك... مـــا زال هــنــاك 
الــذي ينبغي  كثير مــن الجهد 

القيام به».

ارتفاع إنفاق المستهلكين والتضخم الأميركي في مايو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــوتــيــرة 
متوسطة في مايو (أيــار) وزادت 
الأســـعـــار قــلــيــلا، بــمــا يــشــيــر إلــى 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد وضعف 
ضــغــوط الــتــضــخــم، مــا قــد يمنح 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــحـــادي 
المــركــزي الأميركي) المبرر  (البنك 
لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــشــهــر 

القادم.
يـــأتـــي الــتــقــريــر الــــصــــادر عن 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة أمــس  وزارة 
الجمعة، بعد أســبــوع مــن تلميح 
المركزي الأميركي إلى أنه قد يقوم 
بتيسير السياسة النقدية الشهر 
الــــــقــــــادم، مـــشـــيـــراً إلــــــى انـــخـــفـــاض 
التضخم وكذلك تنامي التهديدات 
لــلاقــتــصــاد الــنــاجــمــة عــن تصاعد 
التوترات التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.
والتضخم هذا العام أقل من 
الــذي يستهدفه مجلس  المستوى 

الاحتياطي الاتــحــادي عند ٢ في 
المائة. وخفض المركزي الأميركي 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي تــــوقــــعــــاتــــه 
إلـــى ١٫٥ في  للتضخم فـــي ٢٠١٩ 
المائة من ١٫٨ في المائة في تقديرات 

مارس (آذار).
إنـــفـــاق المستهلكين،  وارتـــفـــع 
الــــذي يــشــكــل مــا يــزيــد عــلــى ثلثي 
النشاط الاقتصادي في الولايات 
المتحدة، ٠٫٤ فــي المــائــة، إذ عــززت 
الأســـر مشترياتها مــن السيارات 
وأنــفــقــت مـــزيـــدا مـــن الأمـــــوال على 
المطاعم وخدمات الفنادق. وجرى 
تــعــديــل بــيــانــات أبـــريـــل (نــيــســان) 
صــــعــــودا لــتُــظــهــر ارتــــفــــاع إنـــفـــاق 
المستهلكين ٠٫٦ في المائة بدلا من 
٠٫٣ في المائة. وتتماشى الزيادة 
فـــــي إنـــــفـــــاق الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي مــع 

توقعات الاقتصاديين.
وارتفعت أسعار المستهلكين 
بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك 
المــائــة الشهر  فــي  الــشــخــصــي ٠٫٢ 
الماضي، إذ طغى انخفاض نسبته 
المــائــة فــي البنزين وبقية  ٠٫٦ فــي 

منتجات الــطــاقــة عــلــى أثـــر زيـــادة 
٠٫٣ في المائة في أسعار الأغذية. 
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر أســــعــــار نــفــقــات 
الـــشـــخـــصـــي ٠٫٣ فــي  الاســــتــــهــــلاك 

المائة في أبريل.
وفــــــــي الاثــــــنــــــي عــــشــــر شـــهـــرا 
الأخــيــرة حــتــى مــايــو، زاد المــؤشــر 
١٫٥ في المائة متباطئا بعد ارتفاعه 

البالغ ١٫٦ في المائة في أبريل.
وباستبعاد مكونات الأغذية 
والــطــاقــة شـــديـــدة الــتــقــلــب، ارتــفــع 
مــؤشــر أســعــار نفقات الاستهلاك 
المــائــة الشهر  فــي  الــشــخــصــي ٠٫٢ 
المـــاضـــي بــعــد زيــــــادة مــمــاثــلــة في 
أبريل، لتظل الزيادة السنوية في 
المــؤشــر الأســاســي لأســعــار نفقات 
الاستهلاك الشخصي عند ١٫٦ في 

المائة في مايو.
وبـــــــلـــــــغ المـــــــــؤشـــــــــر، المــــفــــضــــل 
لــــدى المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي لــقــيــاس 
التضخم، المستوى المستهدف من 
البنك عند ٢ في المائة في مارس 
آذار ٢٠١٨ للمرة الأولى منذ أبريل 

.٢٠١٢

انهيار التجارة بين ألمانيا وإيران في ظل العقوبات الأميركية
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات نــشــرتــهــا 
صـــحـــيـــفـــة «فــــونــــكــــه» الألمــــانــــيــــة، 
أن الــتــجــارة بـــين ألمــانــيــا وإيــــران 
انهارت في ظل تأثير العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــمـــا يــــدعــــم تــأكــيــد 
إيـــران على أن أوروبـــا تعجز عن 
المساعدة في الحفاظ على الاتفاق 
المتعلق بعدم الانــتــشــار النووي 

الذي وقعته.
وتـــكـــشـــف بـــيـــانـــات مــــن غــرفــة 

التجارة الألمانية أن أحجام التجارة 
بين إيران وأكبر اقتصاد في أوروبا 
انخفضت ٤٩ فــي المــائــة خــلال أول 
أربــعــة أشــهــر مــن الــعــام مقارنة مع 
الــفــتــرة نفسها مــن عـــام ٢٠١٨، مع 

مواصلة الإحجام التراجع.
ويُــــظــــهــــر الانـــــخـــــفـــــاض، إلـــى 
حجم إجمالي قــدره ٥٢٩ مليون 
يـــــــــــورو، أثــــــــر الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــتـــي 
فرضتها إدارة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، والــــتــــي تــعــاقــب 
الشركات التي تمارس أعمالا مع 

إيران عبر حرمانها من الوصول 
إلى السوق الأميركية.

وذكــــــــــــــــــرت داجـــــــــــمـــــــــــار فــــــون 
بــونــشــتــايــن مــمــثــلــة الـــغـــرفـــة فــي 
إيـــــران أن هــنــاك نــحــو ٦٠ شــركــة 
ألمــانــيــة مــا زالـــت تــمــارس أنشطة 
فــي إيـــــران، لــكــن الــشــركــات تعمل 
فـــقـــط بـــمـــوظـــفـــين مــحــلــيــين عــلــى 
نحو متزايد. والقوى الأوروبية 
حــــريــــصــــة عــــلــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الاتفاق الذي وقعه بــاراك أوباما 
ســـــلـــــف تـــــــرمـــــــب، والـــــــــــــذي خـــفـــف 

عـــقـــوبـــات دولــــيــــة عــــن إيـــــــران فــي 
مقابل قــبــول طــهــران قــيــودا على 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي تــهــدف إلــى 
منعها من تطوير أسلحة نووية. 
وتــــقــــول طــــهــــران إن بــرنــامــجــهــا 

النووي سلمي فحسب.
أوروبــــــــيــــــــة  دول  وســـــــعـــــــت 
للحفاظ على الاتفاق عبر الإبقاء 
عــلــى فـــوائـــده الاقــتــصــاديــة على 
الــرغــم مــن العقوبات الأميركية، 
لكنها فشلت في ذلك حتى الآن، 
مـــع إبـــعـــاد إيـــــران بـــدرجـــة كبيرة 

مــن أســـواق النفط وإلــغــاء معظم 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة الـــكـــبـــرى 

خططا للاستثمار.
وتـــظـــهـــر أحــــــدث بـــيـــانـــات أن 
الــــصــــادرات الألمـــانـــيـــة إلــــى إيــــران 
المــائــة فــي أول  انخفضت ٤٩ فــي 
أربــعــة أشــهــر مــن الــعــام إلـــى ٤٥٠ 
مليون يـــورو، مما يــعــزز إصــرار 
إيران على أن المساعي الأوروبية 
لها تأثير ضئيل للغاية بالنسبة 
لها لا يستحق أن تتمسك طهران 

بالاتفاق.

١٧ بنكاً تجتاز اختبارات التحمّل في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تمكن ١٧ بنكا في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مـــن اجــتــيــاز 
اختبار التحمل، فيما كــان بنك 
«كريدي سويس» الوحيد الذي 
ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــه إجـــــــــراء بــعــض 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الــــــتــــــي حـــــددهـــــا 
الاخــــــتــــــبــــــار مـــــــن قـــــبـــــل مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الاتحادي الأميركي 

(البنك المركزي).
وتم إعــداد اختبار الضغط، 
الـــــذي يــمــثــل الـــجـــزء الـــثـــانـــي من 
بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــلـــيـــل والمـــراجـــعـــة 
المــال لهذا العام،  لــرأس  الشاملة 
بــهــدف تقييم تخطيط عمليات 

رأس المـــال والــكــفــايــة المــالــيــة لـــ١٨ 
مـــن كـــبـــرى الــبــنــوك الــعــامــلــة في 
الــولايــات المــتــحــدة، وكـــان بينها 
فرع بنك «دويتشه بنك» الألماني 
فــــي أمـــيـــركـــا، والـــــــذي أخـــفـــق فــي 

اختبار التحمل العام الماضي.
ــــــــى  وهــــــــــذه هــــــي المــــــــــرة الأول
مـــنـــذ بــــــدء المــــراجــــعــــة فــــي الـــعـــام 
لــم يخفق فيها أي  الــتــي   ،٢٠٠٩
بــنــك، بــحــســب مـــا ذكــــره مجلس 
الاحـــتـــيـــاط الأمـــيـــركـــي. ورغــــم أن 
«كــريــدي ســويــس» نــال تصنيف 
«مـــشـــروط مـــن دون اعـــتـــراض»، 
فهو من الناحية الفنية لم يخفق 

في اختبارات التحمل.
وأمام البنك فرصة حتى ٢٧ 

من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
لـــحـــل المــــشــــكــــلات الــــخــــاصــــة بـــه، 
والــتــي تتعلق تحديدا بمظاهر 
الضعف الخاصة بالافتراضات 
التي وضعها البنك فيما يخص 

الخسائر التجارية.
وفــــــي اخــــتــــبــــار هــــــذا الــــعــــام، 
كــان على البنوك أن تظهر كيف 
تـــســـتـــطـــيـــع مــــواجــــهــــة الــــتــــراجــــع 
الاقــــتــــصــــادي مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 
قدراتها لتقديم قروض للعملاء 
والاســتــمــرار فــي تــوزيــع الأربـــاح 

على المساهمين.
ويـــــــقـــــــوم الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي بإجراء اختبار تحمل 
للبنوك الكبرى من خلال محاكاة 

تـــجـــارب تــحــمــل لــســيــنــاريــوهــات 
أزمـــــــــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــفـــحـــص 

قدراتها على التحمل.
وأعــلــنــت كــبــرى الــبــنــوك في 
الولايات المتحدة الأميركية أمس 
الــجــمــعــة أنـــهـــا ســتــقــوم بــتــوزيــع 
مزيد من الأرباح على المساهمين 
بعدما اجتاز اختبارات التحمل 
الــــســــنــــويــــة لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاط 
الفيدرالي. وتمثل نتائج اجتياز 
الاخــــتــــبــــار نــــصــــرا مــــــــؤزرا لــفــرع 
«دويــــتــــشــــه بــــنــــك» الألمـــــانـــــي فــي 
أمــيــركــا، بــعــدمــا أخــفــق أكــثــر من 

مرة في السابق.
وقــــــال أكـــثـــر مــــن عـــشـــرة مــن 
كــبــرى الــبــنــوك الأمــيــركــيــة إنــهــم 

ســـيـــرفـــعـــون قـــيـــمـــة المــــدفــــوعــــات 
بـــنـــســـبـــة ١٨ فــي  لـــلـــمـــســـاهـــمـــين 
المائة من خــلال زيــادة توزيعات 
الأرباح على الأسهم وإعادة شراء 
الأســهــم، لتصل إلــى ١٧٣ مليون 
دولار، وهو رقم قياسي، وفقا لما 

أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ».
وحـــقـــقـــت أســـهـــم «دويـــتـــشـــه 
بـــنـــك» مـــكـــاســـب فــــي الــتــعــامــلات 
الــــصــــبــــاحــــيــــة أمــــــــس بــــبــــورصــــة 
فرانكفورت، فيما تقدمت أسهم 
البنوك الأميركية وبينها «جيه 
بي مروفان» و«بنك أوف أميركا 
كورب» و«غولدمان ساكس» في 
التعاملات اللاحقة فــي بورصة 

نيويورك.

اليابان: نمو الناتج الصناعي ٢٫٣ ٪ في مايو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، نــــمــــو الــــنــــاتــــج 
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــبـــلاد بــنــســبــة ٢٫٣ 
فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 
الماضي، مقارنة بالشهر السابق 
له، وذلك في ارتفاع للشهر الثاني 
على التوالي، في حين ظل معدل 

البطالة ثابتا.
وجــــــــاءت تـــلـــك الــنــتــيــجــة فــي 
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي أفــــضــــل مــن 
مـــــتـــــوســـــط تــــــوقــــــعــــــات مـــحـــلـــلـــين 
استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي 
بـــيـــزنـــس ديــــلــــي» والــــتــــي جــــاءت 

بنسبة ٠٫٧ في المائة.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وقــــــالــــــت 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة إن مؤشر 

الإنــــتــــاج فـــي المـــصـــانـــع والمــنــاجــم 
نــقــطــة، مقارنة  إلـــى ١٠٥٫٢  وصـــل 
بـــأســـاس قـــــدره ١٠٠ نــقــطــة لــعــام 

.٢٠١٥
وكـــــان مــنــتــجــون اســتــطــلــعــت 
الـــوزارة آراءهــم توقعوا أن يهبط 
إلــى ١٫٢  معدل الناتج الصناعي 
فـــي المـــائـــة فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الجاري، ثم يرتفع بنسبة ٠٫٣ في 

المائة في يوليو (تموز) .
كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة أمــــــس ثــــبــــات مــعــدل 
الــبــطــالــة عــنــد ٢٫٤ فــي المــائــة في 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي. وارتـــفـــع 
عــدد العاملين في مايو الماضي 
بنسبة ٠٫٥ في المائة على أساس 
ســـنـــوي مـــقـــارنـــة بــنــفــس الــشــهــر 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي لــيــصــل إلــى 
٦٧٫٣٢ مــلــيــون عـــامـــل، وفـــقـــا لما 

الــشــؤون الداخلية  ذكــرتــه وزارة 
والاتصالات.

قـــــالـــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والصناعة 
اليابانية أمس، إن واردات البلاد 
من النفط الخام ارتفعت ٢٫١ في 
المــائــة فــي مــايــو مقارنة مــع نفس 
إلــى ٣٫٠٤ مليون  الفترة قبل عــام 

برميل يوميا.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــرت 
بـــــيـــــانـــــات انـــــخـــــفـــــاض مـــبـــيـــعـــات 
المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة مــحــلــيــا فــي 
اليابان ٥٫٢ في المائة على أساس 
سنوي في مايو إلى ٢٫٤٧ مليون 
برميل يوميا. وتراجعت مبيعات 
الــبــنــزيــن ٥٫٥ فــي المــائــة إلـــى ٨١٢ 
ألفا و٥٤٣ برميلا يوميا، وهبطت 
الـــكـــيـــروســـين ١٨٫٦ فــي  مــبــيــعــات 
ألــفــا و٨٣٠ برميلا  إلـــى ٩٠  المــائــة 

يوميا وفقا للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان 
أوقــفــت بــالــكــامــل اســتــيــراد النفط 
الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من 
العقوبات الأميركية على طهران 

في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد 
لــلــنــفــط الـــخـــام فـــي الــعــالــم، كــانــت 
مـــن بـــين ثــمــانــيــة عــمــلاء حــصــلــوا 
عــلــى إعــــفــــاءات لمــــدة ســتــة أشــهــر 
من الولايات المتحدة في نوفمبر 
(تــــــشــــــريــــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــــاضــــــي، 
لاســــتــــئــــنــــاف اســــــتــــــيــــــراد الـــنـــفـــط 
الإيراني اعتبارا من يناير (كانون 

الثاني) من العام الجاري.
وبـــــهـــــدف اســـــتـــــبـــــدال الــــخــــام 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي بــــــعــــــد ســــــحــــــب تـــلـــك 
الإعفاءات، عززت اليابان الواردات 
من دول في الشرق الأوســط مثل 

الإمــارات والكويت، ومن منتجين 
آخرين أيضا بما في ذلك روسيا 

والولايات المتحدة والمكسيك.
الــــيــــابــــان  واردات  وقــــــفــــــزت 
النفطية من الإمارات ٦٦ في المائة 
الشهر المــاضــي مــقــارنــة مــع نفس 
الفترة قبل عــام لتشكل ٣٣٫٧ في 
المائة من إجمالي واردات اليابان 
متجاوزة الواردات من السعودية 

التي شكلت ٣٢٫٤ في المائة.
وهذه المرة الأولى التي تتفوق 
فيها الإمارات على السعودية منذ 
يــونــيــو ٢٠١٥ وفـــقـــا لمـــســـؤول في 

وزارة الاقتصاد اليابانية.
ودفـــع غــيــاب النفط الإيــرانــي 
العلاوات الفورية للخام للارتفاع 
بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين 
يبحثون في الأسواق عن إمدادات 

بديلة.

روسيا والصين تتفقان على استخدام 
عملتيهما في التبادل التجاري

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتفقت روســيــا والــصــين على 
اســتــخــدام عملتيهما فــي التبادل 
الــــــتــــــجــــــاري. وأفــــــــــــــادت صــحــيــفــة 
«إزفـــســـتـــيـــا»، فـــي تــقــريــر أوردتـــــه 
الــروســيــة أمــس  وكــالــة سبوتنيك 
الــجــمــعــة، بـــأن اتــفــاقــيــة اســتــخــدام 
العملات المحلية بدلا من الدولار، 
وقعها أنتون سيلوانوف النائب 
الأول لرئيس الحكومة الروسية 
وزير المالية، وإي جان محافظ بنك 
الشعب الصيني (البنك المركزي)، 

في الخامس من الشهر الجاري.
وذكـــــرت الــصــحــيــفــة نــقــلا عن 
ســــيــــرجــــي ســـــتـــــورتـــــشـــــاك، نـــائـــب 
وزيـــر المــالــيــة الــروســي، أن توقيع 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة تــــــم بــــقــــصــــد تـــطـــويـــر 
تــســويــة المـــدفـــوعـــات الــنــاجــمــة عن 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة مـــع شــركــاء 
روســيــا الاقــتــصــاديــين بالعملات 
المحلية وتعزيز الأمن الاقتصادي 

لروسيا.
الروسية  العملة  وتستخدم 
(الــــروبــــل) حــالــيــا فـــي تــســويــة ١٠ 
في المائة من المدفوعات الناجمة 

عن التبادل التجاري بين روسيا 
والصين.

ويــــتــــوقــــع الــــنــــائــــب الــــروســــي 
أناتولي أكساكوف، عضو مجلس 
الدوما، أن تصل هذه النسبة في 
الأعــوام القليلة المقبلة إلى ٥٠ في 

المائة.
وتسعى بكين وموسكو إلى 
إقـــامـــة عـــلاقـــات اقــتــصــاديــة أوثـــق 
في مواجهة الضغوط المتصاعدة 
لإدارة الرئيس دونالد ترمب على 
الصين والعقوبات المستمرة على 

روسيا.

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك (إ.ب)

اقتصاد
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«غوغل» تؤيد اتفاقاً دولياً حول الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبـــــدت مــجــمــوعــة «غـــوغـــل» 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــأيــيــدهــا لاتــفــاق 
دولــــــــي يـــنـــص عـــلـــى أن تـــدفـــع 
الشركات المتعددة الجنسيات 
الــدول  المزيد من الضرائب في 
الــتــي تــجــنــي فــيــهــا عــائــداتــهــا، 
بـــــدلا مــــن أن تـــدفـــع الـــضـــرائـــب 
على هــذه العائدات في دولها 

الأصل.
وكتب المسؤول الكبير في 
شركة الإنترنت العملاقة، كاران 
بهاتيا، في مدونة إلكترونية: 
«نــدعــم الــحــركــة مــن أجــل نظام 
دولـــــــي وشــــامــــل جــــديــــد يــنــظــم 
كــيــفــيــة فــــرض الـــضـــرائـــب على 
الشركات المتعددة الجنسيات». 
وتابع بأن «الضرائب على دخل 
الشركات وسيلة مهمة تقدّم من 
الــشــركــات مساهمتها  خلالها 

للدول والمجتمعات التي تزاول 
فيها أعمالها، ونود قيام بيئة 
ضـــريـــبـــيـــة يـــعـــتـــبـــرهـــا الــــنــــاس 

منطقية وملائمة».
وجـــــــــاء مـــــوقـــــف «غـــــوغـــــل» 
فــي حــين تنعقد قمة مجموعة 
الــعــشــريــن فـــي الــيــابــان بعدما 
المــالــيــة وحــكــام  اجــتــمــع وزراء 
المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة فــــي هـــذه 
الـــــبـــــلـــــدان فــــــي مـــطـــلـــع يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) لوضع أســس اتفاق 
حــــــول نــــظــــام الــــضــــرائــــب عــلــى 

شركات الإنترنت الكبرى.
وتـــــعـــــتـــــزم فــــرنــــســــا فــــرض 
ضــريــبــة عــلــى شـــركـــات غــوغــل 
وأمـــــازون وفــيــســبــوك وآبــــل، أو 
مــا يــعــرف بمجموعة «غــافــا»، 
عن الأنشطة التي «تدر عليها 
عائدات بفضل رواد الإنترنت 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين»، وذلــــــــــــك رغـــــم 

معارضة الولايات المتحدة.

ورأت «غوغل» أن مثل هذا 
الــتــطــور فــي الــنــظــام الضريبي 
يــعــنــي أن شــــركــــات الإنـــتـــرنـــت 
الــكــبــرى ســتــدفــع قــــدرا أقـــل من 
الضرائب في الولايات المتحدة، 

وستدفع المزيد في الخارج.
وبــــــلــــــغ مـــــتـــــوســـــط نـــســـبـــة 
الــضــرائــب الــعــالمــيــة المــفــروضــة 
عـــلـــى «غـــــوغـــــل» ٢٣ فــــي المـــائـــة 
خلال السنوات العشر الأخيرة، 
دفــعــت القسم الأكــبــر منها في 
الولايات المتحدة، وهي نسبة 
مشابهة لنسبة ٢٣٫٧ في المائة 
فـــــي دول مــنــظــمــة  المــــعــــتــــمــــدة 
التنمية والتعاون الاقتصادي.

وقال كاران بهاتيا: «لسنا 
وحدنا من يدفع القسم الأكبر 
من ضرائبنا في دولنا الأصل». 
الـــتـــوزيـــع  مـــوضـــحـــا أن «هـــــــذا 
(لـــلـــضـــريـــبـــة) يـــعـــكـــس قـــواعـــد 
ســاريــة مــنــذ زمـــن طــويــل حــول 

أربـــاح الشركات  كيفية تــوزيــع 
بين مختلف البلدان. الشركات 
الأميركية تــدفــع القسم الأكبر 
مــــن ضـــرائـــبـــهـــا فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، تــمــامــا مــثــلــمــا تــدفــع 
الشركات الألمانية والبريطانية 
واليابانية معظم  والفرنسية 

ضرائبها في دولها الأصل».
لكنه حذر من أنه «من دون 
اتـــفـــاق جــديــد شــامــل ومــتــعــدد 
تـــعـــمـــد دول  فــــقــــد  الأطـــــــــــــــراف، 
بــبــســاطــة إلــــى فــــرض ضــرائــب 
أحاديّة تمييزية على شركات 
أجنبية في قطاعات مختلفة».

وتـــــابـــــع: «بـــــدأنـــــا بــالــفــعــل 
نلاحظ هذا النوع من المشكلات 
فــي بعض المقترحات التي تم 
تقديمها»، مــحــذرا مــن أن ذلك 
«سيقيم حواجز تجارية جديدة 
وسيبطئ الاستثمارات الدولية 

ويضر بالنمو الاقتصادي».

معهد ألماني: «ليبرا» قد تحد من مخاطر حركة الأموال عبر الحدود
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــر مــــــعــــــهــــــد الــــــبــــــحــــــوث 
الاقتصادية في مدينة كولونيا 
الألمــانــيــة (آي دابــلــيــو) أن عملة 
«ليبرا» الافتراضية، التي تخطط 
شــبــكــة الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون 
لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى حركة 

الأموال عبر الحدود.
وقال كبير الاقتصاديين في 
مجال السياسة المالية واقتصاد 
ســـوق المــــال بــالمــعــهــد، مــاركــوس 
ديماري، أمس الجمعة، إن عملة 
«ليبرا» قد تكون مهمة للشركات 
الناشطة على المستوى الدولي، 
موضحا أن الشركات سيمكنها، 
بمساعدة العملة الرقمية، الحد 
من مخاطر سعر الصرف؛ حيث 
إن المــشــاركــة فــي عــمــلــة «لــيــبــرا» 
اتــحــاد نقدي  يمثل فــي النهاية 

عالمي خاص.
وقــــال: «داخــــل شــبــكــة ليبرا 
لن يكون هناك بعد الآن مخاطر 
ـــــــصـــــــرف..  مــــتــــعــــلــــقــــة بــــســــعــــر ال
هــــــذا ســـيـــحـــدث فـــقـــط فـــــي حـــال 
التحويلات بــين ليبرا والــيــورو 

أو الدولار».
نــجــاح  وذكـــــــر ديـــــمـــــاري أن 
عملة «ليبرا» من عدمه لا يزال 
غير واضح، مشيرا إلى أن عملة 
«بــيــتــكــويــن» الــرقــمــيــة لـــم تحظ 
بــقــبــول واســـع الــنــطــاق، ولكنها 
تُــــســــتــــخــــدم مــــــن قــــبــــل مــجــتــمــع 
صـــغـــيـــر ومـــغـــلـــق يــــقــــدر إخـــفـــاء 

الهوية وحماية البيانات، وقال: 
المــقــابــل يــمــثــل مستخدمو  «فـــي 
فــــيــــســــبــــوك غــــالــــبــــيــــة الــــســــكــــان. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، فــــــإن إخـــفـــاء 
الــهــويــة وحــمــايــة الــبــيــانــات أقــل 

أهمية».
ومـــن وجــهــة نــظــر ديــمــاري، 
تتوقف قدرة ليبرا على المنافسة 
مع اليورو والـــدولار على ثلاثة 
عـــوامـــل، وهـــي: الأمــــان وحماية 

البيانات وعدد المستخدمين.
وأشــــــــــار ديــــــمــــــاري إلـــــــى أن 
الــــــتــــــحــــــويــــــلات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
بـــالـــيـــورو آمــنــة لــلــغــايــة حــالــيــا، 
وكذلك الحال بالنسبة لحماية 

الـــبـــيـــانـــات، بــيــنــمــا يـــظـــل هــــذان 
العاملان غير مؤكدين حتى الآن 

مع ليبرا.
عـــلـــى صــعــيــد مـــــــواز، أكــــدت 
المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل دعـــــم مــجــمــوعــة الـــــدول 
الصناعية والصاعدة العشرين 
الـــــكـــــبـــــرى لـــتـــنـــظـــيـــم الـــــتـــــجـــــارة 

الإلكترونية.
وقالت ميركل أمس الجمعة 
أمـــام الــصــحــافــيــين عــلــى هامش 
قمة العشرين المنعقدة في مدينة 
أوساكا اليابانية: «هذه إشارة 
مهمة لحاجتنا إلى قواعد دولية 

للرقمنة».

مــــيــــركــــل أن هــــذه  وذكـــــــــــرت 
الــقــواعــد يــتــعــين تطبيقها عبر 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة، 
مــضــيــفــة أنـــهـــا أوضـــحـــت خــلال 
المشاورات حول قضية الرقمنة 
الـــتـــنـــظـــيـــم دائـــــمـــــا مـــــا يـــأتـــي  أن 
الــتــطــورات بصورة  متأخرا عــن 
مــبــدئــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن وزراء 
مالية مجموعة العشرين قطعوا 
خــطــوات مهمة فــي هــذا السياق 
فيما يتعلق بفرض ضرائب على 

الاقتصاد الرقمي.
وبــحــســب بــيــانــات مــيــركــل، 
تعتزم قمة العشرين الدعوة إلى 
التبادل الرقمي للبيانات على 
نــحــو جـــديـــر بــالــثــقــة، مــوضــحــة 
أن هــنــاك قــواعــد مــمــاثــلــة لــذلــك، 
مثل المعمول بها في أوروبا في 
إطار اللوائح الأساسية لحماية 

البيانات.
كما دعت ميركل إلى تطوير 
مــــعــــايــــيــــر لاســـــتـــــخـــــدام الـــــذكـــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت 
مــمــكــن، وقـــالـــت: «يـــوجـــد حاليا 
لـــدى المفوضية  مــجــمــوعــة عــمــل 
الأوروبـــــــيـــــــة، وســــتــــكــــون مــهــمــة 
المــفــوضــيــة المــقــبــلــة بــــذل مــســاع 
فــي هــذا الاتــجــاه»، موضحة أن 
الـــهـــدف يــتــعــين أن يــكــون وضــع 
قواعد على غــرار قواعد حماية 
الـــبـــيـــانـــات تـــــــؤدي إلـــــى «إفـــــــادة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــلإنــســان 
وتمكيننا من الحد من مخاطره 

أيضا».

«غوغل» و«أمازون» في قلب عاصفة ضد الشركات التكنولوجية العملاقة
واشنطن: سيسيليا كانغ 

وديفيد سترايفيلد 
وكاتي روجرز وستيفاني شاول*

ازدهـــرت «غــوغــل» و«أمــــازون» 
فــــي وقــــــت حــــرصــــت فـــيـــه الـــجـــهـــات 
التنظيمية الأميركية على الإبقاء 
على مسافة بينها وبين الشركتين - 
لكن ربما يتبدل هذا الوضع حالياً.
يندد السياسيون مــن اليمين 
والـــيـــســـار بـــالـــنـــفـــوذ الـــهـــائـــل الــــذي 
تتميز بــه الشركات التكنولوجية 
الــكــبــرى، وســبــق أن وجـــه الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب وآخـــرون 
مــن الــحــزب الــجــمــهــوري انــتــقــادات 
إلــــى «أمـــــــــازون» بــســبــب الــضــرائــب 
ويتهمون «غــوغــل» بالانحياز في 
الــتــي تظهرها. أما  نتائج البحث 
الــديــمــقــراطــيــون، فـــركـــزوا عــلــى ما 
إذا كــانــت هــذه الــشــركــات العملاقة 

ستخنق جو المنافسة، أم لا.
وكـــــــالـــــــتـــــــان  قــــــســــــمــــــت  الآن، 
فيدراليتان تتوليان إدارة القضايا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار، 
الإشراف على الشركتين، مع تولي 
وزارة الــعــدل مــســؤولــيــة «غــوغــل»، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــولـــــت لــــجــــنــــة الــــتــــجــــارة 
الــفــيــدرالــيــة مــســؤولــيــة «أمــــــازون»، 
تبعاً لما ذكره ٣ أشخاص مطلعين 

على الأمر.
ولا تــعــنــي هــــذه الـــــقـــــرارات أن 
الوكالات فتحت تحقيقات فيدرالية 
رســـمـــيـــة بـــخـــصـــوص الـــشـــركـــتـــين، 
المـــصـــادر، وإنــمــا  حسبما أضــافــت 
تـــخـــضـــع  تــــعــــنــــي احــــتــــمــــالــــيــــة أن 
الشركتان لرقابة أكبر خلال الفترة 

المقبلة.
كــــانــــت الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة 
قــــد جـــابـــهـــت صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
مـــواكـــبـــة وتــــيــــرة الـــنـــمـــو والـــتـــطـــور 
داخـــــــل الــــشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وبــفــضــل 
أرباحهما الضخمة وقوى العمالة 
لـــديـــهـــمـــا، نــجــحــت الـــشـــركـــتـــان فــي 
الــهــيــمــنــة عـــلـــى قـــطـــاعـــات واســـعـــة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد. والـــيـــوم، أصبحت 
«أمازون» القوة الفعلية على صعيد 
تجارة التجزئة عبر الإنترنت، في 
الـــوقـــت الــــذي تــشــكــل فــيــه «غــوغــل» 
الــبــدايــة بالنسبة لكثير من  نقطة 

الباحثين عبر الإنترنت.
وفــي الــوقــت الــذي تحظى فيه 
الــشــركــات التكنولوجية العملاقة 
بــــــعــــــائــــــدات نـــــقـــــديـــــة هـــــائـــــلـــــة، مـــع 
ســيــطــرتــهــا عــلــى بـــيـــانـــات ضخمة 
وتــمــتــعــهــا بـــطـــمـــوح كـــبـــيـــر، فــإنــهــا 
أصبحت مثيرة للجدل على نحو 
مــــتــــزايــــد. وأعــــــــرب الـــكـــثـــيـــرون عــن 
مــــخــــاوف واســــعــــة الــــنــــطــــاق خـــلال 
الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك»  بـ
و«آبل»، بما في ذلك تأثيرهم على 
خصوصية العملاء وظروف العمل 

والخطاب العام.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص «أمــــــــــــــازون»، 
اشـــــــتـــــــكـــــــى بـــــــعـــــــض مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المستهلكين والتجار من أن منصة 
التي  القوية  التجارة الإلكترونية 
تملكها تقوض المنافسة، خصوصاً 
مع دخول الشركة مجالات تجارية 

جديدة، مثل البقالة والموضة.
«غــــــــوغــــــــل»،  وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــــ
الــعــدل فــتــح تحقيق  تــــدرس وزارة 
بخصوص نشاط الشركة بمجال 
الإعلانات والبحث، تبعاً لما أفاد به 
كثير من المــصــادر المطلعة. وينبع 
اهتمام الوزارة بهذا الأمر في جزء 
منه من شكاوى تقدمت بها شركات 

منافسة.

 إجراءات تنظيمية

حــتــى الآن، لا تـــزال الــخــطــوات 
التي اتخذتها الجهات التنظيمية 
صــــغــــيــــرة وأولـــــــيـــــــة، ومـــــــن المـــمـــكـــن 
بسهولة ألا تسفر عــن شــيء. ومع 
هـــذا، فــإنــه مــع نــظــر الــوكــالــتــين في 
قــضــايــا ضــد الــشــركــتــين، ستواجه 
«غوغل» و«أمــازون» بالتأكيد قدراً 
كبيراً من الدعايات السلبية وتنامي 
الثقة إزاءهــمــا من  انــعــدام  مشاعر 
قــبــل المــســتــهــلــكــين وتـــراجـــع الــــروح 
المـــعـــنـــويـــة لـــــدى المــــوظــــفــــين. وحــــال 
إجراء تحقيق فإنه سيذكر الجميع، 
الــذي  المــثــال، بالشعار  على سبيل 
رفــعــتــه «غــوغــل» بـــادئ الأمـــر الــذي 
يـــقـــول: «لا تــكــن شـــريـــراً»، ورفــعــهــا 
معايير رفيعة لم تكن ملتزمة بها 

دوماً.
فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قــــــال جــين 

كيملمان، المسؤول السابق المعني 
بــمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار داخــــل وزارة 
العدل الذي يترأس اليوم مجموعة 
من المستهلكين تحمل اسم «ببليك 
نــــولــــيــــدج»: «يــعــتــبــر هـــــذا بــمــثــابــة 
تحذير للشركات من أنها ستخضع 
أكـــبـــر وســيــتــعــين عليها  لــتــفــحــص 
التحلي بقدر أكبر من الحرص كي 
لا تــتــحــرك بــســرعــة مــفــرطــة وتفقد 

هيمنتها داخل السوق الرقمية».
مـــــن بـــــين الاحـــــتـــــمـــــالات الـــتـــي 
يـــنـــبـــغـــي أن تـــثـــيـــر قـــلـــق «غــــوغــــل» 
و«أمـــــــــــــــــــازون» إعــــــــــــادة ســـيـــنـــاريـــو 
الدعوى القضائية التي تقدمت بها 
الحكومة ضد «مايكروسوفت» في 
تسعينات القرن الماضي، التي بناءً 
عليها اضطرت الشركة إلى تقسيم 
نــفــســهــا إلـــــى جـــــزأيـــــن، وكـــــــان هـــذا 
الهدف الذي تسعى خلفه الحكومة. 
ومــــع هــــذا، أصــبــح تــركــيــز الــشــركــة 

مشتتاً على امتداد عقد على الأقل 
بعد هذا الأمــر، الذي خلق مساحة 
أمــام شركات ناشئة مثل «غوغل» 
لـــــلازدهـــــار. وقــــد تــعــرضــت سمعة 
«مايكروسوفت» لضربة قوية في 

ذلك الوقت.
مــن جهته، قــال غـــاري ريــبــاك، 
المحامي في «سيليكون فالي» الذي 
اطــلــع بــــدور مـــحـــوري فـــي القضية 
ضـــد «مـــايـــكـــروســـوفـــت» وعــمــل مع 
شركات تدعي أنها تواجه منافسة 
غــيــر عـــادلـــة مـــن جـــانـــب «غـــوغـــل»: 
«يــنــبــع الـــضـــرر الـــــذي تــتــعــرض له 
سمعة الكيان المحتكر من الإعــلان 

العام عن الحقائق».
وحــتــى دون إجـــراء تحقيقات 
حــــكــــومــــيــــة رســـــمـــــيـــــة، تــــصــــاعــــدت 
الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أجــــل 
اتــــخــــاذ تـــحـــركـــات ضــــد الـــشـــركـــات 

التكنولوجية الضخمة.

عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال، قـــالـــت 
الــــســــيــــنــــاتــــورة إلــــيــــزابــــيــــث واريــــــن 
مـــن مــاســاتــشــوســتــس، والمــرشــحــة 
الديمقراطية للرئاسة، في أعقاب 
تواتر الأنــبــاء بخصوص تطورات 
مــــوقــــف «غــــــوغــــــل»: «حـــــــان الـــوقـــت 
للمقاومة». وأكد كل من السيناتور 
جــــــــوش هـــــولـــــي الــــجــــمــــهــــوري مــن 
مــــيــــزوري، وريـــتـــشـــارد بــلــومــنــثــال 
الــديــمــقــراطــي مـــن كــونــيــتــيــكــت، أن 
فــــرض رقـــابـــة أشــــد عــلــى «غـــوغـــل» 
خطوة تأخرت كثيراً عن موعدها.

مـــــن جــــهــــتــــه، لـــــم يـــــــرد الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض عــلــى أســئــلــة بــخــصــوص 
مـــا إذا كـــان الــرئــيــس يــدعــم إجـــراء 
تــحــقــيــق بــخــصــوص «غــــوغــــل»، أم 
لا. إلا أنــه طبقاً لمــا ذكــره مصدران 
فــإن ترمب  مطلعان على تفكيره، 
ربما سيرحب بــأي تحرك في هذا 

الاتجاه.

كــــان تــرمــب مــثــلــمــا الـــحـــال مع 
كــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــين الآخـــريـــن 
قــد اشــتــكــى مــــراراً وعــلانــيــة مــن أن 
«غــوغــل» تقمع الأخــبــار الإيجابية 
حول المحافظين في نتائج البحث. 
واتــهــم الرئيس «أمــــازون» بتجنب 
سداد الضرائب المستحقة، ووصف 
صــحــيــفــة «ذي واشــنــطــن بــوســت» 
التي قدمت تغطية قاسية لإدارته، 
بــــأنــــهــــا تـــعـــمـــل لــــخــــدمــــة مـــصـــالـــح 
«أمــــازون». جدير بالذكر أن جيف 
بـــــــيـــــــزوس، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة «أمــازون»، يملك كذلك «ذي 

واشنطن بوست».
ورفض متحدث رسمي باسم 
«أمــــــــــازون» الــتــعــلــيــق عـــلـــى الأمـــــر، 
وكذلك كان الحال مع «غوغل» التي 
تعتبر شركتها الأم هي «ألفابيت». 
أيـــضـــاً، رفــــض مــمــثــلــون عـــن وزارة 
الــتــجــارة الفيدرالية  الــعــدل ولجنة 

التعليق على الأمر.
جدير بالذكر أن لجنة التجارة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة تـــحـــدثـــت عـــلانـــيـــة عــن 
التكنولوجية  لــلــشــركــة  تفحصها 
الـــعـــمـــلاقـــة فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
وأعلنت في فبراير (شباط)، تشكيل 
قوة عمل لمكافحة الاحتكار للنظر 
في الصناعة التكنولوجية. أيضاً، 
تقترب الوكالة من المراحل الأخيرة 
فـــــي مــــفــــاوضــــات مـــــع «فـــيـــســـبـــوك» 
بخصوص تكبيده غرامة لانتهاكه 
تسوية تتعلق بالخصوصية أقرت 
عام ٢٠١١. وقد تصل قيمة الغرامة 

إلى ٥ مليارات دولار.
الــعــدل  والآن، انــضــمــت وزارة 
إلــى هــذه القضية. يــذكــر أنــه فيما 
مــــــضــــــى، صـــــــــرح رئــــــيــــــس شـــــــؤون 
الــــوزارة،  مكافحة الاحــتــكــار داخـــل 
ماكان ديلراهيم، بــأن «ثمة حاجة 
لــوجــود أدلـــة مــوثــوق بــهــا» قبل أن 

يتدخل مسؤولون في الأمر.
داخــــل الــبــيــت الأبـــيـــض، تـــدور 
نقاشات واسعة النطاق حول أنه لم 
يجرِ اتخاذ إجــراءات لتنظيم عمل 
«غوغل»، حسبما أفاد مصدر قريب 
مــن تــرمــب، الــســبــت. إلا أن المــصــدر 
ذاتــه أضــاف أن ديلراهيم نجح في 
بــنــاء «نــفــوذ كبير» لــه داخـــل إدارة 
ترمب، وأنــه سيكون هناك ارتياح 
عام داخــل الإدارة حول ما تخلص 

إليه الوكالة من توصيات.

 «غوغل»

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــزيـــد فيه 
وزارة العدل تركيزها على «غوغل»، 
فإنها قد لا تتردد إزاء ترجمة ذلك 
إلى أفعال. في هذا الصدد، قال باري 
لين، مدير معهد الأسواق المفتوحة، 
(مؤسسة فكرية مقرها واشنطن): 
«حـــتـــى نـــعـــايـــن مــــا يــــنــــوون فــعــلــه، 
لا يــعــنــي أي مـــن ذلــــك شــيــئــاً. ربــمــا 
يــفــعــلــون هـــذا لــبــرهــة كـــي يجعلون 
الرئيس سعيداً للحظة ثم يعودون 

إلى الصمت ولا يحركون ساكناً».
جــديــر بــالــذكــر أن قـــرار تقسيم 
الإشراف كان جزءاً من مناقشة جرت 
مــنــذ بــضــعــة أســابــيــع بـــين الأقــســام 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــحـــاربـــة الاحــــتــــكــــار فــي 
الوكالتين. وسعياً لتجنب حدوث 

تداخل، عادة ما تتفاوض الوكالات 
مــع بعضها لتحديد مــن سيتولى 
مسؤولية مراجعة صفقات الاندماج 

وقضايا محاربة الاحتكار.
جدير بالذكر أن «ذي واشنطن 
بـــوســـت» أشـــــارت فـــي وقــــت ســابــق 
إلــــى خـــضـــوع «أمـــــــــازون» لإشــــراف 
فـــيـــدرالـــي. ومــــن غــيــر الــــواضــــح ما 
الــتــجــارة  لــجــنــة  الــــذي ستتفحصه 
الفيدرالية فيما يخص «أمــازون»، 
ولا يبدو أن الوكالة أطلقت تحقيقاً 
عادياً حول الشركة، حسبما أفادت 

به المصادر الثلاثة سالفة الذكر.
تــعــرضــت  الــــشــــركــــة  يــــذكــــر أن 
لانتقادات لاستغلالها موقع البيع 
الضخم عبر الإنــتــرنــت التابع لها 
فــي تــقــويــض المــنــافــســين والإضــــرار 
بــالــتــجــار الـــذيـــن يــشــكــلــون أطـــرافـــاً 
ثالثة والــذيــن يعتمدون على هذه 
المــنــصــة فـــي نـــشـــاطـــات الـــبـــيـــع. من 
جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت «أمـــــــــــازون» إنــهــا 
لا تـــمـــارس احـــتـــكـــاراً بــمــجــال بيع 
التجزئة وإن «ولمــــارت» وعـــدداً من 
الــشــركــات الأخــــرى تــســتــحــوذ على 

حصة كبيرة من السوق.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تـــجـــدر 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبرز 
قــضــايــا مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار الــتــي 
تزعمتها لجنة التجارة الفيدرالية 
فيما مضى جاءت منذ عقد مضى 
ضــد «غـــوغـــل». عـــام ٢٠١١، فتحت 
الوكالة تحقيقاً بخصوص ما إذا 
كانت «غوغل» صنفت نتائج البحث 
الخاصة بمواقع التسوق والسفر 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى نــــحــــو مــنــخــفــض 
بصورة غير عادلة، أم لا. وأغلقت 
الوكالة التحقيق عام ٢٠١٣ بإجماع 
الــتــحــقــيــق الخمسة  أعـــضـــاء لــجــنــة 
دون أن يمس «غوغل» أذى، سوى 
إعلانها التزامها ببعض الواجبات 

التطوعية الصغيرة.
من جهتها، انتقدت جماعات 
تــمــثــل مــصــالــح المــســتــهــلــكــين قـــرار 
لجنة التجارة الفيدرالية باعتباره 
إخفاقاً فــي فــرض قــوانــين مكافحة 
الاحــتــكــار الأمــيــركــيــة مهد الطريق 
أمـــــــــام تـــــوغـــــل وتــــــوحــــــش شــــركــــات 

تكنولوجية ضخمة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جابهت الجهات التنظيمية صعوبة كبيرة في مواكبة وتيرة النمو والتطور داخل الشركات التكنولوجية في السنوات الأخيرة (نيويورك تايمز)



قال إنه سيكشف عن اسم المدرب الجديد للأخضر فور ترؤسه اتحاد الكرة

المسحل ينتظر تزكيته رسمياً اليوم... ويعلن عدم إقامة مباراة السوبر صيفاً
الرياض: عماد المفوز وفهد العيسى

أعلن ياسر المسحل الرئيس 
المرتقب لاتحاد الكرة السعودي، 
عدم إمكانية إقامة مباراة كأس 
الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي «صـــيـــفـــاً»، 
وهـــــي المـــــبـــــاراة الــــتــــي ســتــجــمــع 
بـــين الـــتـــعـــاون بــطــل كــــأس المــلــك 
وفريق النصر حامل لقب كأس 
دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، مــوضــحــاً: «الــوقــت 
ضيق ونحتاج للتنسيق وحجز 
الملعب إذا كانت المباراة ستقام 
فــي أوروبـــــا عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
وستتم مناقشة هــذا المــوضــوع 

غداً (الأحد)».
وكــشــف المــســحــل عــن جملة 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــرتـــقـــبـــة عــلــى 
عــمــل مجلس الاتــحــاد الــجــديــد، 
والمـــتـــوقـــع أن يــبــدأ أعــمــالــه هــذا 
الأســبــوع، عقب تزكيته رسمياً 
صــبــاح الـــيـــوم مـــن قــبــل أعــضــاء 
الجمعية العمومية للاتحاد في 

ظل وجوده مرشحاً وحيداً.
وقـــــال المــســحــل فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عقده يوم أمس 
الـــريـــاض، بحضور  بالعاصمة 
عــــدد مـــن الــريــاضــيــين ورؤســـــاء 
الأندية واللاعبين السابقين: «لا 
أحب إطلاق الوعود، ولكن نتطلع 
إلى تقديم عمل بأكبر طاقة مع 
زملائي أعضاء المجلس»، كاشفاً 
عــن تــوجــيــه الأمــيــر عــبــد العزيز 

بن تركي الفيصل رئيس الهيئة 
العامة للرياضة لبناء مقر دائم 

لاتحاد كرة القدم السعودي.
وأعـــــلـــــن المـــســـحـــل عـــــن فــتــح 
بــــاب الـــتـــعـــاون مـــع الأنــــديــــة من 
أجــل إكــســاب الــلاعــب السعودي 
مستوى كبيراً وعالياً من الثقافة 
الــــريــــاضــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «كـــذلـــك 
نتطلع إلــى زيــادة عــدد المدربين 
الــــوطــــنــــيــــين الــــحــــاصــــلــــين عــلــى 
 ،PRO رخصة التدريب الآسيوي

حيث يملكها حالياً ٤ مدربين».
إلــى نيتهم  وأشـــار المسحل 
زيـــــــــادة عــــــدد كــــامــــيــــرات تــقــنــيــة 
(الــفــار)، وذلك  الفيديو المساعد 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، مضيفاً: «حالياً لدينا 
٩ كاميرات وفي كأس العالم يتم 

استخدام عدد ٣٢ كاميرا».
وعــــــــــــــن المــــــــــــــــــــدرب الـــــــــقـــــــــادم 
الـــذي ظل  الــســعــودي  للمنتخب 
مــحــل تـــســـاؤل مـــن قــبــل الــشــارع 

الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي، كــشــف 
المــســحــل: «ســأخــبــركــم فـــي حــال 
أصــبــحــت رئــيــســاً، ولــكــن نعدكم 
قبل نهاية الشهر المقبل سيتم 

إغلاق ملف المدرب».
وكــشــف المــســحــل عــن توجه 
نــحــو تــمــكــين أعـــضـــاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة مـــن اخــتــيــار رؤســـاء 
الــلــجــان، مــضــيــفــاً: «مــثــلاً لجنة 
الانضباط كونها لجنة قانونية 
حــتــى نــبــتــعــد عـــن المــشــاكــل كما 

حصل مع اللجنة السابقة التي 
وجــــدت رفــضــاً مــن قــبــل أعــضــاء 

الجمعية العمومية».
وأشار المسحل إلى رغبتهم 
فــي توسيع الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
مـــوضـــحـــاً: «لـــديـــنـــا أحـــمـــد عــيــد 
وســــامــــي الـــجـــابـــر عــــضــــوان فــي 
لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا)، ولديهما علاقات مميزة 
نــتــطــلــع لاســـتـــغـــلالـــهـــا»، كــاشــفــاً 
عــن التوجه الكبير لاستضافة 

السعودية كثيراً من البطولات 
الآسيوية والعالمية.

مــن جهة ثانية، قــال عدنان 
المعيبد الذي سبق له العمل في 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
فــــي عــهــد  عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
رئاسة أحمد عيد، إنه لا بد على 
أي اتحاد كرة إذا أراد تقديم عمل 
جيد أن تكون له استقلالية كامله 
بقرارته ويتفرغ لعمله الأساسي 

المتمثل في التشغيل والتنظيم.

وواصــــل: «خـــلال عملي في 
الاتحاد، كانت لدينا خطة حتى 
٢٠٢٢ وشارك فيها مجموعة من 
المـــدربـــين والـــريـــاضـــين وأعــضــاء 
اتـــحـــاد الـــكـــرة والـــلـــجـــان، وكـــان 
يـــــرأس فـــريـــق الــعــمــل مــســتــشــار 
بــــلــــجــــيــــكــــي فــــــــي تـــــلـــــك الــــفــــتــــرة 
وقــــدمــــوا دراســــــة كــامــلــة وخــطــة 
استراتيجية واضحة تضمنت 
كــل احــتــيــاجــاتــنــا لــلــوصــول إلــى 
إعداد منتخب قوي لعام ٢٠٢٢، 

وذلـــك بــالاعــتــمــاد عــلــى منتخب 
الشباب فــي فترة ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
بــحــيــث  إلــــــــى ٢٠٢٢،  وصـــــــــــولاً 
يـــكـــون هـــو المــنــتــخــب الــرئــيــســي 
الـــذي يمثل المملكة  والأســاســي 
في أولمبياد ٢٠٢٠ ومن ثم يمثلنا 
فــي كــأس الــعــالــم إذا قــدر لنا أن 
نــكــون فـــي الــنــهــائــيــات، وكــانــت 
هـــذه الــخــطــة مـــوجـــودة مـــن عــام 
٢٠١٧ ولا نعرف هل هذه الخطة 

موجودة حتى الآن أم لا».
وأضـــــــاف المـــعـــيـــبـــد: «الـــيـــوم 
الرياضة ليست دوري المحترفين 
فقط، كذلك لا توجد لدينا خطط 
فـــي الـــفـــئـــات الــســنــيــة رغــــم أنــهــا 
مــوجــودة ومــعــتــمــدة واشــتــركــت 
فيها هيئة الرياضة كممول أو 
عــلــى الأقــــل مــن جــانــب المنتخب 
الأولمــــبــــي، لأن هــيــئــة الــريــاضــة 
معنية واللجنة الأولمبية معنية 
بــــإعــــداد مــنــتــخــب أولمــــبــــي قـــوي 
يشارك في الأولمبياد من خلال 
عــمــل مــشــتــرك بــين اتــحــاد الــقــدم 
واللجنة الأولمبية في السنوات 
المــــاضــــيــــة، فـــالاســـتـــقـــرار الــفــنــي 
معدوم في الفئات السنية، كما 
أنــــه مــنــذ نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة لا يــوجــد 
مدرب للمنتخب الأول، وأجبرنا 
عـــلـــى عــــــدم المــــشــــاركــــة فــــي أيــــام 
(الــفــيــفــا)، وهــــذا كــلــفــنــا خــســارة 
نقاط كثيرة في تصنيف الاتحاد 

الدولي».

كمارا 
(الشرق 
الأوسط)

مدربون ولاعبون معتزلون حضروا المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)ياسر المسحل في طريقه إلى المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
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S P O R T

القادسية يوقع رسمياً مع المدرب التونسي «المناعي»

مستوياته المميزة مع القيصومة شرعت له باب العودة

كمارا يرفض عرضاً بـ٣٠ مليوناً

الفتح يستعيد حارسه محمد البريه بعد عامين من الاستغناء عنه

الدمام: علي القطان

كــــــــــشــــــــــف مـــــــصـــــــدر 
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ قــــــــدســــــــاوي ل
الأوسط»، عن مفاجأة من 
العيار الثقيل، بتأكيده أن 
اللاعب هارون كمارا رفض 
«شخصياً» ودون تدخلات، 
الـــقـــبـــول بـــالـــعـــرض الــكــبــيــر 
الــــــــــذي قــــــــدم لــــــه المــــوســــم 
الماضي من أحد الأندية 
الــكــبــيــرة، الـــــذي يصل 

إلى ٣٠ مليون ريال.
وبــــين المـــصـــدر أن 
كمارا لم يوضح سبب 
الرفض، إلا أن المرجح 
رغــــبــــتــــه فـــــي تـــقـــديـــم 
أفــضــل مـــا لــديــه مع 
الــقــادســيــة عــلــى أن 
يــــنــــتــــقــــل بـــنـــهـــايـــة 

الموسم.
واعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر 
المصدر أن العرض 
الــــــــــــــذي قـــــــــــدم كــــــان 
فـــــــرصـــــــة «ذهـــــبـــــيـــــة» 
لا تـــعـــوض، مـــشـــدداً في 
الوقت ذاتــه على أن كمارا موهوب 
ولــديــه كثير مــن الإمــكــانــات ويمكن 
إلـــى فــريــق كبير إذا قــدم  أن ينتقل 
له عرضاً يخدمه ويخدم ناديه في 

الوقت نفسه.
مـــن جــانــب آخــــر، تــعــاقــد نـــادي 
الـــــقـــــادســـــيـــــة رســــمــــيــــاً مــــــع المــــــــدرب 
الــتــونــســي مــحــمــد المـــنـــاعـــي لــيــقــود 

الـــدفـــة الــفــنــيــة لــلــفــريــق الـــكـــروي في 
الموسم الجديد.

وســــبــــق لــلــمــنــاعــي الـــعـــمـــل فــي 
أندية أهلي دبي الإماراتي والأهلي 
الـــبـــحـــريـــنـــي والــــعــــربــــي الإمـــــاراتـــــي 
والـــــشـــــعـــــب الإمــــــــــاراتــــــــــي والــــــهــــــلال 
السعودي وكذلك الاتفاق السعودي 
«مــــــدرب مــســاعــد أول» والأفـــريـــقـــي 

التونسي.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، دشـــن 
فــريــق الــقــادســيــة الأول لــكــرة الــقــدم 
الاستعدادات لخوض دوري الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الــدرجــة 
الأولى دون حسم اسم المدرب الذي 

سيقود الفريق في الموسم المقبل.
وبـــدأ الــفــريــق أمـــس (الــجــمــعــة)، 
مرحلة التجمع بعد أن تــم تكليف 
الـــشـــمـــرانـــي لمــهــمــة  الإداري مــحــمــد 
إدارة الكرة، حيث يملك خبرة جيدة 
لــوجــوده فــي وقــت ســابــق مــع نــادي 

الشباب.
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة 
والمــــشــــرف عــلــى كــــرة الـــقـــدم محمد 
الصالح إن الاستعدادات القدساوية 
لدوري الدرجة الأولى لن تكون أقل 
لــــدوري المحترفين،  مــن الاســتــعــداد 
حيث إن هناك خطة عمل لن تتغير 
تضمن أن يكون فريق القادسية على 
قدر تطلعات محبيه وأن يعود أكثر 

قوة لدوري الكبار.
«الــشــرق  وأضــــاف فــي حــديــث لـــ
الأوســـــــــــــط»: «نـــــعـــــم هـــــنـــــاك أخــــطــــاء 
ارتــكــبــت فــي المــوســم الأول الـــذي تم 
تكليف الإدارة فيه مــن قبل الهيئة 

الــعــامــة لــلــريــاضــة، ولــكــن مـــن المــهــم 
أن تتم الاستفادة من هذه الأخطاء 
ويتم تلافيها لعدم تكرارها الموسم 

المقبل».
وبــينّ أن الــوقــت كــان ضيقاً في 
سبيل تصحيح كثير من الأمور في 
الموسم المــاضــي، ومــع وجــود خبرة 
أقل تأثرت النتائج وكانت النتيجة 
الـــهـــبـــوط لـــــــدوري الأولــــــــى، رغـــــم أن 
هــنــاك ظــروفــاً صعبة وقــاهــرة مرت 
على القادسية لم تمر على غالبية 
الــفــرق، ولكن في نهاية الأمــر يجب 
طي صفحة الماضي وأخذ الخبرات 
المفيدة منه، والاهتمام بشكل أكبر 

في المستقبل.
وحـــــــــول الاســـــــتـــــــعـــــــدادات، قــــال 
الـــصـــالـــح: «يـــجـــب أن نــســتــفــيــد من 
العنصر الأجنبي أفضل استفادة، 
فـــالأنـــديـــة حــالــيــاً تــســتــفــيــد مـــن هــذا 
العنصر بشكل كبير، ومتى ما كان 
الأجــانــب مؤثرين كــان الفريق على 
قدر التطلعات وحقق المنجزات، ولذا 
مــن المــهــم جـــداً أن يــتــم جــلــب لاعبين 
أجــانــب مــن الــكــفــاءات المــمــيــزة جــداً 
ويكون تأثيرهم فعالاً بالعدد المتاح 

نفسه.
وأضاف: «لا يعني هذا أن يكون 
الـــلاعـــبـــون المــحــلــيــون كــمــالــة عـــدد، 
أنــهــم سيكونون أغلبية  خصوصاً 
فــــي تــشــكــيــلــة فـــــرق الأولــــــــى ولــيــس 
كما كــان في الموسم المــاضــي، حيث 
كـــان الأجـــانـــب يــطــغــون عــلــى نسبة 
اللاعبين المحليين ســواء في دوري 

المحترفين أو الأولى».

الدمام: علي القطان

استعادت إدارة نادي الفتح، 
حــــارس الــفــريــق الـــكـــروي محمد 
البريه بعقد جديد يمتد لثلاثة 
مواسم بعد أن استغنت عنه في 

وقت سابق.
ويــــعــــد الــــبــــريــــه أحــــــد أبـــنـــاء 
الــنــادي، حيث تـــدرج فــي الفئات 
السنية قبل أن يتم الاستغناء عن 
خدماته لينتقل بعدها إلى فريق 
الــقــيــصــومــة لمــــدة عـــامـــين ويــقــدم 
عـــطـــاءات مــمــيــزة أهــلــتــه لــلــعــودة 

لناديه مجددا.
ويعطي التوقيع مــع البريه 
مؤشرات حول عدم تجديد عقد 
الحارس المخضرم علي المزيدي 
الـــذي دخـــل الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
يــتــم  الــــنــــادي دون أن  عـــقـــده مــــع 
التجديد معه وســط دخــول عدة 
أنـــــديـــــة وخــــصــــوصــــا مـــــن أنـــديـــة 
الوسط بالدوري السعودي تطلب 
خدماته بعرض أفضل مما عرض 

عليه شفهيا من نادي الفتح.
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل اســتــمــرار 
الـــلاعـــبـــين  الــــفــــتــــح جــــلــــب  إدارة 
المــحــلــيــين مــــن أنــــديــــة أخــــــرى فــي 
مسعى لتجديد الدماء حيث تم 

الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب خـــط الــوســط 
محمد مــجــرشــي قــادمــا مــن أحــد 
وكذلك المدافع محمد ناجي قادما 
من نادي الجيل إضافة إلى صقر 
عطيف وعـــدد آخـــر مــن اللاعبين 
مـــن أبــــرزهــــم الـــهـــولـــنـــدي فــريــدي 

والبولندي جانوتا.
فــــي المـــقـــابـــل تــــم الاســتــغــنــاء 
عــــــن عــــــــدد مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين ومــــن 

بينهم لاعــب خــط الــوســط أحمد 
الــنــاظــري وكـــذلـــك المــهــاجــم حمد 
الــجــهــيــم ويـــاســـين حـــمـــزة وعـــدد 
آخر من اللاعبين، سواء المحليون 
أو الأجــانــب، بناء على التقارير 
الــــفــــنــــيــــة الـــــتـــــي رفــــعــــهــــا المــــــــدرب 

التونسي فتحي الجبال.
ووضعت إدارة نــادي الفتح 
القادم  هدفا لفريقها في الموسم 

يــتــمــثــل فــــي حـــصـــد أحـــــد المـــراكـــز 
الأربـــــــعـــــــة الأوائــــــــــــــل فــــــي جــــــدول 
الــتــرتــيــب لــبــطــولــة الــــــدوري بعد 
أن أنــهــى الــفــريــق مــوســمــا شــاقــا 
لــم يتمكن مــن خــلالــه مــن تجاوز 

المركز الثامن.
الــتــي تمت  ووضــعــت الإدارة 
الثقة من كافة  تزكيتها ومنحها 
الـــفـــتـــحـــاويـــين الـــثـــقـــة خـــطـــة عــمــل 

هادفة لمنجز جديد بالاتفاق مع 
الـــذي تم  المــــدرب الخبير الــجــبــال 
تمديد عقده ليكون عميد المدربين 
فــي دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
وأكثرهم خبرة وتجربة، وهذا ما 
جعل الإدارة تتمسك به وترى أنه 
الأصلح والأفضل لقيادة الفريق 

في الفترة المقبلة.
مــن جانبه أكــد رئــيــس نــادي 
الفتح سعد العفالق أن ناديه من 
الأندية الطموحة دائما والقادرة 
عــلــى تــحــقــيــق المـــنـــجـــزات، مشيرا 
إلـــى أن هــنــاك عــمــلا كــبــيــرا سيتم 
وسيثمر عــن أفضل النتائج في 

بداية من الموسم الجديد.
ومن المقرر أن تنطلق الأسبوع 
الـــحـــالـــي تـــدريـــبـــات فـــريـــق الــفــتــح 
تــأهــبــا لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، حيث 
ســتــكــون المــرحــلــة الأولــــى لتجمع 
اللاعبين وأداء التدريبات اللياقية 
قبل التوجه للمعسكر الخارجي 
في سلوفينيا الذي يمتد لنحو ٣ 
أسابيع يخوض من خلاله الفريق 
«٤» مباريات ودية ومن ثم العودة 
إلـــــى المــمــلــكــة لـــخـــوض مـــبـــاريـــات 
دوري المحترفين المقرر انطلاقته 
فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شهر 

أغسطس (آب).

الحارس محمد البريه بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)

النادي استغل فرصة ارتفاع قيمته السوقية في «كوبا أميركا» 

حائلي يتجه لعرض «المديونيات» على «هيئة الرياضة»

الأهلي يشترط على ريفربلايت
٨ ملايين يورو مقابل خدمات «دياز» 

الاتحاد مطالب بسداد ٤٥ مليوناً 
لبيليتش... و«حارس مصاب»

جدة: محمد باسنيد

عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
مــــــــن مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة أن 

أصــحــاب الــقــرار فــي الــنــادي 
الأهـــلـــي، حـــــددوا مــبــلــغــا لا 
يــقــل عـــن ٨ مـــلايـــين يـــورو 
للتنازل عــن عقد اللاعب 
الــتــشــيــلــي بــــاولــــو ديـــــاز، 
وذلــــك بــعــد أن أبــــدى عــدد 
مــــــن الأنـــــــديـــــــة الـــلاتـــيـــنـــيـــة 

رغبتها فــي الاســتــفــادة من 
خدماته، خصوصا من نادي 

ريفربلايت الأرجنتيني.
وأشـــــــــــــارت نــــفــــس المـــــصـــــادر 
الــــــنــــــادي الأهـــلـــي  أن مــــســــؤولــــي 
يرفضون فكرة إعارة اللاعب لمدة 
محددة مع أفضلية شــراء العقد 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الإعـــــــــارة وهــــــو مــا 
طرحه النادي الأرجنتيني خلال 
فتره الانــتــقــالات الشتوية يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي وأنــهــم 
سيطلبون شراء البطاقة الدولية 
لــلاعــب والمـــدة المتبقية مــن عقده 
مع النادي في حال وصل عرض 

رسمي لبيع عقد اللاعب.
قــيــمــة  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
الــلاعــب الــذي يوجد مــع منتخب 
بــــلاده فـــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 
الــحــالــيــة ارتـــفـــعـــت حــســب مــوقــع 
خـــــــــــاص بـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــلاعـــــبـــــين 
المــحــتــرفــين وانـــتـــقـــالاتـــهـــم إلــــى ٨ 

ملايين يورو.
وكــــان الأهـــلـــي قـــد تــعــاقــد مع 

الـــــلاعـــــب بـــــاولـــــو ديــــــــاز الـــصـــيـــف 
المــــاضــــي قــــادمــــا مــــن نــــــادي ســـان 
لــويــنــزو الأرجــنــتــيــنــي لمـــدة ثــلاث 
سنوات انقضى منها سنة واحدة 
فــــقــــط. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى تــنــطــلــق 
مـــســـاء الــــيــــوم الـــســـبـــت تـــدريـــبـــات 
فريق الأهلي تحت إشراف المدرب 
الــكــرواتــي برانكو ايفانكوفيتش 
والـــــذي تـــم الــتــعــاقــد مــعــه مــؤخــرا 
لـــــلإشـــــراف الـــفـــنـــي عـــلـــى الـــفـــريـــق 
تحضيرا للموسم المقبل والــذي 
يستهله بملاقاة مواطنه الهلال 
مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل 
في ذهاب وإياب دور الـ١٦ لمسابقة 

دوري الأبطال الآسيوي.
وســــــيــــــخــــــضــــــع الـــــــلاعـــــــبـــــــون 

خــلال الثلاثة أيــام الأولــى لإجــراء 
كــــــشــــــوفــــــات طــــبــــيــــة فــــــــي إحــــــــدى 
المستشفيات الخاصة على ثلاث 
المــغــادرة يوم  مجموعات قبل 
القادم إلى المعسكر  الجمعة 
الإعـــــــــــدادي الــــخــــارجــــي فــي 

النمسا.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة ثـــــانـــــيـــــة 
أثــــار تــأخــر إدارة الأهــلــي 
الجديدة في تحديد مصير 
المــــــــدرب الـــوطـــنـــي يــوســف 
عنبر تــســاؤلات الأهلاويين 
خــصــوصــا أنــــه كــــان مــرشــحــا 
لــــلــــوجــــود مـــــع الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
الجديد بقيادة الكرواتي برانكو 
إيـــفـــانـــكـــوفـــيـــتـــش كـــمـــســـاعـــد فــنــي 
مــع عـــودة التحضيرات للموسم 
الــــجــــديــــد وذلـــــــك بـــعـــد الإشــــــــادات 
الكبيرة التي نالها خلال الموسم 

الماضي.
وسبق إسناد مهمة تدريب 
الأهـــــلـــــي إلـــــــى الــــوطــــنــــي يـــوســـف 
عـــــنـــــبـــــر المــــــــوســــــــم المــــــــاضــــــــي فـــي 
مــرحــلــتــين حـــرجـــتـــين كـــانـــت بــعــد 
إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي 
والثانية بعد إقالة الأوروغوياني 
خــــورخــــي فـــوســـاتـــي ونــــجــــح فــي 
قـــيـــادة الــفــريــق إلـــى مــركــز متقدم 
في سلم ترتيب الــدوري يتيح له 
التأهل آسيويا في نسخة البطولة 
القادمة بجانب نجاحه في تجاوز 
فـــــي دوري  المــــجــــمــــوعــــات  دوري 
فـــي نسخته  الأبــــطــــال الآســــيــــوي 

الحالية وبلوغ دور الـ١٦.

  الرياض: مسفر الحسيني

تــواجــه إدارة نــــادي الاتـــحـــاد بــرئــاســة أنــمــار 
الحائلي أزمــة مالية بالغة التعقيد خــلال الأيــام 
المقبلة، يتوجب مــن خلالها تسديد مستحقات 
كـــبـــيـــرة، مــنــهــا مــبــلــغ ٢٥ مــلــيــون ريـــــال ســعــودي 
كــمــخــالــصــة مـــع الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو 
غروهي بعد أن فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.
البرازيلي  وكــان الاتحاد تعاقد مع الحارس 
مطلع المــوســم المــاضــي قــادمــا مــن صــفــوف فريق 
غريميو بورتو أليغري البرازيلي. لكنه لم يلعب 
أي مــبــاراة، كونه انتقل وهــو في مراحل التأهيل 
من إصابته السابقة والتي تعرض أمام ريفربليت 
الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 

الماضي، وهي آخر مباراة شارك فيها.
كما يتوجب على إدارة الحائلي دفع ٢٠ مليون 
ريـــال لــلــمــدرب الــســابــق بيليتش عــبــارة عــن قيمة 
الــذي تــم منتصف  الــشــرط الجزائي لفسخ العقد 
الموسم الماضي ولم يدفع من قبل الإدارة الاتحادية 

السابقة.
ويتوقع أن يعرض الحائلي كل هــذه المبالغ 

المالية والملزم بدفعها على هيئة الرياضة.
من جانب آخر اتفقت إدارة الاتحاد مع المدرب 

إبــقــاء الخماسي الأجنبي مـــروان دا  سييرا على 
كوستا وكريم الأحمدي وفيلانويفا ورومارينهو 
وبريجوفيتش، فيما بدأت إدارة النادي المفاوضات 
مع مدافع آسيوي ولاعب جناح بديل لرودريغيز 

الذي رفض سييرا بقاءه مع الفريق.
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باولو دياز (الشرق الأوسط)

بيليتش (الشرق الأوسط)



كفة السيليستي تتفوق «تاريخياً» بـ١٢ انتصاراً قبل موقعة اليوم

خبرة أوروغواي تصطدم بحماس بيرو في ربع نهائي «كوبا أميركا»
سالفادور (البرازيل): 

«الشرق الأوسط»

رغم التباين التام في طريق 
كل منهما إلى الدور الثاني (دور 
الــثــمــانــيــة) فــي بــطــولــة كـــأس أمــم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
المــقــامــة حاليا بــالــبــرازيــل، يــدرك 
الــقــدم  منتخب أوروغـــــواي لــكــرة 
أنـــــه لا مــــجــــال أمــــامــــه لــلــتــهــاون 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي مــنــتــخــب بــيــرو 
اليوم (السبت) في دور الثمانية 

للبطولة.
وقدم كل من الفريقين مسيرة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عــــن الآخــــــر فــي 
الــــدور الأول (دور المــجــمــوعــات) 
بالبطولة الحالية، لكن المواجهة 
بينهما تبدو في غاية الصعوبة 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي يــصــعــب الــتــكــهــن 

بنتيجتها.
وتصب كثير من الترشيحات 
فــي صــالــح منتخب أوروغــــواي، 
بصفته الأكــثــر خــبــرة واكــتــمــالاً 
للصفوف، إضافة لكونه قد توج 
١٥ مـــرة ســابــقــة بلقب البطولة، 
وهو الرقم القياسي لعدد مرات 

الفوز باللقب.
بــيــرو يمتلك  ولــكــن منتخب 
مــــــن الـــــحـــــمـــــاس والإمـــــكـــــانـــــيـــــات 
مــــا يــجــعــلــه نــــــداً قــــويــــاً لمــنــتــخــب 

أوروغواي في هذه المواجهة.
ويــضــاعــف مــن ثقة منتخب 
مـــــواجـــــهـــــة بــين  بـــــيـــــرو أن آخــــــــر 
الــفــريــقــين انــتــهــت بــفــوز بــيــرو (٢ 
/ ١)، وذلـــك فــي تصفيات كــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، كــمــا أن آخــــر ١٧ 
مـــــبـــــاراة بــــين الـــفـــريـــقـــين شــهــدت 
تـــكـــافـــؤاً هــــائــــلاً، حــيــث حــقــق كل 
منهما الفوز في ٧ منها، وتعادلا 

في ٣ مباريات.
وتــــــعــــــددت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
المـــنـــتـــخـــبـــين فـــــي بـــــطـــــولات كـــوبـــا 
أمـــــــيـــــــركـــــــا، ويـــــمـــــتـــــلـــــك مـــنـــتـــخـــب 
أوروغواي الأفضلية الواضحة في 
هذه المواجهات، حيث حقق الفوز 
فــي ١٢ مــن بــين ٢٠ مــبــاراة سابقة 
جمعته بمنتخب بيرو على مدار 
البطولة، فيما كان الفوز لمنتخب 
بيرو في ٦ مباريات فقط، وتعادل 

الفريقان في مباراتين.

ولـــــهـــــذا، يــــخــــوض مــنــتــخــب 
أوروغـــــــــواي المــــبــــاراة بــكــثــيــر من 
الـــــحـــــذر فـــــي مــــواجــــهــــة مــنــتــخــب 
بــــيــــرو الــــــــذي ســــبــــق لـــــه تــفــجــيــر 
عــدة مفاجآت في بطولات كوبا 
أميركا، منها نجاحه في الإطاحة 
بــالمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي مـــن دور 
المجموعات في النسخة الماضية 
للبطولة عــام ٢٠١٦، بــالــولايــات 

المتحدة.
وشــــق مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
طريقه بجدارة إلى دور الثمانية، 
حيث تصدر المجموعة الثالثة في 
الدور الأول للبطولة، بالفوز على 

الإكوادور (٤ / صفر)، والتعادل 
مع اليابان (٢ / ٢)، ثم الفوز على 
اللقب (١  منتخب تشيلي حامل 

/ صفر).
وفــي المقابل، تأهل منتخب 
ـــــــــدور مـــــن الـــبـــاب  بــــيــــرو لــــهــــذا ال
الــضــيــق، وبــمــســاعــدة الآخـــريـــن، 
حــيــث احـــتـــل المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى، بـــرصـــيـــد ٤ 
نــقــاط، مــن الــتــعــادل السلبي مع 
فــنــزويــلا، والـــفـــوز (٣ / ١) على 
بوليفيا، والخسارة أمام البرازيل 
(صفر / ٥)، وجــاء تأهله كأحد 
أفــضــل فريقين مــن بــين أصحاب 

المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي المــجــمــوعــات 
الثلاث بالدور الأول.

وكان منتخب أوروغواي قد 
نجح في تجنب المواجهة في هذا 
الدور مع كولومبيا، بعدما تغلب 
على تشيلي، وتصدر مجموعته 

في الدور الأول.
وفـــــي ظــــل نـــتـــائـــج الــفــريــقــين 
يــبــدو منتخب  الــــدور الأول،  فــي 
أوروغـــــــواي هـــو المـــرشـــح الأقـــوى 
للفوز في المباراة، ولكنه يحتاج 
إلى التركيز الشديد في المباراة، 
واستغلال الفرص التي تتاح له.

ويضاعف من فرص الفريق 

في تحقيق الفوز أن مديره الفني 
تــابــاريــز يعتمد  الكبير أوســكــار 
على خط هجوم يحسده عليه أي 
مــدرب آخــر، حيث يضم الثنائي 
المتألق لويس سواريز وإدينسون 
كـــافـــانـــي، كــمــا يــعــتــمــد عــلــى خط 
دفــــــاع قــــــوي، بـــقـــيـــادة المــخــضــرم 
ديــيــجــو جــــوديــــن، وإلـــــى جــــواره 
خــوســيــه خــيــمــيــنــيــز الـــــذي تــألــق 
بجواره أيضاً في دفــاع أتلتيكو 
مدريد الإسباني خلال السنوات 
قــبــل أن يعلن جــوديــن  المــاضــيــة، 
رحيله عن أتلتيكو هذا الصيف.

وفــي المقابل، يتطلع منتخب 

بــــــيــــــرو، بـــــقـــــيـــــادة مــــــديــــــره الـــفـــنـــي 
الأرجــنــتــيــنــي ريــــكــــاردو جــاريــكــا، 
إلـــى الــظــهــور بمستوى أفــضــل في 
المـــواجـــهـــة مــمــا قـــدمـــه الـــفـــريـــق في 
الدور الأول، وأن يفجر مفاجأة على 
حساب منتخب أوروغواي، لحجز 

مكان في المربع الذهبي للبطولة.
ويــــعــــتــــمــــد جــــــاريــــــكــــــا عـــلـــى 
فــريــق يــضــم كــثــيــراً مــن اللاعبين 
المـــــوهـــــوبـــــين، بــــقــــيــــادة المـــهـــاجـــم 
الــخــطــيــر بـــاولـــو جــيــريــرو الـــذي 
يستعد لمواجهة صعبة للغاية 
مــــــع الـــــــدفـــــــاع الــــــقــــــوي لمــنــتــخــب 

أوروغواي.

من استعدادات أوروغواي للمباراة (أ.ب)

المحكمة الرياضية تحرم ميلان 
من «الدوري الأوروبي»

ميلانو: «الشرق الأوسط»

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية أمس الجمعة 
أنها أوقفت نادي ميلان الإيطالي عن المشاركة في 
الــدوري الأوروبــي لكرة القدم موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 

لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.
وأنـــهـــى بــطــل أوروبــــــا ســبــع مـــــرات فـــي المــركــز 
الخامس بــدوري الدرجة الأولــى الإيطالي الموسم 
الماضي، ليتأهل لثاني بطولات الأندية الأوروبية 

من حيث المكانة.
ويعني إيــقــاف ميلان أن رومـــا، الــذي حــل في 
المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي، سيلعب 
فــي دور المــجــمــوعــات بـــالـــدوري الأوروبــــــي، بينما 
ســـيـــؤول مــكــانــه فـــي تــصــفــيــات الــبــطــولــة لــتــوريــنــو 
صاحب المركز السابع. وذكــرت المحكمة في بيان: 
«أصدرت المحكمة الرياضية حكمها بما يتماشى 
مــع الاتــفــاق الـــذي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بــين ميلان 
والاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص انتهاك 
الــنــادي الإيــطــالــي لــقــواعــد الــلــعــب المــالــي النظيف. 
جـــرى اســتــبــعــاد مــيــلان مــن المــشــاركــة فــي بــطــولات 
الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة لمــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ نتيجة 
لخرقه للالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب 
المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل 
بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أعوام ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ و٢٠١٧ وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 

٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨».
ووفــقــا لقواعد الاتــحــاد الأوروبـــي للعبة، فإن 
أي ناد ينفق أكثر من إيراداته ربما يواجه عقوبات 

تشمل إيقافا محتملا عن المشاركة في المنافسات 
التي يديرها الاتحاد القاري.

المــاضــي، أبلغ محققون  أبــريــل (نيسان)  وفــي 
تابعون للاتحاد الأوروبــي ميلان بوجود انتهاك 
جـــديـــد مــحــتــمــل لـــقـــاعـــدة الـــتـــعـــادل بـــين الإيـــــــرادات 
والمصروفات وذلــك خــلال أحــدث فترة مراقبة وتم 

إحالة المسألة لمحكمين ماليين.
وأشـــار الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى أن إحــالــة ملف 
ميلان للمحكمين لا يرتبط بقضية سابقة رفعت 
ضد ميلان وأدت لإيقاف النادي قبل أن يتم إيقاف 

تنفيذ القرار عقب الطعن عليه.
وجرى إيقاف ميلان لموسم واحد عن المشاركة 
في بطولات الأندية الأوروبية في يونيو (حزيران) 
من العام الماضي عقب قرار الاتحاد الأوروبي بأن 
النادي لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف في 

فترة المراقبة السابقة.
وتقدم ميلان بطعن للمحكمة الرياضية التي 
أبطلت قرار إيقافه في الشهر التالي وقبلت بدفوع 
النادي بأن مصادر تمويله تحسنت عقب تغيير 

في الملكية.
وتــــم الــســمــاح لمــيــلان بــالمــشــاركــة فـــي الــــدوري 
الأوروبـــــــي المـــوســـم المـــاضـــي؛ حــيــث خــــرج مـــن دور 
المجموعات، وطلبت المحكمة الرياضية من الاتحاد 

الأوروبي للعبة البحث عن عقوبة بديلة.
وفي قــراره المعدل في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، منح الاتحاد الأوروبي ميلان مهلة حتى 
يونيو ٢٠٢١ للامتثال للقواعد أو مواجهة الإيقاف 
لموسم واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية.

الأكــيــد أن إرضـــاء الــنــاس غــايــة لــم ولــن تـــدرك؛ ولهذا 
فإن أي عمل أو جهد أو إنتاج فكري أو ثقافي، أو رياضي 
أو سياسي، أو اجتماعي أو اقتصادي بشري سيكون له 

مؤيدون ومعارضون.
لكن هناك أموراً في هذه الحياة نجد عليها إجماعاً، 
وهي الحقوق الأساسية للإنسان، ومنها حقه في التعبير 
والحرية والكرامة والديمقراطية؛ ولأن القيادات السياسية 
تعي هذه الحقوق؛ لهذا تحاول تعزيزها وعدم المس بها 
وجعلها أسلوب حياة، وأنا أرى أن موضوع التكليف بدلاً 
من الترشيح لا يدخل في نطاق منح المعنيين حقهم في 
انتخاب من يرونه جديراً بقيادتهم وتحقيق تطلعاتهم 

وأهدافهم...
بــالــبــاراشــوت وفرضه  إنـــزال شخص  التكليف يعني 
(بــطــريــقــة أو أخــــرى) عــلــى الآخـــريـــن، وهـــو قــد ينجح وقــد 
يفشل، لكنه سيكون أقل عرضة للمحاسبة لأنه جاء بقرار 

وليس بمشروع انتخابي وأصوات ووعود...
التكليف قد يكون له أسبابه الموضوعية والآنية في 
حالات محددة تلجأ إليها القيادات من أجل تسيير الأمور 
الصعبة والتي وصلت إلى طرق مسدودة، وهو ما حدث 
في الفترة الماضية عندما تم تكليف رؤساء لأندية عانت 
من المشاكل على مر عقود، ووصلت بها الأمور إلى الديون 
والتهديد بالقضاء والهبوط للدرجات الأدنى، أو بسبب 

رؤية لمرحلة معينة فكان لا بد من التدخل ومساعدتها.
وبــعــد الــخــطــوة الــتــاريــخــيــة مــن ولـــي الــعــهــد وتسديد 
ديون كل الأندية، ثم خطوة هيئة الرياضة بمنحها ثمانية 
مــحــتــرفــين ومـــدربـــين وجــلــب حــكــام أجــانــب لــكــل مــبــاريــات 
الدوري؛ بات على الأندية وجمعياتها العمومية أن تتحمل 
المسؤولية كاملة، وأن تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها بعد 
أن منحتها هيئة الرياضة الأرضية والدعم، وغيّرت آليات 
الانتخاب ومنحت من يدفعون الملايين أصواتاً إضافية 
على من يتحدثون ولا يدفعون أبداً، في خطوة أراها جيدة 
ومهمة على طريق الخصخصة المنشودة، وأنا شخصياً 
أرى أن الرياضة قطاع تجاري منتج، ويجب أن يتوقف 
اعتماد الأندية على الدولة وعلى ميزانياتها، وعلى الأندية 
أن تجد مــوارد مالية من خلال الرعاية والإعــلان وحماية 
العلامة التجارية والمنتجات التي تحمل شعار النادي، 
التلفزيوني ومشاركة النجوم في  ومن خلال عقود البث 
المداخيل الإعلانية والمباريات الاستعراضية وصولاً حتى 
للزيارات السياحية إلى مقرات الأندية واستثمار المقرات 

كما يحدث في دول العالم المتقدمة.
الرياضة في رأيي هي مسؤولية الأندية وجمعياتها 
العمومية، والدولة فقط لها دور الإشراف وتسهيل الأمور 
والمــســاعــدة، لكن وضــع كل شــيء في سلة الــدولــة سيبقي 
الرياضة تابعة وقاصرة وغير قــادرة على الوقوف على 

قدميها... وحدها كما يجب.

مصطفى الآغا

ما بين التكليف والترشيح

تبادلا الشتائم بعد موقعة ٢٠١٤ التاريخية

قرعة «ويمبلدون» تضع نادال في مواجهة محتملة مع كيريوس
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد اســــــتــــــيــــــائــــــه مــــــــن نــــظــــام 
الــتــصــنــيــف فـــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
لــلــتــنــس، يــبــدو أن الــحــالــة المــزاجــيــة 
لــن تتحسن قريبا،  نــــادال  لــرفــائــيــل 
وذلـــك بــعــد أن أســفــرت الــقــرعــة التي 
أجــريــت أمـــس الــجــمــعــة عــن احتمال 
مـــــواجـــــهـــــة ســـتـــجـــمـــع بــــــين الــــلاعــــب 
الإسباني الفائز باللقب مرتين ونيك 
الــلاعــب الأســتــرالــي المثير  كيريوس 

للجدل في الدور الثاني للبطولة.
ويحتل نادال، البالغ من العمر 
٣٣ عاما والساعي للتتويج باللقب 
عــلــى مــلاعــب نــــادي عــمــوم إنجلترا 
المـــركـــز  ـــــــى مـــنـــذ ٢٠١٠،  لـــلـــمـــرة الأول
الثاني فــي التصنيف العالمي لكنه 
سيخوض البطولة وهــو في المركز 
الثالث بسبب نظام التصنيف الذي 
المــلاعــب  الـــلاعـــب عــلــى  يـــراعـــي أداء 

العشبية.
وجـــاء نـــادال فــي نصف القرعة 
الذي يضم السويسري روجر فيدرر 
الـــفـــائـــز بـــلـــقـــب ويـــمـــبـــلـــدون ثــمــانــي 
مـــرات مــع احــتــمــال حـــدوث مواجهة 
بــين الاثــنــين فــي الـــدور قبل النهائي 

للبطولة.
لــــكــــن يــــجــــب عــــلــــى نــــــــــادال أولا 

تــخــطــي مــنــافــســات الأســـبـــوع الأول 
الصعب والذي ربما يشهد مواجهة 
أخــرى أمــام الكندي الــشــاب دينيس 

شابوفالوف في الدور الثالث.
نـــادال مــشــواره في  وسيستهل 
البطولة بمواجهة الياباني يويتشي 
سوجيتا، بينما سيلعب كيريوس، 
الذي اتهمه نادال بعدم احترامه بعد 
أن خسر أمام اللاعب الأسترالي في 
الــثــانــي مــن بطولة أكابولكو  الـــدور 
الــدولــيــة المــفــتــوحــة فــي المكسيك في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) هــــذا الــــعــــام، أمـــام 

مواطنه جوردان طومسون.
أمـــــــــــــــــا الــــــــــصــــــــــربــــــــــي نـــــــــوفـــــــــاك 
ديوكوفيتش حامل اللقب، فسيواجه 
الألماني فيليب كولشرايبر في الدور 
الأول، بينما سيخوض السويسري 
فيدرر بداية سهلة نسبيا بمواجهة 

الجنوب أفريقي لويد هاريس.
وســـتـــســـتـــهـــل أنـــجـــلـــيـــك كــيــربــر 
مــــــشــــــوار الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــلــــقــــب فــي 
ويـــمـــبـــلـــدون بــمــواجــهــة مــواطــنــتــهــا 
الألمــــانــــيــــة تـــاتـــيـــانـــا مـــــاريـــــا، بــيــنــمــا 
ســتــلــعــب الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي 
أحــــــدث لاعـــبـــة تـــتـــصـــدر الــتــصــنــيــف 
الـــعـــالمـــي لــلــســيــدات أمـــــام الــصــيــنــيــة 

تشينغ سايساي.
أما الأميركية سيرينا ويليامز، 

التي تسعى للتتويج للمرة الثامنة 
في ويمبلدون وإحراز لقبها رقم ٢٤ 
بالبطولات الأربع الكبرى، فستواجه 
الإيطالية جوليا جاتو مونتيكوني.

وستكون أكثر المباريات المثيرة 
للاهتمام هي تلك التي ستجمع بين 
فينوس ويليامز بطلة ويمبلدون 
خمس مرات في مواجهة مواطنتها 
الأمــيــركــيــة الــصــاعــدة كــــوري جــوف 
المــتــأهــلــة مــن التصفيات وتــبــلــغ من 

العمر ١٥ عاما.
وفـــازت فينوس ويليامز التي 
تــبــلــغ حـــالـــيـــا مــــن الـــعـــمـــر ٣٩ عــامــا 
ببطولة ويمبلدون قبل ولادة جوف. 
وأصبحت جوف أصغر لاعبة تشارك 
فــــي تــصــفــيــات الـــبـــطـــولـــة فــــي عــصــر 

الاحتراف.
وستكون المواجهة المحتملة بين 
نادال وكيريوس في الدور الثاني من 

البطولة محط أنظار الجميع.
وذاع صــيــت كــيــريــوس بــعــد أن 
تغلب على نادال في الدور الرابع من 
نسخة ٢٠١٤ من بطولة ويمبلدون 
وكــــان عــمــر الـــلاعـــب الأســـتـــرالـــي في 

حينها ١٩ عاما.
وبــدلا من أن يواصل كيريوس 
طــريــقــه ليحقق الــفــوز بــلــقــب إحــدى 
الــبــطــولات الأربـــع الــكــبــرى، وهــو ما 

كــان متوقعا على نــطــاق واســـع في 
تلك الفترة، تصدر اللاعب الأسترالي 
عناوين الصحف بسبب سلوكياته.
ولا يزيد عمر كيريوس حاليا 
عـــلـــى ٢٤ عـــامـــا لـــكـــن ســجــلــه حــافــل 
بــــالــــغــــرامــــات والــــعــــقــــوبــــات بــســبــب 
«الاســتــهــتــار وعـــدم اللعب بجدية»، 
وهو ما يفعله غالبا إذا أثار غضبه 

أي شيء.
وتــم تغريم كيريوس الأسبوع 
ألـــفـــا و٥٠٠ دولار فــي  المــــاضــــي ١٧ 
بطولة كوينز بعد أن وجــه للحكم 
اتــهــامــا «بــالــغــش» خـــلال مــبــاريــاتــه 
وتلفظ بألفاظ خــارجــة ضــد الحكم 
والجمهور وأحــد المصورين وسدد 
كـــــــرات إلــــــى خـــــــارج المـــلـــعـــب وحـــطـــم 

مضربه.
ورغـــــــــم كــــــل هـــــــذه الـــتـــصـــرفـــات 
الــقــول إن كيريوس  الــغــريــبــة، يبقى 
حــقــق ثــلاثــة انــتــصــارات أمـــام نـــادال 
بــمــا فـــي ذلــــك مــواجــهــة عــاصــفــة في 
أكـــابـــولـــكـــو هــــــذا الــــعــــام حــــين خـــدع 
الــــلاعــــب الإســــبــــانــــي وســــــدد ضــربــة 

إرسال بطريقة غير تقليدية.
ووصـــــــــــــــف نـــــــــــــــــادال مــــنــــافــــســــه 
بـــعـــدم الاحــــتــــرام بينما  الأســـتـــرالـــي 
نـــشـــر كـــيـــريـــوس مــقــطــع فـــيـــديـــو فــي 
الفترة الأخيرة على وسائل التواصل 

الاجتماعي اتهم فيه نادال (٣٣ عاما) 
بــأنــه لا يــتــمــتــع بـــالـــروح الــريــاضــيــة 
عند الخسارة ووصفه بأنه «يائس 

ومحبط».
وفي منافسات السيدات أوقعت 
القرعة بارتي في مواجهة محتملة 
فـــي الـــــدور الــثــالــث أمــــام الإســبــانــيــة 
جاربين موجوروزا بطلة ويمبلدون 
السابقة مع احتمال حدوث مواجهة 
أخـــرى فــي الــــدور ذاتـــه بــين سيرينا 

ويليامز وكيربر.
وستخوض اليابانية نعومي 
أوساكا، التي احتلت بارتي مكانها 
الــعــالمــي هذا  فــي صـــدارة التصنيف 
الأسبوع، مواجهة صعبة في الدور 
الأول أمــام يوليا بوتينسيفا لاعبة 
كازاخستان التي فازت على أوساكا 
فــــي بـــطـــولـــة بـــرمـــنـــجـــهـــام الأســـبـــوع 

الماضي.
ومــن بــين المــبــاريــات القوية في 
فـــردي  فـــي مــنــافــســات  الــــــدور الأول 
الـــــرجـــــال ســـتـــكـــون بــــين الـــنـــمـــســـاوي 
دومــيــنــيــك تــيــم المــصــنــف الــخــامــس، 
ووصيف فرنسا المفتوحة هذا العام، 
أمام الأميركي سام كويري صاحب 
ضربات الإرسال القوية والذي تأهل 
إلى الدور قبل النهائي للبطولة في 

.٢٠١٧

بطل العالم سجل أسرع زمن للفة على حلبة «سبيلبرغ»

هاميلتون يتفوق على فيتل في التجارب الحرة لسباق «النمسا»
سبيلبرغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

قطع لويس هاميلتون متصدر 
بطولة العالم لسباقات «فــورمــولا 
١» لــلــســيــارات أســـرع زمـــن للفة في 
الـــتـــجـــارب الــــحــــرة الأولـــــــى لــســبــاق 
جـــــائـــــزة الـــنـــمـــســـا الـــــكـــــبـــــرى، أمــــس 
(الجمعة)، بينما حلّ سيباستيان 
فــيــتــل ســائــق «فــــيــــراري» فـــي المــركــز 
الــــــثــــــانــــــي لــــيــــفــــصــــل بـــــــين ســـائـــقـــي 

«مرسيدس» في الترتيب.
وســــجــــل بـــطـــل الـــعـــالـــم خــمــس 
مرات أسرع زمن للفة، وبلغ دقيقة 
واحدة و٠٤٫٨٣٨ ثانية على «حلبة 
ســبــيــلــبــرغ» الــتــي شــهــدت سطوعاً 
للشمس متفوقاً بفارق ٠٫١٤٤ ثانية 

على فيتل.
وأنهى فالتيري بوتاس زميل 
هــامــيــلــتــون فـــي الـــفـــريـــق الــتــجــارب 

الــثــالــث متراجعا بفارق  المــركــز  فــي 
٠٫٠١٧ ثانية عن فيتل بعد أن أجرى 
فـــريـــق مـــرســـيـــدس تــغــيــيــراً ســريــعــاً 
على المحرك عقب اكتشافه لحدوث 
تسريب في الزيت قبل ساعة على 

بداية حصة التجارب.
وقال توتو فولف رئيس فريق 
«مرسيدس»، عقب حصة التجارب 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت بــــالــــتــــأثــــيــــر الــــقــــوي 
لــلــمــطــبــات عــلــى الــحــلــبــة إلـــى دائـــرة 
النقاش عقب معاناة عدة فرق بشدة 
من تدمير الجناح الأمامي: «الأمر 

به بعض الفوضى بشكل عام».
وانـــــتـــــهـــــت جــــــولــــــة الـــــتـــــجـــــارب 
الــــحــــرة الأولـــــــى قـــبـــل ثـــــلاث دقـــائـــق 
عـــلـــى مـــوعـــدهـــا بـــعـــد رفـــــع الأعـــــلام 
الحمراء بعد أن مرت سيارة نيكو 
هــولــكــنــبــرج ســـائـــق «ريــــنــــو» فـــوق 
مطب في المنعطف قبل الأخير، ما 

أدى لتحطم نصف الجناح الأمامي 
وانتشار الحطام على الحلبة.

وقــــال فــولــف: «أعــتــقــد أن أكبر 
فشل وبشكل يثير الدهشة هو من 
نصيب ريــنــو، حيث تدمر الجناح 
الأمامي تماماً. تعرضنا لكسر في 
رفـــرفـــين. أعــتــقــد أن فـــريـــق ريــســنــج 
بــويــنــت تـــعـــرض لــكــســر فـــي جــنــاح 
لــذا فإنني أعتقد أن علينا  أمــامــي، 
القيام بشيء فيما يخص المطبات».

وقال كريستيان هورنر رئيس 
فريق رد بول إنه يجب تغيير زاوية 
المـــطـــبـــات. وقــــــال: «ثــــــارت كــثــيــر من 
المناقشات حول المطبات هنا خلال 
آخـــر عـــامـــين. أنـــا واثــــق أنـــه ستثار 
المزيد من تلك النقاشات». واستخدم 
فريق «فيراري» الإطارات المتوسطة 
الأقــل سرعة وقــام باختبار الكثير 
مــن البنود عقب سباق محبط في 

فــرنــســا مــطــلــع الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
بينما لجأ «مرسيدس» للإطارات 

اللينة.
وفـــاز هــامــيــلــتــون بــآخــر أربــعــة 
سباقات، وستة من بين آخر ثمانية 
هــذا المــوســم، ويتقدم بــفــارق مريح 
يــبــلــغ ٣٦ نــقــطــة عــلــى بـــوتـــاس في 

ترتيب بطولة العالم.
وكان بوتاس أول المنطلقين في 
سباق جائزة النمسا، وهو واحد من 
أقصر الحلبات في جدول سباقات 
البطولة، فــي آخــر عامين ويحتاج 
لنتيجة مماثلة ليمنح نفسه فرصة 

كبح جماح «هاميلتون».
و«مرسيدس» هو المرشح لنيل 
الانتصار رقم ١١ على التوالي مطلع 
الأسبوع المقبل معادلاً أطول مسيرة 
انـــتـــصـــارات فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
الــتــي حــقــقــهــا مــكــلاريــن عــــام ١٩٨٨ 

رغم أن سائقيه الاثنين انسحبا من 
سباق النمسا، العام الماضي.

وحــــــل شـــــــارل لـــوكـــلـــيـــر ســائــق 
«فــيــراري» في المركز الــرابــع، بينما 
جــــــاء مــــاكــــس فــــرســــتــــابــــن، الـــفـــائـــز 
بالسباق العام المــاضــي، في المركز 
الخامس، مع فريق «رد بول» الذي 
يــقــام السباق على أرضـــه. وجــاءت 
حــــصــــة الـــــتـــــجـــــارب بــــعــــد تـــصـــويـــت 
الفرق على ما إذا كان يمكن العودة 
إطــارات العام الماضي الأكثر سمكاً 
خلال ما تبقى من الموسم الحالي، 
إلــيــهــا البعض  وهـــي خــطــوة ينظر 
باعتبارها مــحــاولــة لتقليل تفوق 

«مرسيدس».
ولم يتم الوصول إلى الأغلبية، 
لذا سيظل الوضع من دون تغيير. 
وقال هورنر: «في حال التعويل على 
هاميلتون خلال مرحلة التجارب الحرة (أ.ف.ب)موافقة الفرق، فإن هذا لن يحدث».
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

فوزان تاريخيان لكينيا ومدغشقر يعززان آمالهما في التأهل لثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا

الجزائر توجه رسالة إنذار للمنافسين بعد الفوز على السنغال والعبور للدور الثاني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وجَّ
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الــــــجــــــزائــــــري 
إنــذار  رسالة 
إلى منافسيه 
فـــــــــــــــي كــــــــــأس 
الأمــم الأفريقية 
لكرة القدم المقامة 
حــالــيــاً فـــي مــصــر، 
بــــانــــتــــصــــاره عــلــى 
السنغالي  نظيره 

بـــــهـــــدف نـــظـــيـــف فــي الــــــــــــــــقــــــــــــــــوي 
الجولة الثانية لمباريات المجموعة 
الــثــالــثــة، ولــيــقــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل 
لــلــدور الــثــانــي، فــيــمــا أبــقــت كينيا 
ومــدغــشــقــر عــلــى آمــالــهــمــا بــبــلــوغ 
ثمن النهائي، بتحقيق كل منهما 
فوزاً تاريخياً، الأولى على تنزانيا 
٣ - ٢ والثانية على بوروندي بهدف 

نظيف.
يــــونــــيــــو»  عــــلــــى «مــــلــــعــــب ٣٠ 
(الــدفــاع الــجــوي) في القاهرة، قدم 
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر بــقــيــادة المــــدرب 
جــمــال بــلــمــاضــي عــرضــاً هجومياً 
قوياً وأداءً دفاعياً صلباً، واستطاع 
الــــــخــــــروج مـــنـــتـــصـــراً بــــهــــدف عــلــى 
بــقــيــادة نجمها ســاديــو  الــســنــغــال 
ماني الذي شارك للمرة الأولى بعد 
أن غاب عن الجولة الأولى للإيقاف.

ويـــــــرجـــــــع الـــــفـــــضـــــل فـــــــي فـــــوز 
الجزائر إلى يوسف البلايلي الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد ليضع 
منتخب بلاده على قمة المجموعة 
بـــســـت نـــقـــاط مــــن مــــبــــاراتــــين، بــعــد 
انتصار أول على كينيا ٢ - صفر، 
ــت الــســنــغــال الــخــســارة 

َّ
بــيــنــمــا تــلــق

الأولى (فازت على تنزانيا ٢ - صفر 
في الجولة الأولى).

ن فيها  وهي المرة الأولى يتمكَّ
الـــجـــزائـــري مـــن تحقيق  المــنــتــخــب 
فوزين متتاليين في أول مباراتين 
بـــــدور المــجــمــوعــات بــبــطــولات أمــم 
أفــريــقــيــا مــنــذ نــســخــة ١٩٩٠ على 
أرضـــــــه، الـــتـــي شـــهـــدت تــتــويــجــهــم 

بلقبهم الوحيد.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكــــــد فــيــه 
النجم ريــاض محرز قائد منتخب 
الــجــزائــر عــلــى أن الـــفـــوز يــعــزز من 
حظوظ بلاده في سعيها لتحقيق 

اللقب، دعا المدرب بلماضي لاعبيه 
إلـــــى عـــــدم الإفـــــــــراط فــــي الاحـــتـــفـــال 
والتقليل من شأن الترجيحات التي 
تضع فريقه في مصاف المنتخبات 
المرشحة لانتزاع الكأس في النسخة 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين لــلــبــطــولــة التي 
تُختتم في التاسع عشر من الشهر 
المــقــبــل. وقـــال بــلــمــاضــي: «الــتــركــيــز 
كــــــــان وراء  بــــالــــخــــطــــة  والالـــــــــتـــــــــزام 
حصولنا على هذا الفوز المهم على 
أقوى منافس لنا بالمجموعة، كان 
يجب أن نكون مستعدين على كل 
المــســتــويــات فــنــيّــاً وبــدنــيــاً حــتــى لا 
ندفع ثمن أدنــى خطأ في مواجهة 

منتخب كبير جداً».
وأضـــــــــــــــــاف: «الـــــــتـــــــفـــــــوق عـــلـــى 
الــســنــغــال لــيــس أمـــــراً ســـهـــلاً. لكن 
هــذا لا يعني أن الأمــور محسومة. 
هــذه ليست ســوى المــبــاراة الثانية 
لنا في البطولة، وما زلنا في دور 

المجموعات». 
وأكد رياض محرز على أن الفوز 
عــلــى حــســاب الــســنــغــال كـــان مهمّاً 
مــن أجــل تعزيز صـــدارة المجموعة 
الثالثة في المسابقة وتعزيز آمالنا 
فــي اللقب، وقـــال: «نتطلع للعودة 
إلى الجزائر بالكأس، ولكن علينا 
أن نتقدم خطوة خطوة، الفوز على 
السنغال منحنا ثقة أكبر، ونهدف 
الآن لــلــفــوز عــلــى تــنــزانــيــا لــخــتــام 
مباريات مجموعاتنا ونحن على 
الــقــمــة». وأضــــاف: «المـــبـــاراة المقبلة 
أمام تنزانيا ستكون صعبة للغاية 
لــلــحــفــاظ  لأن الأخـــــيـــــرة ســـتـــقـــاتـــل 
عــلــى آمـــالـــهـــا فـــي الـــتـــأهـــل، لــــذا من 
الضروري الفوز لتعزيز صدارتنا 

للمجموعة». من جهته، أكد يوسف 
عطال مدافع الجزائر أن الفوز الذي 
حققه منتخب بلاده على السنغال 
جــــاء بــفــضــل الــخــطــة المــحــكــمــة من 
المدرب جمال بلماضي. وقال عطال: 
«نحن فريق جماعي ونجحنا في 
الـــفـــوز عــلــى المـــرشـــح الأبـــــرز لــلــفــوز 
بــالــلــقــب بــفــضــل الـــكـــرة الــجــمــاعــيــة 

والانضباط داخل الملعب».
في المقابل، رأى مدرب السنغال 
آلـــيـــو ســيــســيــه أن المـــــبـــــاراة كــانــت 
متوازنة، وحسمت بخطأ بسيط، 
وقــــــــال: «تـــلـــقـــيـــنـــا هــــدفــــاً بـــعـــد كـــرة 
ضــائــعــة، عــنــدمــا تــخــســر مــبــاراتــك 
الثانية فــي دور المــجــمــوعــات، هذا 
يكون بمثابة تحذير، كنا نستحق 

نقطة على الأقل».
إلــى أن فريقه  وأشـــار سيسيه 
كان يفقد الكرة بسهولة، وأضاف: 
«أنــا راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين 
رغــــم الـــخـــســـارة، ســنــســتــعــدّ جــيــداً 
لمواجهة كينيا في الجولة الأخيرة 

لحسم التأهل إلى الدور الثاني».
وأوضـــــــــــــــح: «الـــــــخـــــــســـــــارة مـــن 
الجزائر تحذير للفريق فــي بداية 
مشواره، وعلينا الاستعداد الجيد 
لمــــــا هــــــو مــــقــــبــــل، خــــصــــوصــــاً بــعــد 

استعادة اللاعبين المصابين».
وغاب عن المنتخب السنغالي 
الثنائي إدريسا جــاي وإسماعيلا 
سار بسبب الإصابة، وبدا واضحاً 
ـــــر الــــفــــريــــق بـــغـــيـــابـــهـــمـــا أمـــــام 

ُّ
تـــــأث

الــجــزائــر. وقــــال سيسيه:  منتخب 
«إدريسا جاي لاعب مميز، وأرغب 
في استعادته، وسط الملعب عانى 
في غيابه، وإسماعيلا سار يمكنه 
اللعب في مباراة كينيا، يجب علينا 
أن نـــــدرس مـــبـــاراة الـــجـــزائـــر جــيــداً 
لمعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها».

وامتدح سيسيه نظيره جمال 
بلماضي مدرب الجزائر، وأشار إلى 
أن نجح في إدارة اللقاء بعدما أحكم 
لاعبوه رقابتهم على ساديو ماني.
ولــم يجرِ بلماضي أي تغيير 
على تشكيلة المباراة الأولى، بينما 
استعان سيسيه بشيخو كوياتيه 
فــي مــركــز الظهير الأيــســر بـــدلاً من 
ســـالـــيـــف ســـانـــيـــه الـــــــذي ســتــبــعــده 

الإصــابــة عن الــدور الأول، وألفريد 
نداي بدلاً من إدريسيا غوي، بينما 
كــــان الأبــــــرز عـــــودة نــجــم لــيــفــربــول 
الإنجليزي ماني. وكانت الأفضلية 
جـــزائـــريـــة لا ســيــمــا عــبــر الــربــاعــي 
ريـــــــاض مــــحــــرز وســـفـــيـــان فــغــولــي 
والبلايلي وبغداد بونجاح، الذي 
أثبت تجانسه وسرعة حركته بدءاً 

من المباراة الأولى.
وجاء هدف الانتصار والحسم 
عبر هجمة بــدأت من فغولي الذي 
اخــــتــــرق المــنــطــقــة الــســنــغــالــيــة عــن 
ر لمحرز ومنه  الجهة اليمنى، ومــرَّ
إلــــى الــبــلايــلــي غــيــر المــــراقــــب الـــذي 
أطــــلــــق قـــذيـــفـــة عـــلـــى يـــمـــين مـــنـــدي 
حــــــــارس الــــســــنــــغــــال. وشــــهــــد ربــــع 

الــســاعــة الأخــيــر ضغطاً هــائــلاً من 
المنتخب السنغالي، لكن الحارس 
رايس مبولحي نجح في الزود عن 
شباكه ليخرج منتخب بلاده بثلاث 

نقاط ثمينة.
وضمن المجموعة ذاتها، حقق 
الــثــانــي في  فـــوزه  المنتخب الكيني 
تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه فــــي الــبــطــولــة 
الأفريقية بعد الأول منذ عام ٢٠٠٤ 
(كــان على بوركينا فاسو بثلاثية 

نظيفة في الدور الأول).
وأحرز مايكل أولونغا ثنائية 
كــيــنــيــا بـــواقـــع هـــدف فـــي كـــل شــوط 
لـــلـــفـــوز ٣ - ٢ عــلــى  بـــــــلاده  لـــيـــقـــود 
تــنــزانــيــا ويــنــعــش آمـــــال بـــــلاده في 
بـــلـــوغ دور الــســتــة عـــشـــر. ورفــعــت 
كينيا، التي حققت فوزاً واحداً في 
١٥ مــبــاراة سابقة فــي كــأس الأمــم، 
رصيدها إلى ثلاث نقاط متساوية 
مــع السنغال، وبــفــارق ٣ نقاط عن 
الــصــدارة، بينما  الجزائر صاحبة 
تتذيل تنزانيا المجموعة من دون 
رصــيــد. وقـــال سيباستيان مينيه 
مــدرب كينيا: «الأمــر كــان جنونياً، 
والمـــــدرب يــتــحــول إلـــى مــشــاهــد في 
ذلك الوقت. لاعبونا كتبوا التاريخ 
والآن كل شيء أصبح ممكناً وليس 

لدينا ما نخسره».
وســجــل أولــونــغــا هـــدف الــفــوز 
قبل النهاية بعشر دقائق بتسديدة 
مــــن عـــنـــد حـــــــدود مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
ارتـــطـــمـــت بـــالـــقـــائـــم الأيــــســــر لمــرمــى 
ايشي مــانــولا حــارس تنزانيا قبل 
أن تسكن الشباك. وكــان سايمون 
مسوفا افتتح التسجيل لتنزانيا 
في الدقيقة السادسة بعدما تابع 

تسديدة مبوانا علي ساماتا التي 
ارتدت من الحارس الكيني باتريك 

ماتاسي.
وردت كــيــنــيــا عـــبـــر أولـــونـــغـــا 
بــركــلــة خــلــفــيــة رائـــعـــة فـــي الــدقــيــقــة 
٣٩. وبعدها مباشرة أعاد ساماتا 
تنزانيا للتقدم مرة أخرى بتسديدة 

أرضية من مسافة قريبة.
لـــكـــن كــيــنــيــا أدركـــــــت الـــتـــعـــادل 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ بــضــربــة  فـــــي   ٢ - ٢
رأس عبر جوهانا أومولو قبل أن 
يحسم أولــونــغــا الــفــوز الــتــاريــخــي 
لكينيا لتصبح قريبة مــن التأهل 
الــثــانــي. وانــتــقــد النيجيري  لــلــدور 
إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا 
على التراجع المفاجئ وقال: «كانت 
هناك العديد من الأمور الجنونية... 
ارتـــكـــبـــنـــا أخــــطــــاء كـــثـــيـــرة. نـــتـــدرب 
ونتدرب على تنفيذ أشياء معينة 
لكن اللاعبون لا ينفذون ما يُطلب 
منهم، هم مَــن يلعب وأنــت كمدرب 
تــجــلــس فـــي الـــخـــارج بـــلا حـــول ولا 
قوة». وباتت مدغشقر على مشارف 
ثــمــن الــنــهــائــي بــفــوزهــا الــتــاريــخــي 
على بوروندي في الإسكندرية في 
ختام الجولة الثانية من منافسات 

المجموعة الثانية.
وتدين مدغشقر بفوزها الأول 
في مشاركتها الأولى للاعب وسط 
فــريــق شـــارلـــروا البلجيكي مــاركــو 
إيلايماهاريترا الذي سجّل الهدف 

الوحيد في الدقيقة ٧٦.
وأكــــــــــدت مـــدغـــشـــقـــر عـــرضـــهـــا 
الــــرائــــع فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــى أمــــام 
غينيا عندما أرغمت الأخيرة على 
الــتــعــادل ٢ – ٢، فــرفــعــت رصيدها 
إلى ٤ نقاط في المركز الثاني بفارق 
نقطتين خلف نيجيريا التي كانت 
ــبــت عــلــى غــيــنــيــا ١ - صــفــر في  تــغــلَّ
ل  افتتاح الجولة الثانية، وباتت أوَّ
الـــدور ثمن النهائي  إلــى  المتأهلين 

بتصدرها برصيد ٦ نقاط.
وتــخــوض مدغشقر مباراتها 
الثالثة الأخيرة في المجموعة ضد 
نيجيريا، الأحد، ويكفيها التعادل 
إلــى ثمن النهائي  لمرافقة الأخــيــرة 
بــاعــتــبــارهــا وصــيــفــة للمجموعة، 
كما أن النقاط الأربع التي تملكها 
الآن، قــد تــخــول لــهــا الــتــأهــل كأحد 
أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

الثالث في المجموعات الست.

لاعبو زيمبابوي يجددون تهديداتهم بالانسحاب من أمم أفريقيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــــدد لاعــــبــــو مـــنـــتـــخـــب زيـــمـــبـــابـــوي 
تــهــديــداتــهــم بــالانــســحــاب مــن كـــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة قــبــل خـــوض المـــبـــاراة الأخــيــرة 
لــلــفــريــق فــــي دور المـــجـــمـــوعـــات، بـــعـــد أن 
وصــلــت مــفــاوضــاتــهــم مــع اتــحــاد بــلادهــم 
حــــــول الــــــرواتــــــب والمــــكــــافــــآت إلــــــى طــريــق 
مــســدود أمـــس. وذكـــر بــعــض المــقــربــين من 
مــعــســكــر المــنــتــخــب المــــوجــــود بـــالـــقـــاهـــرة، 

لــم يتوصلوا لأي اتفاق  إلــى أن اللاعبين 
مــع عــرض اتــحــاد زيــمــبــابــوي لــكــرة القدم 
دفـــع مبلغ ٥٥٠٠ دولار مــن أصـــل ١٢٥٠٠ 
دولار مستحقة لكل لاعــب أمـــس، وقوبل 
هــــــذا الـــــعـــــرض بــــالــــرفــــض وســــــط تــهــديــد 
بــمــقــاطــعــة الــتــدريــبــات حــتــى تــتــم تسوية 
المــبــلــغ بــالــكــامــل. وهـــدد كــل طـــرف بعدها 
بالانسحاب من البطولة قبل لقاء الأحد 
أمام الكونغو الديمقراطية المتعثرة حيث 
سيمنح الانتصار زيمبابوي فرصة كبيرة 

لبلوغ الدور الثاني.
ونــقــلــت مـــصـــادر فـــي زيــمــبــابــوي عن 
لاعــب لــم تذكر اسمه قــولــه: «تــم الاتصال 
بنا وجــرى إبلاغنا بالتطورات الخاصة 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب المــــحــــتــــمــــل مــــــن الـــبـــطـــولـــة 
وأبلغناهم (مسؤولي الاتحاد) بأننا على 
أتــم الاســتــعــداد للعودة إلــى بــلادنــا لأننا 

نعتقد أنهم لم يحترموا عقودنا معهم».
ورجحت تقارير أن اتحاد زيمبابوي 
مــضــى بــعــيــدا فــي الــتــواصــل مــع الاتــحــاد 

الأفــريــقــي للعبة بــشــأن تكلفة الانسحاب 
وهو ما قد يستدعي الإيقاف عن المشاركة 
فـــــي الــــبــــطــــولات مـــســـتـــقـــبـــلا. وعــــلــــى هـــذا 
الــصــعــيــد، أبـــلـــغ مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
مــســؤولــي الاتــحــاد بأنهم على استعداد 
للانسحاب مع تبادل الطرفين للانتقادات 
اللاذعة والهجوم بحثا عن فرض كل طرف 

لشروطه في المفاوضات.
وأبلغ متحدث باسم اتحاد زيمبابوي 
أنه ليس لديه أي تعليق على المسألة لكنه 

رجح أن الحقيقة ستتضح لاحقا.
ودخل اللاعبون في خلاف عنيف مع 
اتــحــاد كــرة الــقــدم فــي الــبــلاد قبل مغادرة 
الــفــريــق متجها لمصر وهــــددوا بمقاطعة 
أمــام الدولة المضيفة في  مباراة الافتتاح 
٢١ يونيو (حزيران) الجاري، لكن اتحاد 
زيمبابوي نفى وجــود خلافات وأكــد أنه 
الــلاعــبــين تــم اختلاسها بواسطة  رواتـــب 
مسؤولين في الاتحاد، وجاري العمل على 

تصحيح الوضع.

يوسف البلايلي نجم الجزائر (في المقدمة) ينطلق فرحاً بين زملائه احتفالاً بهدفه في مرمى السنغال (أ.ف.ب)

بنين «المكافحة» تواجه غينيا بيساو... وأنغولا تلتقي موريتانيا لتجديد الأمل في منافسات أمم أفريقيا

تعادل مخيب لتونس أمام مالي... وقمة بين الكاميرون وغانا اليوم
القاهرة: هاني عبد السلام

ســقــط المــنــتــخــب الــتــونــســي 
فـــي فـــخ الــتــعــادل المــخــيــب أمـــام 
أمـــــس،  مـــنـــتـــخـــب مــــالــــي ١ - ١ 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الــــجــــولــــة 
الــثــانــيــة للمجموعة الخامسة 
ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة 
الــتــي تستضيفها مصر  الــقــدم 
حالياً، وتشهد اليوم مواجهة 
بين أنغولا وموريتانيا، فيما 
يخوض المنتخب الكاميروني 
اخــتــبــاراً صــعــبــاً وحــقــيــقــيــاً في 
رحــلــة الــدفــاع عــن لقبه الــقــاري 
أمــــام نــظــيــره الــغــانــي، وتلتقي 
بنين مــع غينيا بيساو ضمن 

المجموعة السادسة.
عــــلــــى اســـــتـــــاد الــــســــويــــس، 
واصــــــلــــــت تـــــونـــــس عــــروضــــهــــا 
المــتــواضــعــة، وانــتــزعــت تــعــادلاً 
صـــعـــبـــاً أمـــــــام مــــالــــي قــــد يــعــقــد 

مشوار الفريق في البطولة.
وتسبب معز حسن حارس 
تونس في اهتزاز شباك فريقه 
عــنــدمــا أخــفــق فــي الــتــقــاط كــرة 
مــن ركــلــة ركنية نفذها ديــادي 
سماسيكو لتسقط في شباكه 
فـــــي الــــدقــــيــــقــــة. وأنـــــقـــــذ وهـــبـــي 
الــــخــــزري المــنــتــخــب الــتــونــســي 
مـــن الـــخـــســـارة، عــنــدمــا انــتــزع 
الــتــعــادل مــن ركــلــة حــرة سانده 
فـــيـــهـــا الــــحــــظ بــــارتــــطــــام الـــكـــرة 
بالحائط الدفاعي قبل أن تغير 
اتجاهها وتسكن الشباك المالية 

في الدقيقة ٧٠.
وبذلك تصدر منتخب مالي 
المجموعة برصيد ٤ نقاط فيما 

تملك تونس نقطتين.
وضــــــــــــمــــــــــــن المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الــــخــــامــــســــة، ســـتـــكـــون أنـــغـــولا 
أمـــــام فـــرصـــة تــحــقــيــق انــتــصــار 
مــهــم عــلــى حــســاب مــوريــتــانــيــا 
اليوم، يعزز حظوظها للمرور 
للدور الثاني بل والضغط على 

تونس.
وحـــقـــقـــت أنـــــغـــــولا نــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــادل مـــــــــع المــــنــــتــــخــــب 
الــتــونــســي ١ - ١. فـــي المــقــابــل، 
تـــلـــقـــت مـــوريـــتـــانـــيـــا المـــشـــاركـــة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـــبـــطـــولـــة، 
خـــــســـــارة قــــاســــيــــة أمــــــــام مـــالـــي 
فــيــهــا  قـــــدم  مــــبــــاراة  فــــي   ،١ - ٤

الأخــيــر عــرضــاً هــجــومــيــاً قوياً 
دك فيه مرمى الحارس براهيم 
سليمان برباعية قد تطيح به 
مـــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، في 

مباراة اليوم.
وأكــــد كــورنــتــين مــارتــيــنــيــز 
المدير الفني لمنتخب موريتانيا 
أهــمــيــة مــبــاراة الــيــوم، مــن أجــل 
تــــعــــويــــض هــــزيــــمــــة الافــــتــــتــــاح 
بــالمــجــمــوعــة، وقـــــال: «ارتــكــبــنــا 
كثيراً مــن الأخــطــاء أمــام مالي، 
الخسارة صعبة علينا وعلينا 
الـــدفـــاع عـــن اســــم الــفــريــق أمـــام 
أنــغــولا». وأضــــاف: «لعبنا مع 
منتخب أنغولا في التصفيات 
ونعرفه جيداً، علينا أن نقاتل 
من أجل الحفاظ على حسابات 
الـــــتـــــأهـــــل، ومـــــــا زالــــــــت أمـــامـــنـــا 

الفرصة».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال مـــــدرب 
أنـــــغـــــولا الــــصــــربــــي ســـرديـــيـــان 
فاسيلييفيتش: «حصلنا على 
نــتــيــجــة جــيــدة بــعــد صــعــوبــات 
جمة في فترة الإعداد للبطولة. 
نـــريـــد الـــعـــبـــور لــــلــــدور الــثــانــي 
ومــنــافــســة أفـــضـــل المــنــتــخــبــات 

الأفريقية».
وتــعــد مـــبـــاراة الــكــامــيــرون 
وغانا التي ستقام على ملعب 
الإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة واحـــــــــــــدة مـــن 
مـــواجـــهـــات الــقــمــة بــالــبــطــولــة، 
وبــــين مــنــتــخــبــين لــهــمــا رصــيــد 
ألــقــاب المسابقة، كما  كبير فــي 
تـــضـــم صــفــوفــهــمــا كـــوكـــبـــة مــن 
المــحــتــرفــين فــي أنــديــة أوروبــيــة 

كبيرة.
وســـبـــق أن تــــوج المــنــتــخــب 
الــكــامــيــرونــي بــالــلــقــب ٥ مـــرات 
آخـــرهـــا فـــي الــنــســخــة المــاضــيــة 
عام ٢٠١٧ بالغابون، فيما توج 
المــنــتــخــب الــغــانــي ٤ مــــرات كــان 

آخرها في ١٩٨٢ في ليبيا.
وكان المنتخب الكاميروني 
الــدفــاع عن لقبه  استهل حملة 
بــفــوز مــنــطــقــي ٢ - صــفــر على 
غــيــنــيــا بـــيـــســـاو الـــتـــي تـــشـــارك 
للمرة الثانية فقط في البطولة 

الأفريقية، بينما سقط المنتخب 
الــــــغــــــانــــــي فـــــــي فـــــــخ الـــــتـــــعـــــادل 
الإيــجــابــي ٢ - ٢ أمـــام منتخب 
بنين العنيد في مباراة شهدت 
طرد الغاني جون بوي لتلقيه 
الــتــقــى  إنـــــــذاريـــــــن. وســــبــــق أن 

المنتخبين الغاني والكاميروني 
٤ مـــرات فــي البطولة منذ عام 
١٩٨٢. وكانت الأفضلية للأخير 
بانتصارين وتعادلين، وكانت 
آخـــــــر مـــــواجـــــهـــــة بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
الــغــابــون ٢٠١٧ وفـــازت  نسخة 

الكاميرون بثنائية نظيفة في 
طريقها للقب.

وقـــال مـــدرب غــانــا جيمس 
كويسي أبياه: «نتطلع لتقديم 
مــبــاراة جيدة ونحن على ثقة 

في قدراتنا لحصد الفوز».
ولــم يــبــدِ أبــيــاه قلقاً كبيراً 
من إضاعة نقطتين في المباراة 
الأولى أمام منتخب بنين الذي 
يـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة فــــي تـــاريـــخـــه 

والأولى منذ ٢٠١٠.
ويـــضـــم المــنــتــخــب الــغــانــي 
في صفوفه أسماء لامعة مثل 
أندريه أيوو وشقيقه جوردان، 
تـــعـــزز مـــن حــظــوظــه فـــي بــلــوغ 
نصف النهائي، كما حدث على 
الأقل في النسخ الست الأخيرة.

فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدى لاعــبــو 
المنتخب الكاميرون اقتناعهم 
بضرورة تقديم أداء أفضل من 
مباراتهم الأولــى للتفوق على 
غانا. وقال المدافع الكاميروني 
أمبرواز أويونغو: «علينا رفع 
مــســتــوانــا ضـــد غـــانـــا. لـــم نــبــدأ 
الــبــطــولــة مـــع فــــوز فـــي ٢٠١٧. 
لكن هــذه المــرة تمكنا من ذلك، 
وأعــــتــــقــــد أن ذلــــــك فــــــأل حــســن 

للمضي قدماً».
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـــثـــانـــيـــة 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة، تـــتـــطـــلـــع بــنــين 
لتعزيز آمالها في التأهل للدور 
الـــثـــانـــي عـــلـــى حـــســـاب غــيــنــيــا 
بــــيــــســــاو، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن 
فرضت رقماً صعباً بتعادلها 

الإيــجــابــي مـــع غــانــا بــالــجــولــة 
الأولى.

وقــــــــال الـــــلاعـــــب الــبــنــيــنــي 
ســتــيــفــان ســيــســيــنــيــون الــــذي 
لــــم يــــشــــارك بـــالـــجـــولـــة الأولـــــى 
لـــلإيـــقـــاف: «نــتــطــلــع لــتــحــقــيــق 
فوز أول تاريخي في المشاركة 
الــرابــعــة فــي الــبــطــولــة، ولدينا 
الـــــحـــــافـــــز لــــلــــتــــأهــــل إلــــــــى ثــمــن 

النهائي». 
والفرصة قد تكون سانحة 
أمـــام بنين حالياً أكــثــر مــن أي 
وقـــــت ســـابـــق لــلــعــبــور لـــلـــدور 
الـــثـــانـــي عـــلـــى حـــســـاب غــيــنــيــا 
بــــيــــســــاو الـــحـــلـــقـــة الــضــعــيــفــة 
بــالمــجــمــوعــة. وكـــــان الــتــعــادل 
لــبــنــين  مـــــع غـــــانـــــا هـــــو الأول 
بـــعـــد ٣ انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات والمـــبـــاريـــات 
الإعدادية، ما يعني أن الفريق 
حــافــظ على سجله خالياً من 

الهزائم في آخر ٤ مباريات.
في المقابل، كانت الهزيمة 
أمــام الكاميرون هي السابعة 
لمنتخب غينيا بيساو مقابل 
٣ تــــعــــادلات وانـــتـــصـــار واحـــد 
فـــي آخــــر ١١ مـــبـــاراة خــاضــهــا 

الفريق.
ولـــم يــقــدم منتخب غينيا 
أمــــــــام  جـــــــيـــــــداً  أداء  بـــــيـــــســـــاو 
الكاميرون ويحتاج لانتفاضة 
الـــيـــوم إذا أراد تحقيق  كــبــرى 
هــدفــه وإحــــراز الــفــوز الأول في 
تاريخه بالبطولات الأفريقية 

يــخــوضــهــا الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 
لــــــــلــــــــمــــــــرة 
الــــثــــانــــيــــة 

فقط.

معز حسن حارس تونس يخفق في التقاط كرة من ركلة ركنية لتسكن شباكه وتمنح مالي هدفاً (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القدم،  أعلن الاتــحــاد المــصــري لكرة 
أمـــس، خفض عقوبة استبعاد اللاعب 
عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب 
انــضــبــاطــيــة، واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى الــــدور 
الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي 
تستضيفها البلاد، بعد تضامن واسع 

معه من قبل اللاعبين.
وقرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد 
المصري، إعادة الجناح الدولي للتشكيلة 

بعد ٤٨ ساعة فقط من استبعاده.
وكــان أبــو ريــدة الــذي يتولى أيضاً 

مــنــصــب المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى المــنــتــخــب 
المــصــري قــد أعلن يــوم الأربــعــاء الماضي 
استبعاد وردة من معسكر الفريق بعد 
الــفــنــي والإداري  الــجــهــاز  الـــتـــشـــاور مـــع 
للمنتخب؛ وذلـــك لأســبــاب انضباطية، 
وذلــــك قــبــل ســـاعـــات مـــن لــقــاء الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة بــالــجــولــة الــثــانــيــة لـــدور 

المجموعات.
وقال أبو ريدة في قرار الاستبعاد، 
إنـــه «جـــاء بــعــد الــتــشــاور مــع الجهازين 
الفني والإداري فــي إطـــار الحفاظ على 
حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي 

عليها الفريق».

لكن الاتحاد المصري للعبة عاد أمس 
وأصــــدر قـــرار تخفيف الــعــقــوبــة وعـــودة 
اللاعب بداية من الدور الثاني، وبخاصة 
بعد أن قام أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المــصــري، بعقد جلسة وديــة 
مع لاعبي المنتخب وجهازهم الفني في 
حضور هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، 
أمــــس، ولمــــس فــيــهــا رغــبــة الــلاعــبــين في 
العفو عن زميلهم عمرو وردة، والتزامهم 
أيضاً بأي قرار يصدر عن اتحاد اللعبة 

بهذا الشأن.
وكــــــان مــحــمــد صــــــلاح، نـــجـــم مــصــر 
ومــهــاجــم لــيــفــربــول، وأحـــمـــد المــحــمــدي، 

قائد المنتخب ومدافع استون فيلا، قد 
أعربا عن دعمهما زميلهما وردة، الأول 
عبر تغريدة طالب فيها بإعطاء الجناح 
الدولي فرصة ثانية لتصحيح مساره، 
والآخر بإشارته بالرقم ٢٢ التي يرتديه 
زميله بعد تسجيله هــدف مصر الأول 

ضد الكونغو الديمقراطية.
وقال المحمدي بعد المباراة: «إشارتي 
بعد الهدف من أجل التعاطف مع زميلنا 
عمرو وردة... يجب ألا نحاسب اللاعب 
على تصرفاته خارج الملعب. كلنا سنقف 
بجواره وسندعمه لأنه عضو في أسرة 
هذا الفريق». ورفع باهر المحمدي، لاعب 

الإســمــاعــيــلــي، قــمــيــص وردة 
بعد المباراة.

وكـــــــان الــــلاعــــب قـــدم 
اعــــــــــتــــــــــذاره بـــــعـــــد أزمــــــــة 
اســتــبــعــاده مــن تشكيلة 

مـــصـــر، إثـــــر قــضــيــة أثـــــارت 
ضجة عبر وســائــل الاتــصــال 

الاجتماعي واتهامات بالتحرش 
ومطاردة عارضة أزياء عبر موقعها 

الإلكتروني، ثم انفجرت الأزمة بشريط 
لـــلاعـــب، إلا أن وردة نفى  فــاضــح آخــــر 
ضــلــوعــه فــي ذلـــك وأشــــار إلـــى أن هناك 

شخصاً لفق له هذا الشريط.

«وردة» يعود لصفوف منتخب مصر بداية من الدور الثاني
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حاجة ماسة لتطويره بعدما بدأت علامات الزمن تظهر عليه... لكن مالكيه لا يريدون إنفاق الأموال

«أولد ترافورد» تطوير الأندية المنافسة لملاعبها يبرز إهمال عائلة غليزر لـ
لندن: دانييل تايلور

من المؤكد أن معظم جمهور 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غــيــر راضٍ 
عن الطريقة التي تدير بها عائلة 
غليزر الأميركية الأمور داخل هذا 
النادي العريق. وفي الحقيقة، لم 
يــكــن هــــذا الأمـــــر يــشــكــل مــفــاجــأة، 
بالنظر إلى «جبال الديون» التي 
كدستها هذه العائلة على النادي. 
وعندما استحوذت هــذه العائلة 
عــلــى مانشستر يــونــايــتــد وعــدت 
بــــــأن يــــكــــون هــــنــــاك خـــــط اتـــصـــال 
مـــفـــتـــوح ومـــبـــاشـــر بــيــنــهــا وبـــين 
جــمــهــور ومــحــبــي الـــنـــادي فــي كل 
لــم نسمع منها أي  مــكــان، لكننا 

شيء منذ ١٤ عاماً!
ربما سيتغير هــذا الأمــر في 
يــــوم مـــن الأيـــــــام. لــكــن حــتــى ذلــك 
الحين، لن يكون من السهل التأكد 
من معرفة ما إذا كانت هذه العائلة 
تعرف، أو حتى تهتم، بأن هذا قد 
يكون الوقت المناسب للحديث عن 
ملعب «أولد ترافورد»، والحاجة 
المــاســة إلــى تطويره بعدما بــدأت 

علامات الزمن تظهر عليه.
انـــتـــقـــل نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام إلـــى 
مــلــعــبــه الــجــديــد، وهـــنـــاك الــعــديــد 
مــن الخطط الطموحة مــن جانب 
الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة الـــتـــي يـــرى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد دائـــمـــاً أنــهــا 
ضــــمــــن الــــفــــئــــة الـــــتـــــي يـــنـــافـــســـهـــا 
عــلــى الــســاحــة الأوروبـــــيـــــة، حيث 
سيبدأ نــادي ريــال مــدريــد العمل 
عــلــى تــطــويــر ملعب «سانتياغو 
بــيــرنــابــيــو» خـــلال هـــذا الــصــيــف، 
كما سيعمل نادي برشلونة على 
تطوير ملعب «كامب نو» بحيث 
يــكــون لــديــه ســقــف مــعــلــق وتصل 

سعته إلى ١٠٥ آلاف متفرج.

كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــجـــديـــد مــلــعــب 
ســــــــان ســــــيــــــرو، الـــــــــذي يــحــتــضــن 
مـــبـــاريـــات نــــاديــــي مـــيـــلان وإنـــتـــر 
مــيــلان الإيــطــالــيــين، لــكــي يناسب 
الــتــطــورات الــتــي يــشــهــدهــا الــقــرن 
الحادي والعشرين. وعلاوة على 
ذلك، انتقلت أندية بايرن ميونيخ 
ويوفنتوس وأتليتكو مدريد إلى 
مــــلاعــــب جـــــديـــــدة ورائـــــعـــــة خـــلال 
الفترة التي استحوذت فيها عائلة 
غليزر على مانشستر يونايتد. 
وينطبق نــفــس الأمـــر أيــضــاً على 

آرسنال ومانشستر سيتي.
تـــــرافـــــورد»  يـــــــزال «أولــــــــد  ولا 
هــــو أكـــبـــر مــلــعــب كـــــرة الــــقــــدم فــي 
إنــجــلــتــرا، بــعــد مــلــعــب ويــمــبــلــي، 
بـــفـــارق كــبــيــر عـــن بـــاقـــي المــلاعــب 
الإنجليزية، ويضم مدرجاً واحداً 
يمكنه اســتــيــعــاب جــمــهــور يفوق 
عدد الجمهور في ملاعب فولهام 
أو واتفورد أو هيدرسفيلد تاون 
أو بيرنلي أو بورنموث. وعندما 
وصل فريق برشلونة إلى مدينة 
مــــانــــشــــســــتــــر مـــــــن أجـــــــــل خـــــوض 
المــواجــهــة الــهــامــة فـــي الـــــدور ربــع 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا، 
كـــان ذلـــك بــمــثــابــة تــذكــرة عــلــى أن 
تـــــرافـــــورد» يمتلك  مــلــعــب «أولــــــد 
شيئاً قد لا يملكه أي ملعب جديد 

بالضرورة، وهو «الروح».
ومــــع ذلـــــك، لا يــغــيــر ذلــــك من 
حــقــيــقــة أنـــه ســيــكــون هــنــاك بــاعــة 
مــــتــــجــــولــــون فــــــي مــــــــــدرج مــــــدرب 
مانشستر الأسطورة السير مات 
بيسبي، يبيعون آخر نسخة من 
مــجــلــة «ريــــد نـــيـــوز» الــتــي تــصــدر 
الـــنـــادي والــتــي تتحسر على  عــن 
الحالة السيئة التي وصلت إليها 
أرضـــيـــة مــلــعــب «أولــــــد تـــرافـــورد» 
فــي هــذه الأيـــام، وتــكــرس مساحة 

كـــبـــيـــرة لــتــحــلــيــل الأســــبــــاب الــتــي 
تجعل عائلة غليزر الأميركية لا 
الــفــريــق.  تفكر فــي تــطــويــر ملعب 
أمــا الاســتــنــتــاج المنطقي الوحيد 
لهذا الأمر فيتمثل في أن العائلة 

الأميركية لا تريد إنفاق الأموال.
وعــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، فـــــإن 
ســقــف هــــذا المــــــدرج قـــديـــم لــلــغــايــة 
الــتــي تسمح  وبــه بعض الشقوق 
بتدفق السيول في أوقات الأمطار 
الــغــزيــرة. ورغــــم أنــنــي لا أريــــد أن 
أوجه الانتقادات إلى أي مسؤول 
تنفيذي داخـــل الـــنـــادي، فـــإن هــذا 
ربـــمـــا يــلــخــص الــطــريــقــة الــســيــئــة 
الــــتــــي يــــــــدار بـــهـــا الـــــنـــــادي خـــلال 
السنوات الماضية. كل ذلك يذكرنا 

بالصورة التي نشرتها صحيفة 
«ذا صن» على صفحتها الأخيرة 
لفأر يركض داخــل الملعب، خلال 
مــبــاراة مانشستر يونايتد أمــام 
بورتون ألبيون في كأس الاتحاد 
الإنجليزي، وانتقاد المدير الفني 
الأســـطـــوري لمــانــشــســتــر يونايتد 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون خــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــتـــالـــي لمــن 
يتحدثون حــول هــذا الأمــر، وكأن 

شيئاً لم يحدث على الإطلاق.
لــقــد رأى فــيــرغــســون أنـــه من 
الـــعـــادي أن يــكــون هــنــاك فــــأر في 
مــلــعــب المـــبـــاراة، لــكــنــه، ولأســبــاب 
غــــيــــر واضـــــــحـــــــة، لــــــم يــــكــــن يــقــبــل 
الانتقادات الموجهة لعائلة غليزر. 

ولم يكن فيرغسون يهتم على ما 
يــبــدو بــأنــه فــي وقــت مــن الأوقـــات 
كـــان كـــل مــشــجــعــي الــفــريــق داخـــل 
مــلــعــب «أولــــد تـــرافـــورد» يــرتــدون 
مــــــلابــــــس بـــــالـــــلـــــونـــــين الأخـــــضـــــر 
والـــذهـــبـــي لــلاحــتــجــاج عــلــى بيع 
الــنــادي لعائلة غليزر الأميركية، 
الـــرئـــيـــس  أو أن ديــــفــــيــــد جـــــيـــــل، 
الــتــنــفــيــذي آنــــذاك، قــد عـــارض في 
البداية عملية الاستحواذ قبل أن 
يغير ولاءه ورأيـــه بمجرد إتمام 

الصفقة.
وقد كتب فيرغسون في آخر 
ســطــر مـــن ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي 
نــشــرتــهــا عـــــام ١٩٩٩: «لـــقـــد كـــان 
الولاء دائماً هو أساس حياتي». 

لكن للأسف، كان فيرغسون خلال 
السنوات الأخيرة من عمله مديراً 
موالياً  يونايتد  لمانشستر  فنياً 
للأشخاص الذين كانوا يدفعون 
له راتبه، وليس لجمهور النادي 
الذي حذرهم جيل من أن «الديون 
هــي الــطــريــق إلــى الــخــراب». ربما 
لا يـــــزال فــيــرغــســون يــعــتــقــد بــأنــه 
قــــد راهــــــن عـــلـــى الــــجــــواد الــــرابــــح. 
لــكــنــنــي أريــــد أن أعــــرف رأيــــه الآن 
وهــو يــرى الأنــديــة المنافسة وهي 
تنمو وتتطور، وأتذكر كيف كانت 
تــدرك  لــلــنــادي  الــســابــقــة  الإدارات 
دائماً أن نادياً بمطوحات كبيرة 
مثل مانشستر يونايتد يجب أن 
يكون لديه ملعب أكبر وأفضل من 

بقية الملاعب الأخرى.
وكتبت صحيفة «سبورتنغ 
كرونيكل» في نهاية شهر فبراير 
(شباط) عام ١٩١٠ عندما احتضن 
ملعب «أولد ترافورد» أول مباراة 
لــــه عـــلـــى الإطـــــــــلاق: «إنـــــــه المــلــعــب 
الأجــمــل والأكــثــر اتــســاعــاً والأكــثــر 
جذباً للأنظار على الإطـــلاق. إنه 
لا يوجد له مثيل على الإطلاق، من 
حيث جودة أرضية الملعب، وإنه 
لمدعاة للفخر لمانشستر يونايتد، 
وملعب يساعد الفريق على صنع 
المعجزات». والآن؟ دعونا لا نبالغ 
في الانتقادات ونعترف بأن «أولد 
ترافورد» يمتلك التاريخ والسعة 
والفخامة التي تجعله دائماً أحد 
أبـــرز معالم كــرة الــقــدم، وهــو أمر 
ليس محل نزاع أو شك. لكن الأمر 
يتعلق بطريقة إهمال هذا الملعب 
في الوقت الحالي وعدم تطويره 
وتــحــديــثــه، وكــيــف يــنــعــكــس ذلــك 
بـــدوره على القائمين على إدارة 

هذا النادي.
فما الذي يعنيه، على سبيل 
يـــمـــتـــلـــك مــانــشــســتــر  المــــــثــــــال، أن 
يــونــايــتــد لمــســاحــات شــاســعــة من 
الأراضـــــــي حــــول المـــلـــعـــب، لــكــنــه لا 
يـــفـــعـــل أي شــــــيء لاســـتـــغـــلالـــهـــا؟ 
ويمتلك نــادي مانشستر سيتي، 
على سبيل المثال، ملعباً بسعة ٧ 
آلاف متفرج مقابل ملعب الاتحاد 
لاحتضان مباريات الفريق تحت 
الـــســـيـــدات  ٢٣ عـــامـــاً ومــــبــــاريــــات 
والــنــاشــئــين. ويــمــتــلــك بــرشــلــونــة 
ملعباً صغيراً سيتم إعادة بنائه 
الــنــادي  وسيحمل اســم أســطــورة 
«يوهان كرويف»، كجزء من ملعب 

«كامب نو» الجديد.
«أولد ترافورد»  أما بالنسبة لـ
نــفــســه، فـــإن المــلــعــب لــم يــشــهــد أي 

تغيير منذ استحواذ عائلة غليزر 
الأمــيــركــيــة عــلــيــه فـــي عــــام ٢٠٠٥، 
رغم أنه كان قد تم التصديق على 
مــشــروع بقيمة ٤٢ مليون جنيه 
إسترليني لتوسعة الملعب بحيث 
يتسع لــــ٧٥ ألـــف مــتــفــرج. وخــلافــاً 
لــذلــك، كـــان أكــبــر تــطــويــر يشهده 
الــنــادي هو افتتاح فندق «أوتيل 
فوتبول» على أرض خاصة مقابل 
«مــلــعــب أولــــد تــــرافــــورد». وحــتــى 
هذا المشروع كان من تفكير غاري 
نيفيل وزمــلائــه فــي فــريــق ١٩٩٢. 
وليس من تفكير مسؤولي النادي 

أنفسهم!
بــاخــتــصــار، يــعــكــس كـــل ذلــك 
فــي التطوير  عـــدم وجــــود تفكير 
والــــــتــــــحــــــديــــــث فــــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد. وقـــــــد أظـــــهـــــر تـــقـــريـــر 
صادر في عام ٢٠١٥ أن مسؤولي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لا يهتمون 
الـــذي يــبــدو في  بتطوير المــلــعــب، 
حالة سيئة، وينطبق نفس الأمر 
على المراحيض والممرات الضيقة 
داخــــــل الاســـــتـــــاد، وحـــتـــى إشـــــارة 
«الواي فاي» تحتاج إلى تحسين 
حــتــى تــصــبــح أفـــضـــل، فــضــلاً عن 
مناطق تــنــاول الــطــعــام والأمــاكــن 
المخصصة للصحافيين، التي عفا 

عليها الزمن.
وهـــنـــاك ســبــب وجــيــه يجعل 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم لم 
يعد يختار أكــبــر ملعب للأندية 
في إنجلترا لاستضافة المباريات 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولات الأوروبـــيـــة. 
وكما تقول مجلة «ريد نيوز» التي 
يـــصـــدرهـــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: 
«يـــجـــب أن يـــكـــون أولـــــد تـــرافـــورد 
الــوجــهــة المــرئــيــة لمــؤســســة عالمية 
شهيرة، لكنه بدلاً من ذلك يتحلل 

وينهار في الوقت الحالي».

المدرج الذي يحمل اسم السير بوبي تشارلتون لم يشهد أي تطوير منذ ٤٥ عاماً

إريكسون لا يشعر بالغيرة تجاه مئات الملايين 
التي دفعت مانشستر سيتي نحو الازدهار 

والصعود بعد رحيله

مدرب المنتخب الإنجليزي السابق ما زال يشعر بالذنب لعدم اصطحابه «مدرباً ذهنياً» يساعد اللاعبين

إريكسون: لا تزال تؤلمني خسارة إنجلترا بركلات الترجيح في ربع نهائي مونديال ٢٠٠٦
لندن: جون ديردن

يــــنــــاقــــش مــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــســــابــــق والمـــــــدرب 
الحالي لمنتخب الفلبين، الفترة 
الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي تــــدريــــب نــــادٍ 
بـــــــدوري الــــدرجــــة الـــخـــامـــســـة فــي 
الـــســـويـــد، وتـــلاشـــي فــرصــتــه مع 
مانشستر سيتي، والأمر الوحيد 
بــمــجــال كــــرة الـــقـــدم الـــــذي يشعر 

بالندم حياله.
يــــعــــتــــبــــر ســـــفـــــين غـــــــــوران  لا 
إريكسون من نمط الشخصيات 
الــنــدم على مــا فاتها،  التي تكثر 
خــصــوصــاً أن المـــــدرب الــســويــدي 
بــالــفــعــل بــمــســيــرة مهنية  يتمتع 
استثنائية لا تزال مستمرة. وقد 
تولى تدريب ١٦ فريقاً في ثماني 
دول مختلفة؛ لكنه قال لي مؤخراً 
إنــه ليس هناك كثير مــن الأمــور 

الـــتـــي كـــــان يــتــمــنــى لــــو أنـــه 
فعلها على نحو مختلف، 
على مـــدار الأعــــوام الـــ٤٢ 

الماضية.
ولا أمر واحد؟ أجاب 

إريـــــــكـــــــســـــــون، المـــــــــدرب 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي 

لمنتخب 

الــــفــــلــــبــــين، عـــنـــدمـــا 
التقينا داخل فندق 
إلــى جــوار استاد 
زايـــــد الــريــاضــي 
فــــــــــي عـــــاصـــــمـــــة 
الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة 
المـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدة: 
«حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــاً... 
ربما أمــر واحد 
فــــــــقــــــــط... وهـــــو 
آخـــــــــــــر بـــــطـــــولـــــة 

لكأس العالم». 
 ،٢٠٠٦ عــــــام 
ســافــرت إنجلترا 
إلــى بطولة كأس 
العالم في ألمانيا، 
بفريق كــان يضم 
ستيفين غــيــرارد، 
وديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام، 
وريــو فيرديناند، 
وجـــــــــــــــون تــــــيــــــري، 
ووايـــــــــــــــــن رونــــــــــــي، 
ومــــــايــــــكــــــل أويــــــــــن. 
وتقدم المنتخب عبر 
المـــجـــمـــوعـــات،  دور 
وهـــــــزم الإكــــــــــوادور 

الــــ١٦، ليواجه البرتغال  فــي دور 
في دور ربع النهائي.

بـــعـــد مــــــرور ١٢٠ دقـــيـــقـــة مــن 
المــبــاراة دون أهـــداف، ومــع غياب 
بــيــكــام لـــلإصـــابـــة وغـــيـــاب رونـــي 
لتعرضه للطرد، سجلت إنجلترا 
هــــدفــــاً واحـــــــــداً فـــقـــط مـــــن ركـــــلات 
الترجيح، لتخسر المباراة بنتيجة 
٣ – ١، وتودع البطولة من دور ربع 
الــنــهــائــي تــحــت قــيــادة إريــكــســون 
الثالثة في أربعة سنوات.  للمرة 
وقد أهدر فرص تسجيل الأهداف 
كــل مــن غـــيـــرارد وفـــرانـــك لامــبــارد 
وجيمي كاراغر. وقال إريكسون: 
«كان يتعين عليَّ اصطحاب مدرب 
ذهني لتهيئة اللاعبين للمشاركة 
في ركــلات الترجيح. ظننت أننا 
مخضرمون بما يكفي، وأن لدينا 
فـــي ركـــلات  لاعــبــين متخصصين 
الترجيح. ما زلت أشعر بالذنب 
لــعــدم اصــطــحــاب مــــدرب ذهــنــي» 
وهز رأسه مبتسماً وأضاف: «رغم 
أن هــذا أصــبــح ماضياً الآن، فإن 
خسارة إنجلترا بركلات الترجيح 
في ربع نهائي مونديال ٢٠٠٦ ما 

زالت تؤلمني».
ولا يــــــزال إريـــكـــســـون يــتــابــع 

أخبار المنتخب الإنجليزي حتى 
اليوم، ولم يشعر بأي غيرة تجاه 
غـــــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت ولاعـــبـــيـــه، 
لدى وصولهم دور قبل النهائي 
ببطولة كأس العالم في روسيا. 
فــــي الـــــواقـــــع، لـــقـــد حـــــدث الــعــكــس 
تماماً. وعن هــذا، قال إريكسون: 
«كنت سعيداً للغاية من أجلهم. 

لقد قدموا أداءً جيداً وكانوا فريقاً 
رائــعــاً يــتــألــف مــن لاعــبــين صغار 
فــــي الـــســـن ومــتــعــطــشــين لــلــكــرة. 
وعندما تشاهد هــؤلاء اللاعبين 
وهــــــــم يـــــشـــــاركـــــون فــــــي صـــفـــوف 
توتنهام هوتسبير ومانشستر 
يونايتد، تجد أنهم يقدمون كرة 
قــــدم رائـــعـــة ويــتــمــتــعــون بــالــثــقــة. 
كـــمـــا أنـــهـــم يـــمـــلـــكـــون أمــــــراً مــهــمــاً 
للغاية، السرعة، وبالتالي فإنهم 

يــتــســمــون بـــخـــطـــورة كـــبـــيـــرة فــي 
الهجمات المرتدة».

وأشـــــــــار إريــــكــــســــون إلــــــى أن 
هـــؤلاء الــلاعــبــين فــي نهاية الأمــر 
يــعــودون إلـــى أنــديــتــهــم، ويــجــري 
تــدريــبــهــم عــلــى يــد بــعــض أفضل 
التكتيكيين في العالم. وهذا أيضاً 
الــتــي تخلق اختلافاً.  مــن الأمـــور 

وقال: «عندما كنت في إيطاليا في 
تسعينات القرن الماضي ومطلع 
كــــان الجميع  الـــجـــديـــدة،  الألــفــيــة 
يــرغــبــون فـــي الـــذهـــاب لإيــطــالــيــا، 
جميع اللاعبين. اليوم، أصبحوا 
يرغبون في الذهاب إلى الــدوري 
الممتاز، وينطبق القول ذاته على 
المدربين». ويتضمن ذلك جوسيب 
غوارديولا في مانشستر سيتي. 
كــــان إريـــكـــســـون، الــــذي وجــد 

نفسه محصوراً داخــل الخلافات 
الإداريــة بالنادي، بين ستيوارت 
بـــيـــرس ومـــــــارك هــــيــــوز، قــــد تـــرك 
مــــــا كــــــــان آنـــــــــــذاك «ســــيــــتــــي أوف 
مانشستر ســتــاديــم» فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٨، بعد نحو عام من 
انضمامه للنادي، وقبل شهرين 
فـــقـــط مـــــن اســــتــــحــــواذ مــجــمــوعــة 
أبــوظــبــي المــتــحــدة عــلــى الـــنـــادي. 
ومــن جــديــد، لا يشعر إريكسون 
بـــالـــغـــيـــرة تــــجــــاه مــــئــــات المـــلايـــين 
الـــتـــي دفـــعـــت مــانــشــســتــر ســيــتــي 
نحو الازدهــــار والــصــعــود. وقــال 
إريكسون بابتسامته المعهودة: 
«كان ليصبح الأمر عظيماً، أليس 
كــذلــك؟ لــقــد كــنــت هــنــاك فــي وقــت 

مبكر بعض الشيء». 
ومـــن الـــواضـــح أن إريــكــســون 
معجب بأداء الفريق، وقال: «إنهم 
فــريــق رائـــع، وأعتقد أنــه سيبقى 

نادياً عظيماً لسنوات قادمة».
بـــعـــد فـــــتـــــرات عـــمـــل قــضــاهــا 
الــصــين، والآن جنوب شرقي  فــي 
آســـيـــا، يـــبـــدو إريـــكـــســـون مــؤهــلاً 
بـــــصـــــورة جــــيــــدة لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
كـــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي  مــــا إذا 
قــادراً على منافسة غريمه الآخر 

داخــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر، مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، مــــن حـــيـــث الــشــعــبــيــة 
داخـــل أكــبــر قــــارات الــعــالــم؛ حيث 
الـــقـــمـــصـــان ذات  يـــــــزال مـــنـــظـــر  لا 
الــزرقــاء الفاتحة مشهداً  الألــــوان 
نـــادراً. وعــن هــذا، قــال إريكسون: 
«بمقدورهم بالتأكيد؛ لكن الأمر 
سيحتاج بعض الوقت؛ لأنه كما 
فــإنــه داخـــل آسيا  تعلم بالتأكيد 
يتمتع كل من مانشستر يونايتد 
ولــيــفــربــول بشعبية كبيرة نظراً 
لــتــاريــخــهــمــا». ومــــع هـــــذا، هــنــاك 
مــــؤشــــرات عــلــى الــتــغــيــيــر. وقـــال 
إريكسون: «أعتقد الجيل الصغير 
يتطلع نــحــو مانشستر سيتي، 

وليس مانشستر يونايتد».
الواضح أن مانشستر سيتي 
يـــقـــود الـــســـاحـــة الــــكــــرويــــة داخــــل 
المــلــعــب، ويــعــمــل مـــدربـــون  أرض 
مثل غــوارديــولا على ضــمــان أنه 
الــــ٧٠، يتعين على  حتى فــي عمر 
إريكسون العمل بجد حتى يبقى 
عــلــى اطــــلاع بـــأحـــدث الــتــوجــهــات 
الــجــديــدة بعالم كرة  والأســالــيــب 
الــقــدم. وعــن ذلــك، قــال إريكسون: 
«إذا رغبت في مواكبة التغييرات، 
فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــك مــتــابــعــة كــرة 

القدم بأقصى درجة ممكنة. عليك 
أن تعيش بأفضل طريقة متاحة؛ 
لكن عليك كذلك متابعة التلفزيون 
ومباريات جميع الفرق الكبرى: 
برشلونة، وريال مدريد، وبايرن 
ميونيخ، والآن مانشستر سيتي. 
هل ترغب فيما يفعلونه؟ إذا أمكن 
فعليك الذهاب ومشاهدتهم أثناء 
التدريبات، ذلك أنه باستطاعتك 
التعلم باستمرار. ولن تبلغ كامل 

المعرفة أبداً في هذه المهنة».
الــــــقــــــدرة عــلــى  الــــــواضــــــح أن 
التكيف تشكل عنصراً محورياً 
فـــي حـــيـــاة إريـــكـــســـون، الـــــذي بــدأ 
مسيرته مع فريق ديغيرغروس 
عـــــــام ١٩٧٧، وقـــــــــــال: «فـــــــي ذلــــك 
الوقت في السويد، كــان الجميع 
يعتمدون على أسلوب ٤ - ٤ - ٢ 
طــوال الوقت». وأضــاف أن الفرق 
أصـــبـــحـــت أكــــثــــر مـــــرونـــــة بــكــثــيــر 
فــي الــوقــت الــحــالــي. وشــــرح أنــه: 
«بـــمـــرور الــوقــت أدركــــت أن الأمــر 
الأهــــم عــلــى الإطـــــلاق لــيــس خطة 
اللعب، وإنما الأهم هم اللاعبون 
الذين تملكهم». وقال إريكسون: 
«أعـــشـــق كــــرة الــــقــــدم. لا أتــعــاطــى 
المـــــخـــــدرات؛ لــكــنــي أعـــتـــبـــر الـــكـــرة 
المخدر الذي أدمنه. لقد ظللت في 
إجازة لمدة عام قبل أن أتولى هذا 
لــذا توليت رعاية الفريق  العمل، 
المحلي بمنطقتي، والذي يشارك 
الــدرجــة الخامسة في  فــي دوري 
السويد، وصعدت بهم إلى الدور 
الـــرابـــع. وقـــد ســاعــدتــهــم فــي ضم 
لاعبين جدد أيضاً. كان هذا أمراً 

عظيماً».
ونفى إريكسون أن يكون المال 
الدافع الرئيسي وراء قراراته، رغم 
حقيقة أنـــه بــنــاءً عــلــى تــصــرفــات 
الــســابــق، خسر  المــالــي  مستشاره 
المـــــــــــدرب المــــــلايــــــين خـــــــلال الـــعـــقـــد 
الماضي. وقال: «لست مع الفلبين 
أو الصين من أجل المال. لا أحتاج 
الــعــمــل إذا لـــم أكــــن أرغـــــب فــيــه». 
جــديــر بــالــذكــر أنـــه جـــرى تعيينه 
بناءً على تعاقد لمدة ثلاثة شهور 
في أكتوبر (تشرين الأول) ليحل 
محل تيري بوتشر الذي استقال 
في أغسطس (آب)، بعد ٥٠ يوماً 
لـــه فـــي الــعــمــل وعــــدم خــوضــه أي 
مباريات. وقال إريكسون: «لم أكن 
أتطلع نحو وظيفة. لقد رفضت 
عرضين من الكاميرون والعراق. 
لــقــد اعــتــقــدت أنـــه لا ضــيــر فــي أن 
الــفــلــبــين لأرى كــيــف  إلـــــى  أذهــــــب 

سيكون الأمر».
وسرعان ما شعر إريكسون 
بالارتياح هناك. وقــال: «أحببت 
الــلاعــبــين والـــنـــاس. أنـــا هــنــا لمــدة 
ثـــلاثـــة شــــهــــور، ويــــبــــدو الــطــقــس 
لطيفاً، بينما يسود طقس بارد 
الـــســـويـــد بــــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني).  الثاني) ويناير (كانون 
أيضاً، تعتبر البطولة الآسيوية 

مسابقة رفيعة المستوى».

إنجلترا تخسر بركلات الترجيح أمام البرتغال في مونديال ٢٠٠٦

الـــتـــي كـــــان يــتــمــنــى لــــو أنـــه 
فعلها على نحو مختلف، 
على مـــدار الأعــــوام الـــ٤٢ 

الماضية.
ولا أمر واحد؟ أجاب 

إريـــــــكـــــــســـــــون، المـــــــــدرب 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي 

لمنتخب 

الــــفــــلــــبــــين، عـــنـــدمـــا
التقينا داخل فندق
إلــى جــوار استاد
زايـــــد الــريــاضــي
فــــــــــي عـــــاصـــــمـــــة
الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة
المـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدة
«حـــــــــــســـــــــــنـــــــــــاً..

ربما أمــر واحد
فــــــــقــــــــط... وهـــــو
آخـــــــــــــر بـــــطـــــولـــــة
لكأس العالم». 
٢٠٠٦ عــــــام 

ســافــرت إنجلترا
إلــى بطولة كأس
العالم في ألمانيا

بفريق كــان يضم
ستيفين غــيــرارد
وديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام
وريــو فيرديناند
وجـــــــــــــــون تــــــيــــــري
ووايـــــــــــــــــن رونــــــــــــي
ومــــــايــــــكــــــل أويــــــــــن

وتقدم المنتخب عبر
المـــجـــمـــوعـــات دور 

وهـــــــزم الإكــــــــــوادور

اريكسون 
مدرب 
انجلترا 
السابق 
(غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٨٢٣ – Saturday ٢٥السبت ٢٠١٩/٦/٢٩ يوميات الشرق
ريهام الشربيني عكست في لوحاتها قوة الترابط بين البلدين وصلابته

روحانيات بيوت الجبال السعودية والمصرية في معرض فني
القاهرة: نادية عبد الحليم

لطالما اجتذبت جبال المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، المــبــدعــين، 
بفضل مكانتها الدينية ومعالمها 
الأثـــــريـــــة وهـــويـــتـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
المــتــوارثــة عــبــر الــعــصــور، إضــافــة 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا الـــخـــلابـــة، حــيــث 
تزهو بنباتات ووديــان وينابيع 
جميلة، ولكن لم يكن ذلك وحده 
مــا جــذب التشكيلية المصرية د. 
إلــى المرتفعات  ريــهــام الشربيني 
الـــجـــبـــلـــيـــة أثـــــنـــــاء إقــــامــــتــــهــــا فــي 
الفنون  بكلية  للتدريس  المملكة 
والــتــصــامــيــم بــجــامــعــة «الأمـــيـــرة 
نـــــــــــــورة بـــــنـــــت عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن» 
بـــالـــريـــاض، إذ أســرتــهــا الــبــيــوت 
التي تحتضنها الجبال، وتزدان 
بوجودها حولها، لتجسدها في 
مـــعـــرض فــنــي يـــقـــدم أيـــضـــاً رؤيـــة 
فنية لسلسلة جبال البحر الأحمر 
المشتركة بين مصر والسعودية، 
التي تتميز بانسيابية الأحجار 
اللوني، وتناغمها مع  وتدرجها 
عناصر الطبيعة المحيطة لتشكل 

تكوينات بصرية خلابة.
المعرض الذي افتتحته أخيراً 
الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عـــبـــد الــــدايــــم 
وزيرة الثقافة المصرية، والسفير 
الـــفـــرنـــســـي بــــالــــقــــاهــــرة ســتــيــفــان 
رومــاتــيــه، فــي قاعة صــلاح طاهر 
بـــــــــدار الأوبــــــــــــرا المــــصــــريــــة وســــط 
الـــقـــاهـــرة، تــحــت عـــنـــوان «طبيعة 

جبلية بين مصر والسعودية».
فــــي حـــديـــثـــهـــا إلــــــى «الــــشــــرق 
تــــــقــــــول د. ريــــــهــــــام:  الأوســــــــــــــــط» 
الجبلية في  الطبيعة  «جذبتني 
المملكة أثناء إقامتي بها للتدريس 
الجامعي لمدة ٣ سنوات، انبهرت 
خلالها بجمال الجبال السعودية، 
بما يرتبط بها من أبعاد تاريخية 
وســيــاحــيــة وإنـــســـانـــيـــة وديــنــيــة، 
لكن أكثر ما توقفت عنده، ولمس 
وجـــدانـــي كــفــنــانــة، هــو ارتــبــاطــهــا 

الوثيق بالبيوت».
فـــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــخـــتـــلـــف 
الطبيعة الجغرافية من مكان إلى 
آخر، لكنها كفنانة أبهرتها البيوت 
القابعة في سكون وطمأنينة في 
حضن الجبال، لتنقل لنا إحساساً 
عميقاً بــالــدفء إلــى جــانــب روعــة 
المناظر الطبيعية التي تشكلها، 
الــرمــادي  الــلــون  مثل الجبال ذات 
مــع البيوت البيضاء، أو الجبال 
بلونها البني مع أشعة الشمس 

القوية، في انسجام لوني بديع.
وعـــــبـــــرت الــــفــــنــــانــــة عـــــن هــــذا 
التناغم فــي التكوينات والألـــوان 
بــلــغــة بـــصـــريـــة عـــذبـــة تــخــلــو مــن 
الشخوص، وتشرح ذلك بقولها: 
«لـــــــــم أرســـــــــــم الــــــشــــــخــــــوص، لـــكـــن 
أرواحــهــم وأنفاسهم وتأثيراتهم 

حاضرة بقوة في المكان، فالبشر 
يمرون ويعيشون ويغادرون على 
مـــر الــســنــين، لــكــن تــبــقــى الأمــكــنــة 
بــــاقــــيــــة شـــــاهـــــدة عــــلــــى الأصــــالــــة 

والحضارة».
وتـــــتـــــابـــــع: «أســــــرنــــــي مــنــظــر 
البيوت فوق الجبال، أو بجوارها، 

في حالة من الاحتواء والاحتماء 
بكل هذا الإرث العريق، وفي أجواء 
مـــتـــفـــردة، شــكــلــتــهــا الــطــبــيــعــة من 
أوديــــة تتسم بالطقس اللطيف، 
والأغـــــــطـــــــيـــــــة الـــــــخـــــــضـــــــراء الــــتــــي 
تــشــاهــدهــا مــن فـــوق قــمــم الجبال 

وبين الأزهار».

عــــــزمــــــت الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي عـــلـــى 
إقامة معرض فني يعبر عن هذا 
الجمال السعودي، لكن بعد ذلك 
تــــطــــورت فـــكـــرة المــــعــــرض، لــتــضــم 
إلى جانب ذلك بعضاً من الجمال 
المــصــري، تــوضــح: «عــنــد زيــارتــي 
لمكة وجـــدة شــاهــدت روعـــة جبال 

الــبــحــر الأحـــمـــر، وشـــعـــرت بأنني 
في مصر، فالسعودية تعد وطني 
الثاني، وفي هذه اللحظة قررت أن 
تمتد فكرة المعرض لتشمل جبال 
البحر الأحمر المشتركة بين مصر 
والـــســـعـــوديـــة، كـــإحـــدى الـــروابـــط 
الجغرافية والمكانية بين البلدين».

وفــــــــــي لــــــــوحــــــــات المـــــــعـــــــرض، 
لــــوحــــة، تــســتــوقــفــك  وعــــددهــــا ٢٥ 
مـــحـــدوديـــة الألــــــوان مــقــابــل تــعــدد 
الخامات! إلى جانب براعة الفنانة 
فـــي تــوظــيــف الــجــانــبــين لــصــالــح 
العمل الفني، ذلك أنها لم تتوسع 
فـــي اســتــخــدام الألــــــوان، إذ كــانــت 

البطولة للونين البني والبرتقالي 
بدرجاتهما للتعبير عن جغرافية 
المكان، ودفء وحميمية الأجواء، 
إلــى استخدام  وحتى حين لجأت 
الأزرق أو الأخضر أو الرمادي فقد 
جاء ذلك بشكل انتقائي محدود، 
ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه 
الفنانة على خــامــات متعددة ما 
بـــين الـــزيـــت والإكـــريـــلـــك والألــــــوان 
المــــائــــيــــة والــــقــــمــــاش والـــبـــاســـتـــل، 
بسبب تنوع الأحاسيس والأفكار 
المــتــدفــقــة داخـــلـــهـــا ورغــبــتــهــا في 

نقلها إلى المتلقي.
ســاعــد هـــذا التكنيك الفنانة 
المــــصــــريــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل أســــتــــاذاً 
مساعداً في قسم التصوير بكلية 
الفنون الجميلة جامعة حلوان، 
عــلــى الـــخـــروج مـــن دائـــــرة «الــنــقــل 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي» لـــلـــجـــبـــال، رغـــم 
صــعــوبــة المـــوضـــوع وجــغــرافــيــتــه، 
الــفــنــي بجمالياته،  إلـــى التعبير 
حـــــيـــــث اســـــتـــــقـــــت مـــــــن الـــطـــبـــيـــعـــة 
الــجــبــلــيــة مــفــهــومــهــا وســـحـــرهـــا، 
وأظــهــرتــهــا بــأســلــوبــهــا الــخــاص 
المعتمد على الخطوط التلقائية 
غير المنتظمة كعشوائية حجارة 
الــجــبــال، وتــكــويــنــاتــه، إلــى جانب 
اعــــتــــمــــادهــــا عــــلــــى الــــتــــنــــاغــــم بــين 
الـــتـــركـــيـــبـــات الـــلـــونـــيـــة، والـــتـــراكـــم 
والــتــتــابــع والــتــســلــســل، مـــا يــعــزز 
داخـــــل المـــشـــاهـــد عــمــق الــحــضــارة 
وامـــتـــدادهـــا وتــطــورهــا فــي مصر 

والسعودية.
ورغـــم أن الشربيني لا تقدم 
فناً رمزياً، فإن المعرض في مجمله 
يـــرســـخ مــعــنــى رمــــزيــــاً بــامــتــيــاز، 
وهــو قــوة وصلابة والترابط بين 
الـــبـــلـــديـــن بـــقـــدر رســــــوخ الــجــبــال 
وثباتها، ولعل الحضور المصري 
الــــســــعــــودي الـــــلافـــــت بـــالمـــعـــرض، 
وتـــفـــاعـــلـــه الــــواضــــح مــــع الأعـــمـــال 
الفنية إنما ينقل جانباً مــن هذا 
الترابط، تقول الفنانة: «فوجئت 
بهذا الاحتفاء الشديد من جانب 
الجمهور من البلدين، وكثيرون 
من مصر استعادوا ذكرياتهم في 
المملكة عبر اللوحات، وتحاوروا 
معي حول ما جسدته من أمكنة، 
الـــديـــنـــي،  الـــطـــابـــع  لا ســيــمــا ذات 
التي لــم تسقط مــن الــذاكــرة حتى 
بـــعـــد رجـــوعـــهـــم إلـــــى مـــصـــر، كــمــا 
عبر لي الزائرون السعوديون عن 
سعادتهم بتجسيدي لأمكنة من 
الــوطــن، والتشابه في الجغرافيا 

مع مصر».

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم مع الفنانة ريهام الشربيني في المعرض (الشرق الأوسط)

«إضراب الحرامية» 
تعود إلى المسرح اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

«إضراب الحرامية» واحدة 
مــن أشــهــر مــســرحــيــات الــكــاتــب 
الـــراحـــل أســامــة الـــعـــارف، تقدم 
من جديد، يخرجها زاهر قيس 
فـــي ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل 
على مسرح «المكتبة الوطنية» 
في بعقلين، في منطقة الشوف 

بلبنان.
المسرحية تدور أحداثها في 
إيطاليا، بــلاد الحب والجمال 
والمــــــافــــــيــــــا. وتـــــتـــــنـــــاول عـــلاقـــة 
الصداقة التي تربط بين الدولة 
عاً 

ّ
والمافيا، كــأن ثمة عقداً موق

المــافــيــا  بينهما بــحــيــث تــســرق 
والـــــدولـــــة تـــصـــمـــت عــــن الـــجـــرم 
لــيــتــقــاســمــا الأربــــــاح مــنــاصــفــة. 
في «إضراب الحرامية لم يهتم 
أسامة العارف بالواقعية، ومع 
ها في لا معقوليتها، في 

ّ
ذلك إن

غـــايـــة الــحــقــيــقــة. لـــدرجـــة يــبــدو 
فيها الواقع الأليم الذي تصوّره 
فــي حــكــايــتــهــا المــتــخــيّــلــة واقــعــاً 
بديهياً، إن مجتمعنا محكوم 
بالسرقة. المبالغة الهزلية في 
هكذا مسرحية هي مال حتمي 
مبرح. التسلية هنا تعود إلى 
طبيعتها الأصلية الموروثة في 
أرســــطــــوفــــان: ألا وهــــي تمكين 
المتفرّج مــن كشف التناقضات 
الـــــهـــــازلـــــة الـــــتـــــي تــــســــم حـــيـــاتـــه 
الــيــومــيــة. مــســرحــيــة كــومــيــديــة 

ســـــيـــــاســـــيـــــة، الـــــضـــــحـــــك فـــيـــهـــا 
هــجــومــي وفـــاضـــح ويــمــنــح كل 
فرد القدرة المعنوية التي تخوله 
الحكم على نفسه، ليعيش هذا 
الــضــحــك». مسرحية «إضـــراب 
الحرامية» هي استعادة حديثة 
لأداء نصّ عرض في عام ١٩٧١، 
أخرجته مديرة مسرح المدينة 
المــــمــــثــــلــــة والمــــــخــــــرجــــــة نــــضــــال 

الأشقر.
المــســرحــيــة تــقــدم بــمــبــادرة 
مــن جمعية «ســرمــدي» الفنية 
الــثــقــافــيــة الــتــي تــهــتــم بــالمــســرح 
فــــي الـــجـــبـــل ومــنــطــقــة الـــشـــوف 
تـــــحـــــديـــــداً. جـــمـــعـــيـــة لا تــبــغــي 
الــــربــــح. أسّـــســـهـــا كـــل مـــن زاهـــر 
قيس (إخـــراج وتمثيل)، بسام 
بــــوذيــــاب (مــاجــســتــيــر، إخــــراج 
وإعداد ممثل)، نانسي بوذياب 
(ماجستير، إذاعة وتلفزيون)، 
نــــور قــيــس (هـــنـــدســـة)، ورنــيــم 
ريــــمــــان (مـــاجـــســـتـــيـــر، مـــســـرح، 
إخراج وتمثيل). وهي جمعية 
تــريــد عمل نشاطات مسرحية 
دائمة في الشوف، والتحرر من 
المركزية التي جعلت من بيروت 
الــنــقــطــة الـــتـــي كـــانـــت تــســتــفــرد 
بالأنشطة. وهي ليست الحركة 
الثقافية الوحيدة التي تنتزع 
مكاناً من العاصمة. فقد سبق 
لمسرح إسطنبولي في صيدا أن 
سجل مبادرة مهمة، وهو يعمل 

بنشاط مستمر.

حرائق في كاتالونيا ووفاة شخص في إسبانيا واستمرار موجة الحر في أوروبا

فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
باريس - مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت فـــرنـــســـا، الــجــمــعــة، 
أعلى درجات حرارة في تاريخها، 
حـــيـــث ضــــربــــت مــــوجــــة ســاخــنــة 

جنوب البلاد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية 
الوطنية (ميتيو فرانس) إن بلدة 
القريبة  كاربنترا، جنوب البلاد، 
من أفينيون، سجلت درجة حرارة 

بلغت ٣. ٤٤ درجة مئوية، أمس.
وكـــانـــت أعـــلـــى درجـــــة حــــرارة 
بـــلـــغـــت ١. ٤٤ درجــــة  قــــد  ســـابـــقـــة 
مــئــويــة، وجـــرى تسجيلها أيضاً 
فــي جــنــوب فــرنــســا، خــلال موجة 
حر في أغسطس (آب) ٢٠٠٣، قد 
تــســبــبــت فـــي وفــــاة نــحــو ١٥ ألــف 

شخص.
وحـــــــــذرت «هـــيـــئـــة الأرصــــــــاد 
الفرنسية» من أن درجــة الحرارة 
الــقــيــاســيــة الــجــديــدة مــؤقــتــة، ولا 
يزال من الممكن أن تشهد ارتفاعاً 
فـــي إطــــار مــوجــة الــحــر الــحــالــيــة، 
وهناك ٤ إدارات في جنوب فرنسا 
عـــلـــى وضـــــع «الإنـــــــــذار الأحــــمــــر»، 
حــيــث تــم إلــغــاء جــمــيــع الأنــشــطــة 
الرياضية، وأغلقت نحو ٤ آلاف 

مدرسة أبوابها.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا مــن 
جنوب فرنسا، أنه يحرص كبار 
الــخــروج قبل الثامنة  السن على 
صباحاً للتبضع في مونبيلييه. 
وتقول سوزيت ألاغر، الثمانينية 
الـــتـــي وضـــعـــت قــبــعــة ونــــظــــارات 
شمسية وهــي تمشي بصعوبة، 
وتــحــمــل بــيــدهــا شبكة الــتــســوق: 
أذهب مع افتتاح المتجر. الشمس 
حــــارقــــة حـــتـــى فــــي هــــــذا الــــوقــــت، 

وأشعر بثقل التلوث».
وتــضــيــف المــــرأة الــتــي تصف 
نــفــســهــا بــأنــهــا «ابـــنـــة الــجــنــوب»، 
وتؤكد أنها لطالما كانت «قــادرة 
الــحــر»، أنها تخشى  على تحمل 
«هــذا القيظ الجهنمي»، وتقول: 
إلــى المنزل،  «بعد التسوق، أعــود 
وأبــقــى فــي الــداخــل بعد أن أغلق 

النوافذ وأشغل المروحة».
وفــــــي المــــتــــجــــر، حـــيـــث خــلــت 
رفــوف عبوات المــاء، ولــم تبق ولا 
مروحة، عبرت سونيا تافيرنييه 
عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــا وهـــــــي تــســتــعــد 
لـــلـــتـــوجـــه لـــقـــضـــاء الإجـــــــــازة بــعــد 
الظهر مع طفليها الصغيرين في 

سيارة قديمة غير مكيّفة.
وتتوقع الأرصـــاد الفرنسية 
أن «تــتــجــاوز الـــحـــرارة ٤٥ درجــة 

مئوية، وهو أمر لم يسبق له مثيل 
فــي فــرنــســا»، باستثناء المناطق 
الفرنسية خارج القارة. وتحسباً 
لمــا قــد ينجم عــن ذلـــك، وضــعــت ٤ 
فـــي جــنــوب فــرنــســا لأول  إدارات 
مـــرة فــي حــالــة الــتــيــقــظ الــحــمــراء، 
وهـــي الأشــــد قـــســـوة، وتــســتــدعــي 
تعبئة خدمات الطوارئ، وتعزيز 
الـــتـــدابـــيـــر الاحـــــتـــــرازيـــــة، مـــراعـــاة 

للأكثر ضعفاً.

وفي إسبانيا، حيث تتعدى 
درجات الحرارة ٤٠ درجة مئوية 
فــــي أغــــلــــب الأيـــــــــام، تــــوفــــي شـــاب 
فــــي الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة مــــن عــمــره 
كـــان يــحــصــد فـــي الأنـــدلـــس جـــراء 
«ضــربــة شــمــس»، وفــق السلطات 
التي ذكــرت أن الــشــاب قــد أصيب 
«بــــــدوار»، الــخــمــيــس، وســقــط في 
بــركــة مــــاء فـــي الأرض الــتــي كــان 
فــيــهــا، لكنه شــعــر بتشنج  يعمل 

لدى خروجه من الماء.
وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان لــــلــــحــــكــــومــــة 
الإقليمية أن الشاب الذي نقل على 
جناح السرعة إلى مدينة قرطبة 
المـــجـــاورة «تــوفــي بــعــد خضوعه 

لتدليك القلب».
بـــــين ٥٠  ووضـــــعـــــت ٣٤ مـــــن 

مــقــاطــعــة فـــي إســبــانــيــا فـــي حــالــة 
تـــأهـــب تــحــســبــاً مـــن الـــحـــرائـــق، لا 
سيما في كاتالونيا، حيث يكافح 
رجـــــــال الإطـــــفـــــاء حـــريـــقـــاً اجـــتـــاح 

بالفعل ٦٥٠٠ هكتار.
وكافح ٤٠٠ رجل طوال الليل 
هذه الحرائق، وفقاً لبيان صادر 
عن رجال الإطفاء. ومنذ السابعة 
صـــبـــاحـــاً، اســـتـــأنـــفـــت الـــطـــائـــرات 
والمـــروحـــيـــات دوراتــــهــــا لمــحــاولــة 

وقف تقدم النيران.
وقــــــال الـــبـــيـــان إنـــــه «رغــــــم أن 
الـــحـــريـــق لـــم يــتــوقــف فـــي الــوقــت 
الــراهــن، فإننا لا نــواجــه جبهات 

مشتعلة بضراوة».
وكــان رئيس دائــرة الداخلية 
الكاتالونية، ميكيل بوخ، قد حذر 

مــــن أن المــــوجــــة الــــحــــارة ســتــصــل 
إلـــى ذروتـــهـــا مـــع درجـــــات حـــرارة 
تفوق ٤٠ درجة، وأوصى السكان 
بــاتــخــاذ أقــصــى درجـــات الحيطة 

والحذر.
وفـــــي فـــرنـــســـا، أصـــيـــب طــفــل 
سوري يبلغ من العمر ٦ سنوات 
بجروح خطيرة مساء الخميس، 
بسبب ضغط المياه المنبعثة لدى 
فتح صنبور لإطفاء الحريق في 

إحدى ضواحي باريس.
والــخــمــيــس، تـــوالـــت درجـــات 
الـــحـــرارة الــقــيــاســيــة المــســجــلــة في 
جزء كبير من أوروبا: ٣٨٫٩ درجة 
في جمهورية تشيكيا، و٣٨٫٦ في 

ألمانيا، و٣٨٫٢ في بولندا.
ويـــــــتـــــــرقـــــــب الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون 
بخشية كبيرة نهاية هذه الموجة 
مخافة تــكــرار موجة القيظ التي 
اجتاحت أجـــزاء كبيرة مــن البلد 
بــحــيــاة  عـــــام ٢٠٠٣، وأودت  فــــي 
١٥ ألـــف شــخــص. وقـــالـــت وزيـــرة 
الصحة الفرنسية أنييس بوزين: 
«سيتم إلغاء أو تأجيل الرحلات 
المدرسية والمناسبات الاحتفالية 
ما لم تنظم في أماكن باردة، دون 
إلــى الانتقال والتعرض  الحاجة 

للحرارة».
وفــــــي إيــــطــــالــــيــــا، يـــتـــوقـــع أن 
تــكــون الـــحـــرارة عــلــى أشــدهــا في 
الشمال الغربي، حيث تصل درجة 
الحرارة إلى ٤٠ في بييمونتي، أو 
٣٩ درجــة في جنوة وتوسكاني. 
وعثر على مشرد سبعيني ميتاً 
صـــبـــاح الـــخـــمـــيـــس فــــي مــيــلانــو، 

بسبب الإعياء الناجم عن الحر.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون إن موجات الحرارة هذه 
في فترات غير معتادة بالنسبة 
لــفــرنــســا، يــتــوقــع أن تــتــكــرر جــراء 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري، وأضــــاف 
أنــه «سيتعين علينا  مــن طوكيو 
تــغــيــيــر تــنــظــيــم أنــفــســنــا وطــريــقــة 
بــــنــــاء  وطـــــريـــــقـــــة   (...) عــــمــــلــــنــــا 
منازلنا»، مــشــدداً على «ضــرورة 
تــكــيــف المــجــتــمــع ومـــمـــارســـاتـــه»، 

تبعاً لتغير أحوال الطقس.

زوار يحتمون من أشعة الشمس تحت «مشروع شماسي سمائية» 
للفنانة البرتغالية بتريشيا كونا في إيه أون بروفنس وسط استمرار 

موجة الحرارة الشديدة (أ.ف.ب)

الامتداد الأنيق للبحر والسماء في رأس محمد بمصر
 جسدته الفنانة باستخدام الأكريليك (الشرق الأوسط)

المعرض عبارة عن رحلة تجسد دفء البيوت في السعودية (الشرق الأوسط)الجبال السعودية جذبت المبدعين لمكانتها الدينية ومعالمها الأثرية (الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تنتشر السحب لتختلط مع الشمس في 
عمان واليمن وجنوب السعودية، فيما تسقط 
الأمطار على أجزاء من الساحل اليمني. وتهب 
عواصف رعدية في فترة ما بعد الظهيرة على 

غرب اليمن وجنوب غربي السعودية.

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار وتــهــب الــعــواصــف 
الرعدية على سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، 
فيما يستمر الطقس حاراً وجافاً مع سطوع قوي 

للشمس.

تــســقــط الأمــــطــــار عــلــى امـــتـــداد 
نــيــوفــاونــلانــد ولابـــــــرادور وونــوفــا 
ســكــوتــيــا. وتـــهـــب بــعــض الأمـــطـــار 
عــلــى شـــرق الــبــلاد عــبــر الــبــحــيــرات 
العظمى. وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى ســلــســلــة جـــبـــال الألـــــب وعــلــى 
جنوب شرقي البلاد. ويسود طقس 
غير مستقر على بريتش كولومبيا 
وولايـــــة أوريـــغـــن شــرقــاً إلــــى ولايـــة 

ساسكتشوان مونتانا.

يستمر الطقس دافــئــاً وحــاراً 
فــي الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وفرنسا 
وإيــــــطــــــالــــــيــــــا، مـــــــع ســــــطــــــوع قـــــوي 
للشمس. وتــهــب عــواصــف رعدية 
على جبال الألب، وتهب رياح على 
الأطــلــســي، مسببة ســقــوط أمــطــار 
عــلــى آيـــرلـــنـــدا. ويــســتــمــر الــطــقــس 
جافاً مع سطوع للشمس ووجود 
لبعض السحب القليلة. وتسقط 

الأمطار على بولندا وأوكرانيا.

يسود طقس معتدل في المغرب ويسود 
طقس حــار وجـــاف فــي بــاقــي الأنــحــاء وعبر 
شمال أفريقيا، حيث تسطع الشمس بقوة. 
وتسقط أمطار خفيفة وتهب عواصف رعدية 

على جنوب السودان.

الحل السابق
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يتبع مواسم الفاكهة ويتمسك بما هو تقليدي

«ملك الآيس كريم» في إيطاليا يبوح بأسرار عالمه الخاص
روما: «الشرق الأوسط»

بــالــقــرب مـــن متجر  إذا مــــررت 
الآيــس كريم (الــجــيــلاتــي)، الخاص 
بأوجينيو موروني في مالاتيسيتا، 
وهي منطقة في روما تقع بعيدا عن 
المسار السياحي، فهناك القليل في 
مظهره لتمييزه عما يقرب من ٢٠ 
ألــف متجر آخــر لبيع الآيــس كريم، 
منتشرة تقريبا في كل بلدة وقرية 

في أنحاء إيطاليا.
وفـــي الـــواقـــع، تعتبر «كــانــولــو 
سيسيليانو» موطنا لأفضل أنواع 
الآيـــــس كـــريـــم فـــي الـــعـــالـــم، بحسب 
تصنيف صدر في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي عـــن مــهــرجــان «جــيــلاتــو»، 
وهــو اتحاد يحاول تأسيس نظام 

نقاط لصناع الآيس كريم المحترفين 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، عـــلـــى غــــــرار «نــجــمــة 
مــيــشــلان»، الــتــي تشير إلـــى جــودة 

المأكولات في المطاعم.
ويقول موروني لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة: «الـــشـــيء الــوحــيــد المميز 
فــي الآيــــس كــريــم الــخــاص بـــي، هو 
أنــــه يستعمل  بــســاطــتــه»، مــضــيــفــا 
مــنــتــجــات غــذائــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، 
ويــفــضــل أن تـــكـــون تــلــك المــنــتــجــات 
موسمية ومحلية، كما أنه يتجنب 
استخدام أي مكونات يتم إنتاجها 

بكميات كبيرة.
ويؤكد ملك الآيس كريم، البالغ 
من العمر ٣٥ عاما، أن «الآيس كريم 
الــجــيــد لا يــحــتــوي عــلــى كــثــيــر من 
المكونات - الحليب والقشدة والسكر 

وصفار البيض والفستق والبندق 
أو الفواكه الطازجة، إذا كنت تصنع 
السوربيه (حلوى شبيهة بالآيس 
كريم) - إنه بسيط ولا يجب أن يكون 

هناك أي ملونات أو إضافات».
ويـــــتّـــــبـــــع مــــــــورونــــــــي مـــــواســـــم 
يــقــدم آيس  لــذلــك ستجده  الفاكهة، 
كــريــم الــفــراولــة خـــلال شــهــري مايو 
(أيـــــــــار) ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) فــقــط 
(مــايــو ويــونــيــو)، ولــيــس مــثــلا في 
يناير (كانون الثاني). أما البطيخ 
فيقدمه في فصل الصيف. وبالمثل، 
فإن آيس كريم الكستناء (المعروف 
بأبو فــروة) يكون متاحا في فصل 
الخريف فقط، حيث يقول إنه يحقق 

نجاحا كبيرا.
ويـــوجـــد لــــدى مـــورونـــي أفــكــار 

مــبــتــكــرة، حــيــث يـــقـــول إنــــه يسعى 
جاهدا لإيجاد طريقة لجعل الآيس 
كريم مفيدا للصحة، وذلك من خلال 
خــفــض مــحــتــواه مــن الــســكــر، ولكن 
دون أن يفقد حــلاوتــه. ويــقــول في 
ذلــك: «يجب أن نستخدم كمية أقل 

من السكر لأنه مُضر».
وقــــد لا يــعــتــبــر الـــنـــاس الآيـــس 
كريم نوعا متطورا بشكل خاص، 
ولكن موروني يرى أن هناك كثيرا 
مــن الجهد الـــذي يــبــذل فــي صنعه. 
ويوضح: «أنت بحاجة إلى التحكم 
الفيزيائية  في كثير من التفاعلات 
والكيميائية المعقدة، من أجل آيس 

كريم جيد».
المــــــــثــــــــال، إذا  فــــعــــلــــى ســــبــــيــــل 
اســتــخــدمــت كمية كــبــيــرة مــن المـــاء، 

فــإن الآيــس كريم سيتجمد سريعا 
ويــــــكــــــون أكـــــثـــــر صــــــلابــــــة. ويــــقــــول 
مـــورونـــي إنـــه مـــن المــمــكــن اكــتــشــاف 
هذا الخطأ عندما يتم تقديم الآيس 
كريم بالمغارف الصلبة المستديرة، 
بـــدلا مــن الــقــطــع الــســائــبــة المنتشرة 

في إيطاليا.
ويـــضـــيـــف مـــلـــك الآيــــــس كـــريـــم: 
«بالطبع المرء لا يرغب في أن يكون 
الآيس كريم غير متماسك من أعلى، 
قــــوام  نـــاعـــمـــا وذا  يـــكـــون  ولـــكـــن أن 
كريمي، ويحتاج الواحد إلى معرفة 
كــيــفــيــة صــنــاعــتــه بـــهـــذه الــطــريــقــة. 
بالنسبة لي، الجيلاتي هو أصعب 
أنواع الطعام: فأن تكون صانع آيس 
كريم جيدا، فهو أمر أكثر صعوبة 
مـــن أن تـــكـــون طــاهــيــا جـــيـــدا بــأحــد 

المطاعم». أما بالنسبة لهؤلاء الذين 
يرغبون في تناول الآيس كريم فقط 
وعــــدم صــنــعــه، فـــإن مـــورونـــي لديه 
بعض النصائح: اقرأ المكونات، ولا 
تختار كثيرا من النكهات، واستعد 
من أجل دفع المزيد، وتمسك بما هو 

تقليدي.
كما أن موروني ليس من محبي 
الــذيــن يشربون الكوكاكولا  هـــؤلاء 
أثـــنـــاء تـــنـــاول الآيــــس كـــريـــم، ولكنه 
يــتــقــبــل فـــكـــرة أن الإيـــطـــالـــيـــين أكــثــر 
جدية عن الآخرين فيما يخص آداب 
الطعام. ويقول وقد علت ابتسامة 
وجـــــهـــــه: «رأيــــــــــت بــــعــــض الأشــــيــــاء 
الغريبة، ولكن الذوق الشخصي هو 
الذوق الشخصي ولا يمثل فضيحة 

بأوجينيو مورونيبالنسبة لي».

مصر تفتتح هرماً فرعونياً ومسجداً مملوكيا بالفيوم لتنشيط السياحة 

«هرم اللاهون» يستقبل الزوار لأول مرة منذ اكتشافه قبل ١٣٠ عاماً 
القاهرة: فتحية الدخاخني

مــــــــرور ١٣٠ عــــامــــاً عــلــى  بـــعـــد 
افــتــتــحــت وزارة الآثــــار  اكـــتـــشـــافـــه، 
المــــصــــريــــة، أمـــــــس، هــــــرم الــــلاهــــون، 
بــمــحــافــظــة الــفــيــوم (٩٢ كـــم جــنــوب 
غـــربـــي الــــقــــاهــــرة)، وذلـــــك فـــي إطـــار 
إعــــــادة تــطــويــر المـــديـــنـــة ووضــعــهــا 
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة، نــظــرا 
لأهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة بــاعــتــبــارهــا 
كانت عاصمة مصر القديمة خلال 

الدولة الوسطى.
وقــال الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثـــــار المـــصـــري، فـــي مــؤتــمــر 
صحافي بهذه المناسبة إن «الفيوم 
الــنــاحــيــة الأثـــريـــة، لكنها  غنية مــن 
لـــم تــحــصــل عــلــى حــقــهــا ســيــاحــيــا، 
الــــوزارة عملين بها،  والــيــوم تنهي 
افـــــتـــــتـــــاح هـــــــرم ســـنـــوســـرت  الأول 
الثانية  الثاني رابـــع مــلــوك الأســـرة 
عشرة من القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد، ومسجدا مملوكيا من القرن 
الـــ١٥المــيــلادي». أضــاف العناني أن 
«الوزارة تعمل على تطوير المناطق 
الأثــــريــــة بــالمــنــطــقــة لــوضــعــهــا على 

الخريطة السياحية».
وأوضـــح وزيــر الآثـــار أن «هــرم 
الــــلاهــــون بــنــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر قــبــل المــــيــــلاد، واكــتــشــفــه علم 
آثار إنجليزي ودخله للمرة الأولى 
حــيــث وجـــد مــائــدة قــرابــين وكــوبــرا 
الــصــل الــذهــبــيــة الــتــي تــوضــع على 
الــهــرم، ليتم  التاج الملكي، ثم أغلق 
افـــتـــتـــاحـــه الــــيــــوم لـــلـــزيـــارة ويـــكـــون 
نــقــطــة جـــــذب أثــــريــــة بـــعـــد مـــشـــروع 
للترميم والتطوير وإزالــة الرديم»، 
مشيرا إلى أنه «تمكن للمرة الأولى 
مــن دخــــول حــجــرة دفـــن ســنــوســرت 

الثاني».
ويبعد هــرم الــلاهــون نحو ٢٢ 
كيلومترا عن مدينة الفيوم، وبناه 
سنوسرت الثاني أحد ملوك الأسرة 
الثانية عشرة، من الطوب اللبن، فوق 
ربوة عالية ارتفاعها ١٢ مترا تطل 
على قرية اللاهون بالفيوم، ويبلغ 
ارتــفــاعــه ٤٨ مـــتـــرا، وطــــول قــاعــدتــه 
أمــتــار، وكــان مكسوا بالحجر   ١٠٦

الجيري، وعام ١٨٨٩ فتح عالم الآثار 
الإنــجــلــيــزي ويــلــيــام فــلــنــدرز بتري 
الـــهـــرم وعـــثـــر بـــداخـــلـــه عــلــى الــصــل 
الــذي كــان يوضع  الذهبي الوحيد 
فوق التاج الملكي، وهو موجود الآن 
بالمتحف المــصــري بالتحرير، كما 
تم الكشف عن مقبرة الأميرة سات 
حاتحور بجوار الهرم، التي تعرض 

كنوزها بالمتحف أيضا.
وقال الدكتور أيمن عشماوي، 
رئـــــيـــــس قـــــطـــــاع الآثــــــــــار المــــصــــريــــة، 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه «مــع بداية  لـــ
الـــدولـــة الــوســطــى انــتــقــلــت عاصمة 
مـــــصـــــر إلـــــــــى مــــنــــطــــقــــة قـــــريـــــبـــــة مـــن 
اللاهون عند مدخل الفيوم، كانت 
تسمى إيست كاي أي القابضة على 
الأرضين، لأنها مسيطرة على مصر 
مـــن الــشــمــال والـــجـــنـــوب، وتـــم عمل 
مشروعات ري كبيرة جدا وبدأ بناء 
الأهرامات، من بينها هرم اللاهون 

وهرم هوارة».
وأضـــــاف عــشــمــاوي أن «هـــرم 
اللاهون يتميز عن باقي الأهرامات 

بـــوجـــود مــمــر دائــــــري، مـــا يجعله 
مــطــابــقــا لــلــعــمــارة الــجــنــائــزيــة في 
مصر القديمة والذي اعتمد الشكل 
الهرمي حتى عندما تم نقل المقابر 
فــــي الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة إلـــــى وادي 

الملوك في الأقصر (جنوب مصر) 
المــقــابــر بوضعها  وأرادوا إخــفــاء 
في جبل على شكل هــرم»، مؤكدا 
«عــظــمــة الــتــابــوت وحـــجـــرة الــدفــن 
المبنية من الجرانيت الأحمر داخل 

هرم اللاهون».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
مــصــطــفــى وزيـــــــــري، الأمـــــــين الـــعـــام 
للمجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر 
الصحافي، إن «المهندس إنبي الذي 

صمم الهرم اعتمد أسلوبا جديدا 
يـــخـــفـــي مـــــن خــــلالــــه المــــمــــر المــــــؤدي 
إلــــى حـــجـــرة الــــدفــــن، بــحــفــر بــئــريــن 
عــمــوديــين خــــارج الـــهـــرم نــفــســه من 
الجنوب الشرقي أسفل أحد المقابر»، 
مرجحا أن «يــكــون مهندس الهرم 
إلــى هــذه الحيلة كمحاولة  قد لجأ 
لتضليل اللصوص وعدم تمكينهم 
مــن الــوصــول لحجرة الــدفــن، ورغــم 
ذلــك تمت سرقة محتويات حجرة 

الدفن».
وشــمــلــت أعـــمـــال الــتــرمــيــم رفــع 
الـــــرديـــــم المـــــوجـــــود داخـــــــل المــــمــــرات 
وحجرة الدفن، ووضع سلم في البئر 
الــرئــيــســيــة بـــه، وشــبــكــة لـــلإضـــاءة، 
كــمــا تــمــت تــقــويــة وتــدعــيــم لبعض 
حجراته، وإعـــادة تركيب الأحجار 
المتساقطة بالصالة والممر السابقين 
لـــغـــرفـــة الــــــدفــــــن، وإعـــــــــــادة الـــكـــســـاء 
الــحــجــري الــــذي كـــان يــغــطــي الــهــرم 
مــن قبل، وترميم بعض البلاطات 
الــحــجــريــة بــالأرضــيــة والــتــي كانت 
في غير موضعها، ووضع لوحات 

إرشادية جديدة.
وأشــــــار وزيــــــري إلــــى أن «هـــذا 
الــهــرم كـــان المــفــتــرض أن يــكــون في 
منطقة دهشور، وهو أكبر وأضخم 
بناء من الطوب اللبن، ويصل عمره 
إلــى أربــعــة آلاف سنة، وســوف يتم 
افــتــتــاحــه جــزئــيــا لــلــزيــارة، حــيــث لا 

يزال العمل مستمرا بالموقع».
وتــضــم مــنــطــقــة هـــرم الــلاهــون 
جــــبــــانــــة الـــــــلاهـــــــون، وبــــهــــا مـــقـــبـــرة 
مهندس الهرم إنبي، و٩ مصاطب 
كــانــت مقابر لأفـــراد الأســـرة المالكة 
مــن بينها مقبرة ســات حتحورات 
أيـــونـــت، ومــقــبــرة مــكــت مــن الأســـرة 
الـــــــ١٢ بــقــريــة الــــلاهــــون، كــمــا تضم 
المـــنـــطـــقـــة مـــديـــنـــة عــــمــــال الــــلاهــــون 
المــســمــاة كـــاهـــون، وهـــي أقــــدم المــدن 
المصرية واضحة المعالم، إضافة إلى 
قاعدتي تمثالين لأمنمحات الثاني، 
مــن الــحــجــر الــجــيــري تــقــعــان بقرية 

بيهمو على بعد ٧ كم من الفيوم.
وقال وزيري إنه «أثناء أعمال 
تطوير الهرم عثرنا على مقبرة من 

الدولة الوسطى، أعيد استخدامها 
فــــي الـــعـــصـــور المـــتـــأخـــرة والــعــصــر 
الــيــونــانــي الـــرومـــانـــي والــبــطــلــمــي، 
تــضــم مــجــمــوعــة مــن الــلــقــى الأثــريــة 
عبارة عن تابوت وبعض الأقنعة».

والمقبرة المكتشفة تقع بمنطقة 
الـــــربـــــوات الـــصـــخـــريـــة جـــنـــوب هـــرم 
اللاهون، وتعود للدولة الوسطى، 
ووصــفــهــا وزيـــــري بــأنــهــا «نــمــوذج 
فريد للمقابر الصخرية الموجودة 
في المنطقة، وهي خالية تماما من 
النقوش، وذات سقف شبه مقبي، 
وصــالــة طــولــيــة وثـــلاث مــقــصــورات 
مــســتــطــيــلــة الـــشـــكـــل، وكــــانــــت شــبــه 
ممتلئة بــالــرديــم، وبــعــد رفــعــه عثر 
على كسرات من الفخار وأجزاء من 
توابيت خشبية، وبقايا كرتوناچ 

ترجع إلى مختلف العصور».
وعـــــثـــــر داخــــــــــل المـــــقـــــبـــــرة عــلــى 
تــوابــيــت خــشــبــيــة مــتــنــوعــة لــرجــال 
ونــســاء وأطـــفـــال، مــنــهــا مــا هــو في 
بــحــالــة ســيــئــة مـــن الــصــنــع والآخــــر 
على درجة عالية من الدقة في إظهار 
مـــلامـــح الــــوجــــه، وبــعــضــهــا مــلــون، 
ووصــــــف وزيــــــــري الـــــوجـــــوه بــأنــهــا 
«قــطــع فنية تــبــرز دقــة وحــرفــيــة فن 
النحت عند المصري القديم». وفِي 
سياق متصل افتتحت وزارة الآثار 
مسجد «خوند أصلباي»، الشهير 
بمسجد قايتباي بعد الانتهاء من 
تــرمــيــمــه بــتــكــلــفــة مــلــيــونــي جــنــيــه، 
حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة 

الماضية بالمسجد.
وقـــال وزيـــر الآثـــار إن «مسجد 
خوند أصلباني مغلق منذ سنوات، 
وتـــــــم تـــرمـــيـــمـــه لإعــــــــــادة افـــتـــتـــاحـــه 

استجابة لطلب أهالي الفيوم».
وبــــنــــي المــــســــجــــد فـــــي الـــعـــصـــر 
المملوكي عام ١٤٧٦ على يد خوند 
أصــلــبــاي زوجـــة السلطان الأشــرف 
قايتباي، خلال عصر ابنها الناصر 
محمد بن قايتباي، ويقع المسجد 
عــلــى ضـــفـــاف تـــرعـــة بــحــر يــوســف، 
شمال غربي الفيوم، ومن أهم معالمه 
دكة المقرئ، والباب والمنبر المطعم 
بسن الفيل المستورد خصيصا من 

الصومال.
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لوس أنجليس

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، استقبل 
الدكتور أوصـــاف سعيد، سفير جمهورية 
الهند لدى الرياض، حيث بحثا الموضوعات 
ذات الــعــلاقــة بـــشـــؤون حـــجـــاج الــهــنــد لــهــذا 
الــعــام ١٤٤٠. وأشـــاد السفير الهندي خلال 

الـــلـــقـــاء بـــجـــهـــود حـــكـــومـــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
عهده، والتسهيلات والخدمات 
الجليلة التي توفرها للحجاج 
والمــــعــــتــــمــــريــــن والــــــــــــــــزوار لأداء 
مــنــاســكــهــم فــــي أجــــــــواء مــفــعــمــة 

بالراحة والاطمئنان.
نــــــكــــــومــــــى  ديـــــــــنـــــــــيـــــــــس   <

نـــكـــورونـــزيـــزا، ســـيـــدة بـــورونـــدي 
الأولـــى، استقبلتها غــادة والــي، 
وزيـــــــرة الـــتـــضـــامـــن الاجــتــمــاعــي 
بــمــصــر. وقـــامـــتـــا بــجــولــة داخـــل 
«دار فتيات العجوزة»، التابعة 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الــــقــــومــــي لـــحـــمـــايـــة 
الأطـــــــــفـــــــــال بــــــــلا مـــــــــــــــأوى، حـــيـــث 
أبـــــدت نـــكـــورونـــزيـــزا اهــتــمــامــهــا 
بـــدور الأيــتــام وبــرامــج الحماية 
والرعاية للوزارة، بعد أن اطلعت 

عــلــى الــتــجــربــة المــصــريــة وأحـــدث 
آلــيــات البرنامج للتصدي لتلك 
المـــعـــرض  كـــمـــا زارت  الــــظــــاهــــرة. 
بــالــوزارة،  الدائم للأسر المنتجة 
وتـــفـــقـــدت المــــعــــروضــــات، وأبــــدت 
إعجابها بنوعية المنتج المصري 
والــــجــــودة، والــتــجــربــة الــخــاصــة 

بالأسر المنتجة.
> خـــوســـيـــه غـــــرازيـــــانـــــو دا 
سيلفا، مدير عام منظمة الأغذية 
والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة (فـــاو)، 

منحه الشيخ خليفة بــن زايـــد آل 
نــهــيــان، رئــيــس الإمـــــارات «وســـام 

الــثــانــي مــن الطبقة الأولــــى»، لجهوده  زايـــد 
المتميزة في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن 
الغذائي بالعالم. وقلدت مريم بنت محمد 
سعيد حـــارب المــهــيــري، وزيـــرة دولـــة للأمن 
الغذائي بالإمارات، دا سيلفا الوسام خلال 
حفل تكريم أقيم بمركز الشيخ زايد للإعلام 

بمقر المنظمة بروما، احتفالاً بعام التسامح، 
على هامش جدول أعمال الدورة الـ٤١ لمؤتمر 

«فاو».
> مــحــمــود أبـــو مــويــس، وزيـــر التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي بفلسطين، بحث 
مع سفيرة فنلندا لدى فلسطين، آنا كايسا 

الـــوزارة  هينكين، بمقر 
الــلــه، سبل تعزيز  بـــرام 
الــــــتــــــعــــــاون المـــــشـــــتـــــرك. 
وأطـــــــلـــــــع أبـــــــــو مــــويــــس 
الــــســــفــــيــــرة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة 
على أولــويــات الـــوزارة، 
وخططها وتوجهاتها 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة نــــحــــو 
تطوير التعليم العالي 

والبحث العلمي، وأكد أن 
الاهتمام ينصب بشكل 
خــــــاص عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
الــتــقــنــي، كــونــه يساعد 
فـــــــي تـــــأهـــــيـــــل الـــطـــلـــبـــة 
لاكتساب المهارات التي 
يحتاجها سوق العمل، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي بـــنـــاء 
المـــجـــتـــمـــع والـــــحـــــد مــن 

البطالة.
الـــــــجـــــــار  > خــــــــالــــــــد 
ــــــــلــــــــه، نـــــــائـــــــب وزيــــــــر  ال
الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي، 
التقى عدداً من الطلبة 
الــدارســين فــي عــدد من 
الــجــامــعــات الإيرلندية 
في مقر المكتب الثقافي 
الكويتي في دبلن. وأكد 
الــجــار الــلــه أن الــقــيــادة 
السياسية تولي الطلبة 
والــطــالــبــات المبتعثين 

في الخارج أهمية كبيرة، 
مضيفاً أن أحد أهم أدوار 

يــقــوم بها الــعــامــلــون فــي المــكــاتــب الثقافية 
الكويتية بالخارج هو متابعة الطلبة ليس 
دراسياً فقط، بل القيام بكل ما يستطيعون 
من جهد لتذليل أي عقبات تعترض مسيرة 

حياتهم خلال فترة وجودهم في الخارج.
> السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، 

مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى 
أقـــام حفل وداع على شرف  المــتــحــدة،  الأمـــم 
السفير خالد بن محمد الشريف، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله قنصلاً عاماً للمملكة في 
نيويورك، وصــدور الأمــر السامي بتعيينه 
ســـفـــيـــراً لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جمهورية قــبــرص. وقـــدم السفير 
تـــذكـــاريـــاً للسفير  المــعــلــمــي درعـــــاً 
خالد تعبيراً عــن شكره وتقديره 
لــلــجــهــود الــتــي بــذلــهــا خـــلال فترة 
عــمــلــه قــنــصــلاً عــامــاً للمملكة في 
نـــيـــويـــورك، مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق 

والنجاح في مهمته الجديدة.
> الــدكــتــور محمد أبــو رمــان، 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة الأردنـــــــــــــي، رعــــى 
مندوباً عن رئيس الــوزراء انطلاق 
الــدورة الثانية لمهرجان  فعاليات 
تــقــيــمــه نقابة  الــــذي  المــســرحــي  رم 
الفنانين الأردنيين، بالتعاون مع 
ووزارة  للمسرح  العربية  الهيئة 
الــثــقــافــة، وقـــال إن انــطــلاق الـــدورة 
الــذي حققه  الثانية يؤكد النجاح 
المهرجان في دورته الأولى، مضيفاً 
أن الـــشـــراكـــة مـــع الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
الثقافي،  للفعل  تــرســخ  للمسرح 
وللوعي بأهمية المسرح لإعادة بناء 
ثقافة عربية مسرحية قادرة على 
بناء المعرفة لدى الأجيال القادمة.
> نــــذيــــر الـــــعـــــربـــــاوي، ســفــيــر 
الجزائر بالقاهرة، استقبل بمقر 
الــســفــارة مــجــمــوعــة مـــن مشجعي 
الــفــريــق الــوطــنــي الــجــزائــري لكرة 
الــــقــــدم لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى ظــــروف 
إقامتهم بمصر خلال بطولة كأس 
الأمــم الأفريقية التي تستضيفها 
مصر حــالــيــاً. وأعـــرب السفير عن 
بالغ تقديره للصورة المشرّفة التي 
المــشــجــعــون خــلال  يعطيها هــــؤلاء 
مؤازرتهم للفريق الوطني، مشيداً باللفتة 
الــحــضــاريــة الأخـــيـــرة لــلــجــمــهــور الــجــزائــري 
وهــو ينظف مــدرجــات الملعب عقب انتهاء 
مبارياته، كما وجّه السفير الشكر للسلطات 
المصرية على ما تقوم به من جهود لإنجاح 

البطولة.

نذير العرباوي

عبد الله بن يحيى 
المعلمي

دينيس نكومى 
نكورونزيزا

د. محمد أبو رمان
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 دولة إفريقية.
 حالي "معكوسة" - مدينة برازيلية.

 رقة القلب "معكوسة" - قروض
 "معكوسة".

 عقائد وملل - واشي.
 ضد نهار - قمة الجسم - حيوان 

 قطبي.
 الجواهر - واسع "معكوسة".

 متشابهان - ظرف مكان "معكوسة" -
 شعب. 

 مقياس ارضي "معكوسة" - نبات 
 طيب الرائحة "معكوسة" - ارشد

 "معكوسة".
 من الابجدية - المصيبة.

 ضمير جمع - من الفاكهة.

 مطرب لبناني.

 يدعو - سيف "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - عملة آسيوية.

 تقال عند البرد "معكوسة" - عاصمة

 اوروبية.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 قاعدة العدد - نبات طيب الرائحة.

 ظهر - أعلى قمة جبلية بتركيا.

 من الخطاطيف "معكوسة" - خاصتي.

 فاقد الابوين - منطاد.

 ممثلة مصرية راحلة.

 قاعدة العدد - احسان وعطاء - عقل.
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خوسيه غرازيانو
 دا سيلفا

د. محمد صالح
 بن طاهر بنتن

يستقبل ٤٠٠ طفل ويمتد طيلة السنة

مشغل مواهب الموسم... مختبر فني لأطفال أصيلة

أصيلة: فؤاد الفلوس

بـــــــــحـــــــــمـــــــــاس وشـــــــــغـــــــــف، 
يــــســــتــــقــــبــــل أطـــــــفـــــــال أصـــيـــلـــة 
دروســهــم فــي مشغل مــواهــب 
الرسم، ضمن فعاليات منتدى 
الـ٤١.  الثقافي الدولي  أصيلة 
يــســابــقــون الـــوقـــت، ويــبــكــرون 
فــــي الـــحـــضـــور لـــلـــورشـــة قــبــل 
انــطــلاق مــوعــدهــا بــســاعــة من 
الزمن، يقفون في قصر الثقافة 
عــلــى أتـــم الاســـتـــعـــداد وبــريــق 
الفرح يتلألأ من أعينهم، كي 
يـــرســـمـــوا ويــســتــمــتــعــوا بــمــا 
تــخــطــه أنــامــلــهــم مـــن صــبــاغــة 
وألوان، وما تزخر به مواهبهم 
من إحساس مرهف ومشاعر 

بريئة.
يــــــصــــــل عــــــــــــدد الأطـــــــفـــــــال 
المستفيدين من هــذه الورشة 
إلى نحو ٤٠٠ طفل، ينقسمون 
إلى أفواج، وتتراوح أعمارهم 
بـــــين ٤ ســـــنـــــوات و١٧ ســـنـــة، 
يــنــحــدرون مــن مدينة أصيلة 
ونــــواحــــيــــهــــا، كـــمـــا يــســتــفــيــد 
منها أطفال من مدن مختلفة، 
وحتى من خارج المغرب، بيد 
أن أصــيــلــة مــديــنــة ســيــاحــيــة 
تــســتــقــطــب فــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 
أفــــواجــــاً كـــبـــيـــرة مــــن الــســيــاح 

المغاربة والأجانب.
وفـــــــي جـــــو بـــهـــيـــج مــفــعــم 
بـــــالمـــــرح والـــــنـــــشـــــاط، يــتــلــقــى 
الأطـــــــفـــــــال دروســـــــــــاً تــعــلــمــهــم 
المفاهيم الأساسية في الرسم، 
وكيفية التعامل مع الصباغة 
والألوان، ليطلقوا العنان أمام 
مخيلتهم وإبداعهم الفطري 
في تزيين الأوراق برسوماتهم 

وأشكالهم الفنية.
ولـــيـــس غــريــبــاً أن تــكــون 
المشرفة على مشغل مواهب 
الـــرســـم الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة 
المـــغـــربـــيـــة كــــوثــــر الـــشـــريـــكـــي، 

وهــــــــي مــــــن مـــــوالـــــيـــــد مـــديـــنـــة 
أصــيــلــة، الــتــي كــانــت بالأمس 
القريب إحدى المستفيدات من 
هــذه الــورشــة في أول مواسم 

منتدى أصيلة.
واظبت منذ أن كانت طفلة 
على الحضور، واستفادت من 
أنشطة هــذا المشغل، وساهم 
ولـــــعـــــهـــــا وحـــــبـــــهـــــا لــــلــــرســــم، 
وتـــــأثـــــرهـــــا بــــكــــبــــار الـــفـــنـــانـــين 
الــــعــــالــــم  مــــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
المشاركين في مواسم أصيلة، 
بــأن تمضي فــي طــريــق الفن، 
وتتوج مسارها بالتخرج من 

مدرسة الفنون الجميلة.
تقول الشريكي إن أهمية 
الـــــورشـــــة تــــبــــرز مــــن الـــنـــشـــوة 
التي يبديها الطفل في أثناء 
تعلمه واســتــمــتــاعــه وفرحته 
بــالــرســم، بــعــيــداً عــن المــدرســة 
وأجوائها، بيد أنه يغير نمط 
حياته، ويتلقى تجربة فريدة 
بــالــلــون والــريــشــة،  يخاطبها 
الــــطــــفــــل مـــثـــلاً  وتــــــوضــــــح أن 
عندما يتلف لوحته يبدأ في 
البكاء، لكنها تطمئنه بالقدرة 
على إصلاحها عندما تجف، 
الــطــفــل بــطــريــقــة غير  فيتعلم 

الــــحــــيــــاة يــمــكــن  مــــبــــاشــــرة أن 
فـــيـــهـــا الأخـــــطـــــاء،  نـــصـــلـــح  أن 
ونحصل على نتيجة أفضل 

من الأول.
وذكــــــــــــرت الــــشــــريــــكــــي أن 
هناك فئة من الأطفال ينالون 
فرصتهم داخل المشغل لإنتاج 
لـــوحـــات مــبــدعــة وأعـــمـــال في 
إدراك  دون  الــــجــــمــــال  غــــايــــة 
مــــنــــهــــم لأهــــمــــيــــتــــهــــا، وعــــــزت 
ذلــــك إلــــى أن هـــــؤلاء الأطـــفـــال 
يستمدون إلهامهم ويعبرون 
بــالــرســم مــن إحساسهم  عــنــه 
الــبــريء الفطري، مشيرة إلى 
التركيز العالي الذي يتحلون 
به في أثناء الرسم، دون لمس 

هواتفهم أو دردشة.
وتــــتــــوج أعــــمــــال الأطـــفـــال 
داخـــل المــشــغــل بتقديمها في 
مـــعـــرض فــنــي جــمــاعــي يمتد 
عــلــى طــــول الـــســـنـــة، وبــعــدهــا 
تحفظ في الأرشيف، إذ تشكل 
تـــاريـــخـــاً فــنــيــاً، ومــــدرســــة مر 
منها كثير من الأطفال الذين 
أصــبــحــوا مـــن كــبــار الــفــنــانــين 
التشكيليين، ومنهم من عثر 
في أرشيف المشغل على أعماله 

الفنية منذ التسعينات.

أطفال أثناء رسمهم بمشغل مواهب الموسم بقصر الثقافة (الشرق الأوسط)

يستعد إبراهيم رباح للمشاركة في فعاليات دولية 

طرب الناس بالشغف ولغة الإشارة 
ُ
شاب فلسطيني ي

غزة: محمد أبو دون

بـــيـــنـــمـــا يـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــهـــور 
بشغفٍ «مفاجأة الحفل» التي أكّد 
العريف على تميزها أكثر من مرّة 
خــلال حديثه، كــان الــشــابّ الأصــمّ 
إبـــراهـــيـــم ربـــــاح (٢٨ عـــامـــاً) خلف 
الــســتــار يتجهزُ بــكــلّ ثقة لعرضه 
الأول. تــســاؤلات كثيرة جالت في 
خاطره «كيف ستكون ردّة الفعل؟ 
هل سأنجح بأن أكون أول شخصٍ 
فــي فلسطين يــؤدي الأغــانــي بلغة 
الإشــــــــــــــارة، هــــــل ســـيـــفـــهـــم الــــنــــاس 

رسالتي؟».
ســـــاعـــــاتٌ طـــويـــلـــة مــــن الــقــلــق 
عــاشــهــا الـــشـــاب الــــذي عــانــى منذ 
ولادتــــــه مـــن مــشــكــلات فـــي الــنــطــق 
والسمع سببت له عجزاً بنسبة ٨٥ 
في المائة تقريباً في كلتا الحاستين، 
قبل بدء الحفل الذي أقامته جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني في ١٥ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، احتفاءً 
بــتــخــريــج فــــوجٍ جــديــد مــن الطلبة 
الـــــصـــــمّ. تـــمـــلّـــكـــتـــه خـــلالـــهـــا رهـــبـــة 
شــديــدة، مــا لبثت أن زالــت آثارها 
كاملة، بعدما لمس الرضى والفرح 
في عيون المشاهدين الذين تابعوا 
باستمتاعٍ أسلوبه الجديد في أداء 
الأغــنــيــة الــشــهــيــرة «وحـــيـــاة قلبي 
وأفـــــراحـــــه» الـــتـــي غـــنـــاهـــا المـــطـــرب 
الـــراحـــل عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ عــام 

.١٩٦٢
تــــقــــول فــــاطــــمــــة قــــاســــم وهــــي 
والـــدة الــشــاب إبــراهــيــم فــي حديثٍ 
«الشرق الأوسط»: «منذ الطفولة  لـ
الــفــن، ويحرص  وإبــراهــيــم يعشق 
عــلــى مــتــابــعــة الأعـــمـــال الــجــديــدة، 

الفنانين والمنتجين  يحفظ أسماء 
والممثلين والمصورين والمخرجين»، 
مضيفة «كنا نشاهده كثيراً وهو 
يــــحــــاول تــقــلــيــد بـــعـــض المـــشـــاهـــد 
ويجاري الأغاني المشهورة، الأمر 
الـــــذي دفــعــنــا لــلاهــتــمــام بـــه أكــثــر 
أقـــرب للمجال  ومساعدته ليكون 

الذي يحبه».
الــــذي يعيش  إبـــراهـــيـــم  درس 
في مدينة رام الله بالضفة الغربية 
المحتلة المراحل الدنيا والإعدادية 
الــتــابــعــة للجمعيات  المـــــدارس  فــي 
والمــؤســســات الأهــلــيــة، وظـــلّ فيها 
حتّى تخرج من المرحلة الثانوية، 
تكمل والدته «تعاني فلسطين منذ 
أن تأسست السلطة الفلسطينية 
عــــام ١٩٩٣. مـــن ضــعــف كــبــيــر في 
البنية التحتية، مما أثر على شكل 

المــؤســســات التعليمية الحكومية 
الــتــي ظــلّــت حــتّــى وقـــتٍ قــريــب غير 
موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة».

بعد ذلك قررت عائلته إلحاقه 
بــــالــــجــــامــــعــــة لــــــيــــــدرس تــخــصــص 
الإعـــــلام الــــذي كــــان يــحــلــم بـــه منذ 
الطفولة، لكنّ إجــــراءات الاحتلال 
التي تقيّد التنقل بــين محافظات 
الضفة حــالــت دون ذلـــك، فالتحق 
بـــتـــخـــصـــص تــنــمــيــة  عــــــام ٢٠١٤. 
المجتمع المحلي في جامعة القدس 
المـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي تـــضـــم بــرنــامــجــاً 
خاصاً لفئة الصم. رفض إبراهيم 
حــيــنــذاك الانـــخـــراط فــي الــبــرنــامــج 
الــخــاص وأصـــرّ على الــدراســة مع 
الطلبة العاديين. كــان له ما طلب 
وساعده مترجمُ لغة إشارة وفرته 
جمعية الهلال الأحمر، وتخرج عام 

٢٠١٨، بتقدير جيد جداً.
فـــــاطـــــمـــــة «عـــــــام  تـــــــــــردف الأم 
فــي تمثيل  إبــراهــيــم  ٢٠١٠ شــــارك 
الــشــخــصــيــات في  أدوار عــــدد مـــن 
«مسرحية كوابيس» التي عرضت 
عــلــى أحـــد المـــســـارح المــحــلــيــة وكــان 
فــيــهــا مــشــجــعــاً جــــداً ولاقـــى  أداؤه 
ل 

ّ
ــه تنق

ّ
أن قــبــولاً عالياً»، موضحة 

بــــين أنـــــــواع مـــتـــعـــددة مــــن الــفــنــون 
التقليدية التي حــاول من خلالها 
أن يصنع لنفسه ولمــن حوله جواً 
خاصاً من الفرح، إلى أن استقر به 
الحال إلى اختيار مجالٍ يميزه عن 
كثيرين، وكان هو تقديم الأغاني 
العربية والأجنبية بلغة الإشــارة 

الخاصّة بالصم والبكم.
وعـــــــن مـــنـــبـــع فـــــكـــــرة تـــرجـــمـــة 
الأغاني للغة الإشارة، تشير الوالدة 

أنّ ســؤال إبراهيم المتكرر لها  إلى 
عن سبب عدم وجود أغانٍ مترجمة 
لــلــصــم، دفــعــهــا لــتــحــفــيــزه عــلــى أن 
بـــذرة الانــطــلاق فلسطينياً  يــكــون 
بهذا المجال فقالت له: «هذه الفئة 
هــي الأقـــرب لــك، وأنـــت الأولـــى بأن 
أنــت  تــحــقــق ذلـــك الأمــــر، لتستفيد 
وكلّ الأشخاص الذين يعانون من 
مشكلات السمع والنطق، وتصبح 
صــاحــب بصمة مــؤثــرة وأنـــت في 
الأصل تحب الفن، لم لا تكون فناناً 

مختلفاً!».
«ابني لم ينجح فقط في هذا 
المـــجـــال، بـــل أبـــــدع إلــــى حــــدٍ يمكن 

وصفه بالمبهر».
ه منذ البداية 

ّ
تتابع، مبيّنة أن

اخـــتـــار أن يــتــرجــم الأغــــانــــي الــتــي 
تحمل قيماً فنية وجمالية قريبة 
لقلبه مثل «صافيني مـــرّة» لعبد 
الــحــلــيــم، و«أيـــــوا هــاغــنــي» لمحمد 
عــســاف، وأغـــانـــي أم كــلــثــوم وعبد 

الوهاب وغيرهم.
تــســجــيــل الأغـــنـــيـــة الــــواحــــدة، 
يــحــتــاج مـــن الـــشـــاب وقــتــاً وجــهــداً 
كــــبــــيــــريــــن، فــــمــــا بــــــين الاســــتــــمــــاع 
الجيد للأغنية وتحديد الحركات 
المناسبة التي يُناغم بينها وبين 
الإشـــارات للإحياء بالكلمات، ثم 
تنسيقها مع اللحن والموسيقى، 
تــــتــــوزع مــــراحــــل الــــتــــدريــــب، الــــذي 
يــــعــــمــــل إبــــــراهــــــيــــــم خــــــلالــــــه عـــلـــى 
إخـــــبـــــار جــــمــــهــــوره عــــلــــى مــــواقــــع 
بــعــزمــه عــلــى تسجيل  الـــتـــواصـــل 
أغنية مــا وتصويرها عــن طريق 
تغيير صــورتــه الشخصية على 
الفيسبوك، واستبدالها بصورة 

الفنان صاحب الأغنية.

جمهور المهرجان يلتقي اليوم كارول جي ومالوما من كولومبيا

الفنان حسين الجسمي يختتم حفلات «موازين» في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــخـــتـــتـــم المـــــطـــــرب الإمــــــاراتــــــي 
حــســين الــجــســمــي، الـــيـــوم، حــفــلات 
الـــــدورة الـــــ١٨ لمــهــرجــان «مـــوازيـــن» 
الـــتـــي امـــتـــدت عــلــى مــــدى أســـبـــوع، 
حــيــث سيلتقي جــمــهــوره بمنصة 
الــــنــــهــــضــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلأغـــنـــيـــة 

الشرقية.
أما في منصة السويسي التي 
تستضيف نجوم الأغنية العالمية 
فسيتابع الجمهور حفل الاختتام 
مـــع المــغــنــيــة كــــــارول جـــي والمــغــنــي 

مالوما من كولومبيا.
وأمــــــتــــــعــــــت فــــــرقــــــة مــــيــــغــــوس 
الأمـــيـــركـــيـــة الــلــيــلــة قـــبـــل المــاضــيــة 
مــعــجــبــيــهــا مـــن عـــشـــاق فـــن الــهــيــب 
هوب، وأدت أشهر أغانيها من قبيل 
«فرساتشي» و«فايت نايت» و«لوك 
آت مـــاي داب»، و«ســتــريــبــربــاول» 
وأفضل أغانيهم على الإطلاق التي 
تــصــدرت تــرتــيــب أغــانــي الــولايــات 

المتحدة.

ووصــلــت عــروض فرقة الــراب 
الأميركية ميغوس إلى أوج تألقها 
عندما أدت الأغاني التي اشتهرت 

بـــهـــا فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
«فـــرســـس» و«نــــو لابــــل» و«بـــور 
واتـــــر» و«ســتــيــر فـــــراي»، حيث 
تفاعل معها الجمهور بشغف 

أشعل أضواء المنصة.
وفـــــــي ثــــانــــي مــــشــــاركــــة لــــه، 

بمهرجان «مــوازيــن» جــدد النجم 
الـــلـــبـــنـــانـــي رامـــــــــي عـــــيـــــاش، لــيــلــة 
الخميس لقاءه بجمهوره المغربي 
وقـــــدم، عــرضــاً فــنــيــاً مــتــمــيــزاً بـــدأه 
بــأغــنــيــة «الــــلــــه - الــــوطــــن - المـــلـــك» 
التي اعتبرها هدية للملك محمد 

السادس والشعب المغربي.
وأدى عياش باقة من أغانيه 
الناجحة التي قادته نحو التألق 
والشهرة. ولم يتوقف عند أغانيه 
الخاصة، بل أدى كذلك روائــع من 
الــــطــــرب الـــعـــربـــي الأصــــيــــل، مــنــهــا 
«ســــــــواح» لــعــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، 
و«اعتزلت الغرام» لماجدة الرومي، 

فضلاً عن أغنية للشاب خالد التي 
اشتهرت بداية التسعينات وهي 

«دي دي».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت المــطــربــة 
اللبنانية نجوى كرم، التي أحيت 
ليلة أمــس حفلاً في المهرجان، إن 
الفنان يحتاج إلى تجديد أنماطه 
المــــوســــيــــقــــيــــة ومـــــواكـــــبـــــة الألـــــــــوان 
الـــغـــنـــائـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، لــتــحــقــيــق 

تواصل دائم مع جمهوره.
وأشـــــــارت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
في مؤتمر صحافي عقدته مساء 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى أنـــهـــا تــحــاول 
دائــمــاً تــجــديــد أغــانــيــهــا مــن حيث 
الــكــلــمــات والألـــحـــان، بــغــايــة خلق 
مــوســيــقــى تــأســر قــلــوب الــشــبــاب، 
وذلـــك مــن أجــل الــبــقــاء على مقربة 
من الجمهور وعدم ترك أي فجوة 

بينها وبين معجبيها.
ونـــــوهـــــت فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد، 
بـــالـــنـــجـــاح الــــــذي عـــرفـــه ألــبــومــهــا 
الأخــــــيــــــر الـــــــــذي ســـجـــلـــتـــه بــمــعــيــة 
الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي عــــمــــاد شــمــس 
الدين، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة 
ستعرف ظهور أغانٍ جديدة كثمرة 
تـــعـــاون مـــع هــــذا المــلــحــن والمـــؤلـــف 

الموهوب.
وبـــخـــصـــوص عــمــلــهــا الــفــنــي 
الفنان الراحل وديــع الصافي،  مع 
في أغنية «كبرنا»، عبّرت نجوى 
كرم عن فخرها بالغناء إلى جانب 

هرم الموسيقى العربية، الذي ترك 
بصمة ملحوظة في الطرب العربي، 
معربة عن رغبتها في عمل مشترك 
جديد مع أحد كبار الفن الموسيقي 

العربي بحجم وديع الصافي.
وعــنــد حــديــثــهــا عــن مــوضــوع 
بــــــــرامــــــــج المـــــــــواهـــــــــب المــــوســــيــــقــــيــــة 
التلفزيونية، قالت: إن هــذا النوع 
من البرامج يعطي فرصة للمواهب 
الشابة للأغنية العربية لتحقيق 
الشهرة، مشيرة إلى حاجة المواهب 
إلـــى منصة تــعــرف العالم  الــشــابــة 

بهم.
وقالت نجوى كرم عن تجربتها 
فـــي بـــرنـــامـــج «أرب غــــوت تــالــنــت» 
إنـــهـــا مـــصـــدر فـــخـــر، حــيــث أبــــرزت 
شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنه 
من الصعب إخفاء شخصية المرء 
الحقيقية خلال ساعات التصوير 
الطويلة لبرامج تلفزيون الواقع، 
على عكس الحفلات الغنائية التي 

تدوم لفترات أقصر.
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حسين الجسمي

إبراهيم في حفل تخرجه من الجامعة



واحنا نقول يا ليل
يفصل بحر المانش، الذي كان عبد اللطيف أبو هيف يقطعه 

سباحة، بين عالمين لا حد لاختلافاتهما: من جهة بريطانيا العظمى، 

ومـــن الــجــهــة الأخــــــرى، فــرنــســا. لــغــتــان مــخــتــلــفــتــان. بــروتــســتــانــت 

وكاثوليك، طباع فاترة وطباع فائرة. شعب يحب الطعام مثل لوحة 

جدارية، وشعب يحب السمك والبطاطا المقلية لكي يأكل بسرعة 

وينصرف سريعاً إلى سباق الخيل أو ملعب الكرة. إنه يراهن على 

كل شيء، حتى طقس الصيف التالي: حار أم معتدل، جاف أم ماطر.

أكثر ما لفتني في المفارقات بين أهلي بحر الشمال، علاقتهم 

بــالــصــحــافــة. صــبــاح الأحـــد فــي بــريــطــانــيــا، هــو صــبــاح الصحافة 

الكبرى. صحافة الكتب والثقافة والسياسة والفنون والرياضة 

والفضائح ورهــانــات الكرة والخيول القافزة والــفــائــزة. على هذا 

الجانب مــن البحر، تــصــدر، لجميع الفرنسيين، صحيفة واحــدة 

بمستوى مهني عادي جداً، واسمها «جريدة الأحــد». لا إثــارة، لا 

منافسة، ولا ملاحق خاصة صاعقة على فضائح بوريس جونسون 

معت صديقته تصرخ به في عباب الليل: إليك عني يا هذا. 
ُ

الذي س

افرنقع يا وغد، كما هتف مرة محمد سعيد الصحاف في جورج 

دبليو بوش. وما فعل ذلك، العلج. أي ما افرنقع، بل ظل متكأكئاً.

مسكين من يقرر خوض العمل السياسي في الغرب. إنه قرار 

بقبول التعري أمام العالم أجمع. صديقات بيل كلينتون السابقات، 

ومــحــاولات دونــالــد تــرمــب، وتــبــرعــات الــقــذافــي للرئيس الفرنسي 

السابق نيكولا ساركوزي، والشقق التي منحها جاك شيراك بإيجار 

رخيص عندما كان رئيساً لبلدية باريس، وطريقة المستشار الألماني 

هيلموت كول في التهام السباغيتي، خلافاً لآداب المائدة، وكيف 

 
َ

استبقى جيسكار ديستان الممثلة بريجيت باردو في الإليزيه بعد

العشاء الخاص الذي دعاها إليه.

إذن، المسألة في صراخ صديقة بوريس جونسون، ليست في أنه 

هجر زوجته من أجلها، ويساكنها بلا رابط شرعي. هذه مسألة لم 

تعد مطروحة في أدبيات الغرب: الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 

هولاند، لم يؤخذ عليه أن له عدة أبناء بغير زواج مسجل حتى في 

 على دراجة نارية. 
ً
البلدية، وإنما لأنه يذهب إلى لقاء صديقته ليلا

لا حراسة ولا نشيد وطني يرافقه في الليلة الظلماء. أو الليلاء.

ونحن، كعرب، آخر من يحق له السخرية، أو التندر عن آداب 

يــتــأوهــه أحــد كما  الليل أحــد كما غنيناه، ولــم  الليالي. فلم يغن 

تأوهناه. وعندما قال طه حسين إن شعر بيرم التونسي العامي 

يشكل خطراً على الفصحى، ربما كانت في ذهنه أغنيته:

هو يقول يا ليل واحنا نقول يا ليل
وكلنا بنقول يا ليل أهل الهوى يا ليل

أسوأ نصيحة
أصيبت الملكة البريطانية بحالة من الرعب الشديد، عندما علمت 

أنهم شاهدوا فأراً جائعاً يتجول في أرجاء المطابخ في قصر باكنغهام، 

الــقــوارض، التي  وســارع العاملون في القصر باستدعاء فرق مكافحة 

وصلت في أســرع وقــت للتعامل مع الــفــأر، غير أنها أفــادت بــأن البلاد 

تتعرض لغزو من تلك الفئران وهي من فصيلة مختلفة لا يقتلها السم.

وفارق النوم عين الملكة في تلك الليلة وعافت نفسها الأكل.

وهم على يقين أنهم سوف يتخلصون من الفأر في القريب العاجل.

وعندما حكيت لأحدهم عن ذلك تنهد وقال: إنني أحسد ذلك الفأر، 

ولو أنني كنت في مكانه لما خرجت من مطابخ ذلك القصر البازخ.

***

ح؟ أنا أعرفه جيداً، 
ّ

ا لا يعرف «مجنون ليلى» – قيس بن الملو
ّ
من من

كان في يوم من الأيام مثلي الأعلى في الجنون لا في الحب، وأقرأ، بل 

وأحــفــظ الكثير مــن أشــعــاره، ومــا أكــثــر مــا كنت أرددهـــا عندما أختلي 

بنفسي في الليالي المقمرة.

هــذا القيس كــان يسير يوماً فشاهد كلب ليلى، فعرف كــل منهما 

الآخــر، فأخذ يتبع الكلب ليدله على مكان محبوبته، وفــي طريقه مر 

بجماعة يصلون.

بين: لقد مررت بنا ونحن 
ّ
ولما رجع وجدهم قد انتهوا، فقالوا له مؤن

 معنا؟!، فقال لهم: والله ما رأيتكم، ولــو كنتم 
ّ

نصلي فلماذا لم تصل

تحبون الله كما أحب ليلى لما رأيتموني.

كنتم بين يدي الله ورأيتموني، وأنــا بين يدي كلب ولم أرَكــم، هيا 

أعيدوا صلاتكم يرحمكم الله.

***

«نزغة إبليس» والعياذ بالله، مثل أحدهم عندما  بعض الناس كـ

شاهدته من بعيد جالساً في أحــد المقاهي، حاولت أن أتحاشاه، غير 

أنه أخذ يناديني بأعلى صوته، ولكي لا ألفت الأنظار ذهبت إليه لكي 

، واستسلمت وأمــري لله، 
ً
أخرسه، وحلف عليّ إلا أن أجلس معه قليلا

وقبل أن أستوي في جلستي قــال: أنصحك إذا شاهدت أي صديق من 

 ثم 
ً
أصدقائك مع زوجته في السوق وأردت أن تنكد عليه، سلم عليه أولا

قل له: إيه حكايتك كل يوم أنت مع واحدة مختلفة؟ وإذا أردته أن يلعن 

اليوم اللي شافك فيه، اقترب منه ووشوشه في أذنــه بصوت مسموع 

وقل له:

الحقيقة إن اللي كانت معك أمس أحلى من هذه «الشيفة العنيفة»... 

ة الفعل.
ّ

وبعدها شوف رد

عندها وقفت وخرجت، وأنا أرفع يدي عند رأسي وأحرك أصابعي 

ر الطابق العلوي من نافوخه.
ِّ

الخمسة، علامة أنه مؤج

ولا أملك إلا أن أقول: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
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إريكسون: خسارة إنجلترا بركلات 
الترجيح في ربع نهائي مونديال ٢٠٠٦ 

ما زالت تؤلمني

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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روسيا تطلق سراح حيتان بعد استهجان دولي
موسكو: «الشرق الأوسط»

أطلقت روسيا سراح حوتين 

قــــاتــــلــــين (الأوركــــــــــــــــا) وســـــتـــــة مــن 

الــحــيــتــان الــبــيــضــاء (الــبــيــلــوجــا) 

مــــن مــحــبــســهــا الـــخـــمـــيـــس، وهـــي 

المجموعة الأولـــى مــن ١٠٠ حوت 

تــقــريــبــاً أثـــــار أســـرهـــا فـــي أقــصــى 

الـــشـــرق الـــروســـي الـــعـــام المــاضــي 

استهجاناً دولياً.

وقال المعهد الروسي لبحوث 

مصايد الأسماك وعلم المحيطات 

فــي بــيــان، إن الــثــديــيــات، أعــيــدت 

إلى مواطنها الطبيعية في بحر 

أوخــــوتــــســــك. وكــــانــــت الــحــيــتــان 

أســــرت الــصــيــف المــاضــي لبيعها 

إلــى متنزهات بحرية وأحــواض 

أســـــمـــــاك فـــــي الـــــصـــــين. وشـــغـــلـــت 

مــحــنــة الــحــيــتــان الأســــيــــرة، الــتــي 

وضــــعــــت فـــــي أحـــــــــواض ضــيــقــة، 

كثيرين في أنحاء العالم ودفعت 

مشاهير، من ضمنهم ليوناردو 

دي كابريو إلى المناشدة بإطلاق 

سراحها. وقــال المعهد الروسي، 

الــحــوتــين القاتلين (الأوركــــا)،  إن 

أعيدا إلى المياه بشكل منفصل عن 

الحيتان الأخرى، وكانا يعانيان 

مـــــن «تــــــوتــــــر» بــــشــــأن عـــودتـــهـــمـــا 

إلـــى مــوطــنــهــمــا، لــكــنــهــمــا سبحا 

بالقرب من الشاطئ لساعات قبل 

أن يـــغـــادرا إلـــى المــيــاه المــفــتــوحــة. 

وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة «غـــريـــنـــبـــيـــس» 

بــيــان، إن الحيتان نقلت في  فــي 

حاويات صغيرة وأطلق سراحها 

 
ً
دون إعادة تأهيلها في الموقع أولا

«وهــــو مـــا يــثــيــر خــطــر تعرضها 

لصدمة أو نفوقها». وأضافت إن 

«العملية كلها تمت بسرية»، وإنه 

كان ينبغي إشراك علماء دوليين 

ومستقلين.

وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 

لــلأنــبــاء، أن الــتــحــرك لــبــدء إطــلاق 

ســـــراح الــحــيــتــان وإعـــادتـــهـــا إلــى 

مـــــواطـــــنـــــهـــــا الــــطــــبــــيــــعــــيــــة بـــشـــكـــل 

تــدريــجــي قــد أعــلــن عــنــه الأســبــوع 

المـــاضـــي خــــلال بـــرنـــامـــج الأســئــلــة 

والأجـــوبـــة الــســنــوي الــــذي يعقده 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

ويــســعــى مـــن خــلالــهــا إلـــى تلميع 

صورته أمام الرأي العام الروسي.

وأصـــــــــــدر الــــكــــرمــــلــــين أوامـــــــر 

لــلــســلــطــات المـــحـــلـــيـــة فــــي أقــصــى 

الـــشـــرق الـــروســـي بــالــتــدخــل قبل 

أشــــهــــر، لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة المــتــعــلــقــة 

بـــكـــيـــفـــيـــة إعـــــــــادة الـــحـــيـــتـــان إلـــى 

مواطنها دون تعريضها لضرر 

أدى إلى تأجيل العملية.

ــــتــــت أجـــــهـــــزة تـــتـــبـــع فــي 
ّ
ــــب

ُ
وث

ــــفــــرج عــنــهــا لتسهل 
ُ
الم الــحــيــتــان 

مراقبة حركته وسلوكها.

علماء «كاوست» يطورون طريقة جديدة للتصوير الرباعي الأبعاد 
جدة: «الشرق الأوسط»

تــعــتــمــد تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــويــر 

الـــشـــعـــاعـــي الــطــبــقــي ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد 

المعالج بالكومبيوتر، والمستخدمة 

على نطاق واســـع، على تكنولوجيا 

تـــقـــوم بــتــصــويــر الــبــنــيــة الــخــارجــيــة 

والــداخــلــيــة لــلــجــســم المـــــراد تــصــويــره 

مــن خـــلال تجميع سلسلة متعاقبة 

من الصور ثنائية الأبــعــاد التي يتم 

التقاطها داخل وحول الجسم.

ــــر أي 
َّ
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــكـــمـــا يــــتــــذك

شــخــص خــضــع لأشـــعـــة بــاســتــخــدام 

الرنين المغناطيسي الطبي، فإن هذا 

النوع من صور الأشعة ثلاثية الأبعاد 

يحتاج إلى ثبات الجسم أثناء عملية 

تصوير الأشــعــة والــتــي قــد تستغرق 

عدة دقائق. إن التقاط صورة ثلاثية 

الأبــعــاد لجسم يتغير أو قــد يصيبه 

تشوه بشكل مستمر تعد عملية أكثر 

صعوبة، لذلك فالأساليب الحالية في 

الــصــور ثلاثية الأبــعــاد عــادة  تكوين 

ما تعطي نتائج غير حقيقية أو على 

الأقــل غير دقيقة لحالة الجسم الذي 

تم تصويره. وفــي محاولة لسد هذا 

القصور، طور كل من كم جوانجمينغ 

زانــــغ ورمــــزي إيـــدوغـــي وزمــلاؤهــمــا، 

تــحــت قـــيـــادة فــولــفــغــانــغ هــيــدريــش، 

أســـــتـــــاذ عــــلــــوم الــــحــــاســــب الآلـــــــي فــي 

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 

(كــــاوســــت)، طــريــقــة تــصــويــر جــديــدة 

ن إلى حد كبير 
ِّ

حس
ُ
رباعية الأبعاد ت

جــــودة الــتــصــويــر المــقــطــعــي بــإضــافــة 

البعد الرابع للجسم، وهو الزمن، إلى 

الأبعاد الثلاثة المعروفة وهي الطول 

والــعــرض والارتــفــاع، وذلــك بالنسبة 

للأجسام سريعة التغير. ولفت زانغ 

إلى أن التحدي الرئيسي يبرز عندما 

يكون التغير في شكل الجسم سريعاً 

للغاية، بحيث لا يستطيع الماسح إلا 

قــبــل أن يصبح  الــتــقــاط صـــور قليلة 

هــذا التغير ملحوظاً. ومــن ثم تكون 

المشكلة هــي فــي كيفية تكوين صور 

ثلاثية الأبعاد مفصلة للغاية بعدد 

لقطات قليل، مع معلومات أقل بكثير 

مما سيكون متاحاً عند تكوين صورة 

ثلاثية الأبعاد للأجسام الساكنة، ذلك 

وفـــق بــيــان صــحــافــي مـــن «كـــاوســـت» 

تلقته «الشرق الأوسط» أمس.

وقــد تعامل الفريق البحثي مع 

هــــذا الـــتـــحـــدي عــلــى مــرحــلــتــين. أولا 

عـــدلـــوا تــســلــســل الالــتــقــاط للحصول 

عــلــى تــوزيــع أفــضــل لعمليات المسح 

عـــبـــر الـــــزمـــــن، وبــــعــــد ذلـــــــك، ابـــتـــكـــروا 

خــــوارزمــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات 

الــكــومــبــيــوتــر تــســمــح بـــإعـــادة الــبــنــاء 

عند نقطة زمنية معينة باستخدام 

مــعــلــومــات تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا من 

زمــن المسح التصويري السابق على 

والتالي لهذه النقطة الزمنية.

يقول زانغ: «تلك خطوة رئيسية 

نحو جعل التصوير المقطعي ثلاثي 

الأبــــعــــاد مـــفـــيـــداً فــــي فـــحـــص الــبــنــيــة 

الداخلية للأجسام عندما لا يمكن 

تـــــفـــــادي الـــتـــغـــيـــيـــرات أثـــــنـــــاء إجــــــراء 

المسح».

إعادة عنصر الماء إلى فطر عيش الغراب المجفف تحت مكعب ثلجي 
منصهر مباشرة قبل وبعد المسح

تستخدم لرصد ظواهر ديناميكية كتجفيف وإعادة الماء إلى الأجسام العضوية 

الأمير هاري وزوجته 
إلى دول أفريقيا الجنوبية

لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــوجــه الأمــيــر البريطاني 

هــــــــاري وزوجــــــتــــــه مـــيـــغـــان إلـــى 

جــــنــــوب الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة فــي 

وقـــت لاحـــق مــن الــعــام الــجــاري، 

في أول زيــارة خارجية رسمية 

لهما كعائلة منذ ولادة طفلهما 

آرتشي.

وقـــــــــــال قـــــصـــــر بــــكــــنــــغــــهــــام، 

الخميس، إن الزوجين سيزوران 

أفــريــقــيــا وأنـــغـــولا  دول جـــنـــوب 

ومــــــالاوي، وســيــقــومــان بــزيــارة 

إلــى بوتسوانا، بناء على  عمل 

الـــخـــارجـــيـــة  مــــــن وزارة  طــــلــــب 

البريطانية.

وجاء في بيان على حساب 

الـــزوجـــين عــلــى «إنــســتــغــرام» أن 

«الـــدوق والــدوقــة يتطلعان إلى 

لقاء عدد كبير منكم على أرض 

الــواقــع، ومــواصــلــة نشر الوعي 

الـــتـــأثـــيـــر  بــــشــــأن الأعـــــمـــــال ذات 

الكبير التي تقوم بها المجتمعات 

المحلية فــي أنــحــاء الكومنولث 

وما وراءه».

وأضاف: «هذه ستكون أول 

جــولــة رســمــيــة لــهــمــا كــعــائــلــة»، 

ولم يكشف القصر عن مزيد من 

التفاصيل.

وأشـــــارت وكــالــة «رويـــتـــرز» 

إلــى أن ميغان (٣٧ عاماً)، وهي 

ممثلة أميركية سابقة، وضعت 

مـــــولـــــودهـــــا آرتـــــشـــــي فـــــي مـــايـــو 

(أيــــار) المــاضــي، ولــم تــشــارك إلا 

في مناسبة رسمية واحدة فقط 

منذ ذلك الحين، عندما حضرت 

عـــرضـــاً عــســكــريــاً ســـنـــويـــاً عــلــى 

شرف الملكة إليزابيث، في وقت 

سابق هذا الشهر.

ويـــــــزور الأمــــيــــر هــــــاري (٣٤ 

عــامــاً)، حفيد المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 

السابع في ترتيب ولاية العرش، 

الــقــارة الأفريقية كثيراً،  جنوب 

لعمله في مجال حماية البيئة، 

ولقضاء العطلات.

وســتــعــيــد الــرحــلــة ذكــريــات 

سعيدة إلى أذهان الزوجين، إذ 

إنهما ذهبا إلى بوتسوانا بعد 

فترة وجيزة من تواعدهما في 

يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، ثــم عــادا 

إليها بعد ذلــك بعام، في عطلة 

رومــانــســيــة احــتــفــلا فيها بعيد 

ميلادها السادس والثلاثين.

وجلب الأمير هاري الألماس 

الذي استخدم في خاتم خطوبة 

ميغان من بوتسوانا، وهي أكبر 

منتج للألماس في العالم.

وأشـــــــــارت وســــائــــل الإعـــــلام 

الــبــريــطــانــيــة إلــــى أن الـــزوجـــين 

قــــــد يــــتــــوجــــهــــان إلـــــــى أفـــريـــقـــيـــا 

للقيام ببعض الأعــمــال لصالح 

الــكــومــنــولــث، إلــى جــانــب العمل 

الـــــــخـــــــيـــــــري، وتــــــعــــــزيــــــز مــــكــــانــــة 

بريطانيا.

إيطاليا تدمر ما تبقى 
من جسر جنوا المنهار

جنوا: «الشرق الأوسط»

أظهرت لقطات مثيرة صورت بطائرة 

مسيرة ونشرتها سلطات جنوا الجمعة، 

تدمير ما تبقى من الجسر الذي انهارت 

أجــــزاء مــنــه فــي المــديــنــة الإيــطــالــيــة الــعــام 

المـــاضـــي، مـــا أودى بــحــيــاة ٤٣ شــخــصــاً. 

وخــلال بضع ثــوانٍ، تهدم الجزء المتبقي 

من الجسر الذي بلغ طوله ١٫٢ كيلومتر، 

وكان يربط المدينة بجنوب فرنسا. وعقب 

الــتــفــجــيــر تـــصـــاعـــدت ســحــب مـــن الــغــبــار 

الإسمنتي. واستخدمت مدافع المياه حتى 

لا تخيم سحب من الغبار فوق المدينة.

وأوضحت وكالة «رويــتــرز» أن هدم 

الجسر يمهد الطريق لإقامة جسر جديد 

يحل محل القديم المتهالك الذي بني في 

الستينات من القرن الماضي.

وكــان جــزء من الجسر انهار في ١٤ 

أغسطس (آب) من العام لماضي، لتهوي 

الــســيــارات والــشــاحــنــات مــن على ارتــفــاع 

٥٠ متراً.

الجسر الجديد من تصميم المعماري 

المولود في جنوا؛ رينزو بيانو، ومن المقرر 

افتتاحه بحلول منتصف العام المقبل.

في أول زيارة لهما كعائلة
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